
  -٣ -

  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

هو جهاز معدني صغیر الحجم ذو : لعلميكروفون في التعریف ایالما
حساسیة قیاسیة خاصة، یحول الموجات الصوتیة إلى موجات كهربائیة دون أن 

 اتیشوه أو یغیر من مواصفات الصوت، ویتحمل التغیرات الجویة والضغوط
الصوتیة الصغیرة والكبیرة، ویلتقط الذبذبات المسموعة في المجال الصوتي والتي 

  .هرتز ١٥٠٠٠تى وح ٥٠تتراوح بین 
والمایكروفون كما أراه هو الناقل الصادق للأحاسیس والانفعالات عن 

  .طریق نقله الصوت الذي یعبر بالكلمات عن كل ما یراد إیصاله إلى الآخرین
عایشني وأعانني ، المایكروفون رفیق دربي منذ نصف قرن من الزمن

لتي نشأت بیني وبینه وتلك العلاقة الحمیمة ا.. وقدمنا أفضل ما لدینا معاً 
جعلتني أعامله كصدیق، أشعر بالنشوة والسعادة عندما أحدثه، وأفتقده عندما 

  .أبتعد عنه
تلك العلاقة الحمیمة مع المایكروفون أصبحت مع الأیام علاقة صداقة 

فمن . ولا أستهین به لدرجة الإهمال، وتفاهم فصرت لا أخافه لدرجة الرعب
بة في البدایة تحولت إلى خشیة دائمة مبعثها الشعور مفردات علاقتنا الجمیلة ره

بمسؤولیة الكلمة التي تذاع وتنتشر عبر الأثیر، وباحترام المتلقي الذي یستمع 
  .إلیها

، وخوفه من موقف ما خوفاً بسیطاً ، ومعلوم أن توتر الإنسان توتراً بسیطاً 
زائدة وتدفع في الدم التي تسبب حساسیة  »الأدرنالین«یؤدي إلى إفراز مادة 

  .حواس الإنسان إلى حیویة وانتباه بحیث یتم أداء مهمته على أكمل وجه
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في إذاعة  ١٩٦٠المشوار الطویل مع رفیق دربي المایكروفون منذ عام 
القاهرة ثم في إذاعة دمشق ثم في إذاعة هولندا العالمیة وعودة إلى إذاعة 

ل الأنغام وكل الألوان، ذاك المشوار الطویل أراه حیاة كاملة فیها ك.. دمشق
، بصدق  وبالتالي فهي تستحق أن أكتب عنها كل ما بقي في الذاكرة متمنیاً
وموضوعیة، أن أتذكر الكثیر، وآملاً، بصدق وموضوعیة، أن أكتب عن كل ما 

ولا یفوتني أن أعتذر من البدایة من . له علاقة، من بعید أو قریب، بالمایكروفون
.. زاً من هذه المذكرات لأن ذاكرتي لم تسعفني بتذكرهمأولئك الذین لم یأخذوا حی

كما أعتذر من أولئك الذین قد یجدون اختلافاً ما بین ما حدث فعلاً وما أذكره 
هنا فالنسیان هو السبب لا غیره، مع تأكیدي بأن الاختلاف لن یكون في 

ن وأرجو التذكیر بأنه لیس م. الجوهر بل ربما في أشیاء بسیطة، هذا إن وجد
السهل أن یعود الإنسان لیجمع حصاد خمسین سنة مرت دون أن تفلت منه 

  .بعض الأحداث أو تمحي بعض الصور
، أحمد االله جل وعلا لتوفیقه لي في إنجاز مهمة صعبة سهلة.. أخیراً 

منتهزاً هذه المناسبة لأشكر كل أولئك الذین شجعوني على البدء بهذا المشروع 
یتي وتمنیاتي للزملاء الذین عرفوني وعملنا معاً وأوجه تح.. وعلى المضي فیه

كذلك أنتهز . ممن وردت أسماؤهم، ولأولئك الذین لم ترد أسماؤهم عن غیر قصد
هذه المناسبة لأترحم على الزملاء الذین مضوا بعد أن أعطوا فسبقوني آملاً أن 

  .نلتقي في جنان الخلد بإذن االله
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  »إلى القاھرة  «
 

 ١٩٦٠كروفون، ذاك الذي أعشقه، بدأ في أوائل عام مشواري مع المای
عندما أعلمني أخي یوسف الذي كان یعمل مذیعاً في إذاعة دمشق، أن مسابقة 
تقیمها إذاعة القاهرة في دمشق لانتقاء كتاب ومخرجین وممثلین إذاعیین 
یتدربون في إذاعة القاهرة  كي یعملوا في إذاعة دمشق، وعلى الرغم من أن 

، وجدت فرصتي في دخول ذاك العالم أحلامي ل م تكن تتعدى أن أصبح مذیعاً
ویصعب أن أصل ، الذي كان یتراءى لي كنجوم السماء أستمتع بمشاهدتها

كانت الإذاعة بذاتها حلمي الأكبر، أكثر من الاستماع إلیها وأتمنى أن . إلیها
ت تقدم. كنت في الصف الثالث من كلیة الحقوق بجامعة دمشق. أعمل فیها

بطلب لقبولي في المسابقة وخضت المرحلة الأولى منها وهو امتحان تحریري 
وكنت اخترت أن أدخل مسابقة الكتاب ، حیث كان عدد المتقدمین كبیراً 

وعندما وزعت علینا الأسئلة في إحدى قاعات كلیة الشریعة بجامعة ، الإذاعیین
احدة لكنها منفصلة جاءت أسئلة الكتاب والمخرجین والممثلین في ورقة و ، دمشق

. بحیث یختار كل متسابق الأسئلة الخاصة بالصفة التي اختار التقدم إلیها
ولأنني أحب بطبیعتي الإطلاع وتوسیع أفقي قرأت كافة الأسئلة الخاصة 
بالصفات الثلاث فلفتت انتباهي أسئلة المتقدمین لامتحان الإخراج حیث وجدتها 

فكیر طویل طلبت من رئیس قاعة الامتحان أكثر الأسئلة طلباً للإبداع، ودون ت
الأستاذ عبد الهادي المبارك الذي كان یحتل منصب رئیس دیوان إذاعة الإقلیم 

وهكذا . الشمالي أن أنقل امتحاني من صفة الكتابة إلى صفة الإخراج فلم یمانع
وبعد أیام أعلنت أسماء الناجحین في . أجبت على الأسئلة الخاصة بالإخراج

وحدد موعد الامتحان . التحریري وكان عددهم قلیلاً وكنت من بینهم الامتحان
وجاء دوري لأمثل أمام لجنة من عمالقة الإذاعتین إذاعة ، الشفهي والمقابلة
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القاهرة في الإقلیم الجنوبي للجمهوریة العربیة المتحدة وكان منها مدیرها الأستاذ 
ذاعة دمشق  عبد الحمید الحدیدي والمخرج الشهیر الأستاذ یوسف ٕ الحطاب، وا

في الإقلیم الشمالي للجمهوریة العربیة المتحدة وكان بینهم الأستاذ یحیى الشهابي 
مدیر إذاعة دمشق والأستاذ فؤاد الشایب مستشار وزیر الإعلام في القاهرة 

  .لشؤون إعلام الإقلیم الشمالي
ني لم وأذكر أن الأساتذة الأربعة اشتركوا في طرح الأسئلة كما أذكر أن 

أذكر أیضاً أن الأستاذ .. أشعر بأي خوف أو قلق وكأنني كنت واثقاً من نجاحي
الحدیدي سألني عن دراستي بالجامعة وهل أنا مستعد لتركها من أجل العمل في 
الإذاعة إذ علي، في حال نجاحي، الذهاب إلى القاهرة في دورة تدریبیة تستمر ستة 

ائیاً بل یمكن أن أستغني عن عام دراسي أشهر فأجبته إنني لن أترك دراستي نه
أذكر أن الأستاذ یوسف الحطاب كبیر . وأتابع دراستي بعد عودتي من القاهرة

مخرجي إذاعة القاهرة طلب مني أن أغني لحناً مما أحفظ من الموسیقى العالمیة 
ولحسن . ودون تردد ذكرت له لحناً كنت أحفظه ولكنني لا أعلم من مؤلفه وما اسمه

بل سألني عن اللحن وفي أي موقف یمكن ، لم یسألني عن تلك المعلومتینحظي 
والحقیقة أن اللحن كان ، استعماله فقلت له دون تردد إنه یمثل انتصار جیش ما

كنت ، نشید النصر من أوبرا عائدة لفردي یمثل دخول الجیوش منتصرة إلى مصر
  .اكرتيویبدو أن اللحن رسخ في ذ، شاهدت فیلماً سینمائیاً عنه

في الكتابة الإذاعیة أدیب السید من : أعلنت نتائج المسابقة وجاءت كالتالي
حلب وفي الإخراج نجح أربعة مروان عبد الحمید وفائق مغیزیل ومحمد صالحیة 

 رفیق السبیعي وعبد الرحمن آل رشي وماجد اسبیر: وفي التمثیل نجح أربعة. وأنا

نّ المشكلة كانت في إقناع والدي كنت سعیداً جداً بنجاحي لك. وهشام دباغ
بعد أن رفض بإصرار أن أقطع دراستي خشیة ألا أتابعها بعد عودتي من ، بالموافقة
ولكنني استطعت بإصراري وحماستي أن أقنعه وأن أعده بمتابعة دراستي . القاهرة

كان عمري آنذاك لا یتجاوز الواحد والعشرین عاماً وكان . بعد العودة من القاهرة
ع سفري إلى القاهرة وابتعادي عن أهلي وبیتي وأصدقائي وبالتالي بعدي عن موضو 

دمشق التي تعشعش في داخلي، أقول كان موضوع سفري یؤرقني بنفس القدر الذي 
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كنت أجد فیه الباب الواسع الكبیر الذي سأدخل منه إلى مستقبل . كان یسعدني
عر بشيء من الرهبة لكنني كنت في وقفات لا تطول أش، زاهر طالما حلمت به

. باباً قد یدخلني إلى عالم كبیر أضیع فیه - وحیداً  - الممزوجة بالقلق في عبوري 
وجاءت دفعات مشجعة رفعت من معنویاتي فبعد موافقة والدي وبالتالي والدتي مع 
كثیر من الدموع، شجعني الأصدقاء وكثیرون تمنوا أن یحدث معهم ما حدث معي 

كنت موظفاً في وزارة الشؤون . تمنوا لي التوفیقبل حسدوني على موقفي و 
وكان عملي ممتعاً یتلخص في مراقبة تطبیق  - مدیریة العمل  - الاجتماعیة والعمل 

ولا ، قانون العمل على العمال في المصانع والمتاجر والشركات وما إلى هنالك
. عةیتطلب دواماً كاملاً في المكتب ویتیح لي حضور بعض المحاضرات في الجام

  .ولم أجد صعوبة في الحصول على إجازة بلا راتب كي ألتحق بإذاعة القاهرة
، من النقاط المضیئة في حیاتي أني تعرفت إلى شاب خلوق مهذب

وقد نجح في مسابقة ، صادف أنه یدرس الحقوق أیضاً وفي الصف الثالث أیضاً 
الأوراق  اجتمعت به كي نهيء، إنه مروان عبد الحمید. الإذاعة كمخرج أیضاً 

كیف تم ذلك ولم كان اجتماعي بمروان . الثبوتیة المطلوبة معاً وكي نسافر معاً 
ولیس بغیره من الذین نجحوا مثلي وسیسافرون ویلتحقون بإذاعة القاهرة مثلي؟ 

ومنذ اللقاء . كان القدر هو الذي فعل وأنا من الذین یؤمنون بالقدر. لا أعلم
وشعرت أن هذا ، اط الاهتمام المشتركةالأول اكتشف كل منا الكثیر من نق

تأخرت موافقة الأمن على سفري . الشاب سیكون نعم الزمیل وربما الصدیق
بینما استطاع الآخرون إنهاءها فطاروا إلى القاهرة لیلتحقوا بدورة ، ومروان

فائق مغیزیل ومحمد صالحیة ورفیق سبیعي وعبد الرحمن آل : المعهد الإذاعي
فاعتذر ولم یسافر بینما انضم إلي ، تخلف أدیب السیدو ، رشي وهشام دباغ

  .ومروان ممثل من حلب هو ماجد اسبیر
بدأت دورة المعهد الإذاعي في القاهرة ونحن الثلاثة ما نزال في دمشق 
لكننا لم نفقد الأمل واستطعنا بعد أسبوع من اللحاق بزملائنا السوریین في الإقلیم 

  .هد الإذاعيالشمالي والانخراط في دورة المع
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وصلنا القاهرة لیلاً وقضینا اللیلة الأولى في فندق شعبي جداً أوصلنا إلیه 
سائق التكسي وفي الصباح الباكر ذهبنا إلى المعهد الإذاعي في شارع الشریفین 

وانضممنا إلى زملائنا الذین سبقونا من . وانتظرنا موعد بدء العمل حیث استقبلنا فیه
واجتمعنا في نفس . القاهرة وآخرین من إذاعة الیمن دمشق مع زملاء من إذاعة

الدورة بالمذیعة المعروفة في إذاعة دمشق السیدة إحسان المحمودي وبالمذیع عصام 
ونجحنا في نفس الیوم باستئجار شقة في شارع علوي وهو الشارع . الشریف

ولا بد من  .المتقاطع مع شارع الشریفین حیث إذاعة القاهرة القدیمة والمعهد الإذاعي
أن أذكر هنا أن الزمیل مروان عبد الحمید كان یشبهني في عدم تأقلمه مع الجو 

وببعده عن الحیاة العملیة وأذكر أن زمیلنا ماجد اسبیر من إذاعة ، الجدید بسرعة
كلّ .. حلب كان الملاك الذي أرسله االله لنا كي یؤمن السكن والخادمة والعیش و

بإنجاز مهم هو فائق مغیزیل رحمه االله حیث استطاع لكن الزمیل الذي قام . شيء
بإلحاحه واتصالاته الوصول إلى السید وزیر الإعلام للجمهوریة العربیة المتحدة 

وبمعاونة وتأیید الأستاذ فؤاد الشایب المستشار .. آنذاك الدكتور عبد القادر حاتم
أن یحصل على الإعلامي لوزیر الإعلام لشؤون الإقلیم الشمالي، استطاع فائق 

قرار وزاري لعدنا، نحن السوریین الناجحین في مسابقة لحساب إذاعة القاهرة، وكأننا 
وهذا یعني أن نحصل على تعویض مالي شهري إلى ، موظفون من الإقلیم الشمالي

یتقاضاه كل موظف سوري من الإقلیم " تعویض بدل إقلیم"جانب الراتب كان یسمى 
لیم الجنوبي وكل موظف مصري من الإقلیم الجنوبي الشمالي یندب للعمل في الإق

ولولا هذا القرار لما استطعنا أن نعیش في القاهرة .. یندب للعمل في الإقلیم الشمالي
كانت متدنیة للغایة،  - ومنها إذاعة القاهرة  - إذ إن رواتب الدولة ، ستة أشهر

ى الواحد منهم وأذكر أن زملاءنا المخرجین المصریین خریجي الجامعة كان یتقاض
بینما كان . سبعة عشر جنیهاً مصریاً فقط - كما نحن  - شهریاً في بدایة توظیفه 

الواحد منا یتقاضى شهریاً مع تعویض بدل الإقلیم مبلغ خمسین جنیهاً مصریاً وهو 
وكنا لذلك نعیش حیاة منعمة إلى  ١٩٦٠مبلغ كان یعد كبیراً في ذلك الوقت عام 

ل زمان ومكان كان راتبنا الكبیر سبب انزلاق بعض وكما الحال في ك. حد ما
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الزملاء نتیجة طیش الشباب لكنها انزلاقات كان من الممكن الإحاطة بها وتلافیها 
  .قبل استفحالها والحمد الله

ولا أنسى أن أشیر هنا إلى لقائي في القاهرة مع الصدیق ممتاز دعدوش 
ده الدائم معي مساعداً هاماً في وكان وجو ، الذي كان یتابع دراسته العسكریة فیها

كذلك التقیت . تخفیف عبء الشعور بالغربة وفي تمضیة الأوقات الجمیلة معاً 
بالصدیق الآخر السعودي محمد العتیبي الذي كان یتابع دراسة القانون في جامعة 
عین شمس ثم تخرج قبل وصولي القاهرة فكان علیه أن یغادرنا بعد وصولي بأیام 

 .  شق حیث یقیم أهله ومنها إلى السعودیة حیث عمله الجدیدویعود إلى دم

 
  على ضفاف النیل في القاهرة

  ماجد اسبیر - فاروق حیدر  -مروان عبد الحمید 
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  المعھد الإذاعي في إذاعة القاھرة
  

أبدأ من المعهد الإذاعي في القاهرة الذي یقیم دورات تدریبیة للعاملین في 
وكان آنذاك المعهد . بعین للدولة من مصریین وعربالإذاعة والتلفزیون التا

الوحید في الوطن العربي الذي یعنى بتدریب الكوادر عن طریق إلحاقهم بدورات 
یحاضر فیها كبار الإذاعیین ، ثلاثة أشهر تد الدورة الواحدةتدریبیة یمكن أن تم

انت تعد ویتبع المعهد إذاعة القاهرة التي ك. والإعلامیین والفنانین المصریین
وقد كان لي الشرف أن أتتلمذ نظریاً وعملیاً على أیدي . الإذاعة العربیة الرائدة

. رجال كنا نعدهم عمالقة لأنهم كانوا فعلاً عمالقة في عصر كان عصر العمالقة
وأنا أرى أن اللبنة الأولى في . هكذا كنا نقول وما أزال أصر على أنها الحقیقة

لال نصف قرن من الزمن، هي الدورة التدریبیة التي البناء المتین الذي شیدته خ
اتبعتها في المعهد الإذاعي بشارع الشریفین في القاهرة التابع لإذاعة القاهرة، 
إذاعة الإقلیم الجنوبي في الجمهوریة العربیة المتحدة وهي الخطوة الأولى في 

  .مشواري الإذاعي
ها كل الإذاعیین الذین كانت الدورة غنیة وشاملة اشترك في تقدیم محاضرات

تتردد أسماؤهم في الوطن العربي الذین أذكر منهم الأساتذة عبد الحمید الحدیدي 
مدیر إذاعة القاهرة وحسني الحدیدي كبیر المذیعین ویوسف الحطاب كبیر 

ومحمد محمود  »من قصص القرآن الكریم«المخرجین الذي اشتهر ببرنامجه 
وكامل یوسف  »ألف لیلة ولیلة«بمسلسله  شعبان المخرج الإذاعي الذي اشتهر

المخرج المسرحي المعروف ویحیى أبو بكر الإعلامي المعروف وعبد الحلیم 
وقد كانت ، البشلاوي الإعلامي الإذاعي وحسن شعبان مدیر إذاعة صوت الشعب

محاضراتهم عن الإذاعة كوسیلة اتصال وعن تنسیق البرامج الإذاعیة وعن الدراما 
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برامج المنوعات وعن برامج الأطفال والبرامج الخاصة والبرامج  الإذاعیة وعن
الموجهة  وبرامج الطوائف وعن الندوة والمناقشة ثم عن الأخبار الإذاعیة تحریراً 
لى جانب الناحیة البرامجیة كانت هناك المحاضرات الهندسیة التي  ٕ ، وا وتقدیماً

دس صلاح عامر اشترك فیها مهندسون معروفون كالمهندس طه نصر والمهن
والمهندس فاروق إبراهیم والمهندس إبراهیم أبو سریع وشملت محاضراتهم كلّ 
المعلومات عن الاستدیو والمایكروفون والموجات الصوتیة والإرسال والاستقبال 

  . وعملیات المونتاج وما إلى ذلك
وكان للموسیقى مكان واضح في جدول المحاضرات حیث اشترك العلامة 

والعلامة عبد الحلیم نویرة عن ، ي الحدیث عن الموسیقى الغربیةحسین فوزي ف
أما الأدب واللغة العربیة فقد كان فارسها الشاعر المعروف ، الموسیقى العربیة
ولأن التلفزیون كان في بدایاته فقد اشتملت الدورة . إسماعیلمحمود حسن 

ح والسینما المسر فزیون والمقارنة بین التلفزیون و محاضرات عن برامج التل
باختصار یمكن القول إن الدورة التدریبیة كانت الباب المفتوح على . والإذاعة

انتهت . ومن ذاك الباب بدأنا ولوج عالم الإذاعة الفسیح. علوم وفنون الإذاعة
الدورة بعد ثلاثة أشهر وأجري امتحان نهایة الدورة فلم یرسب أحد لكن كانت 

ستاذ عصام الشریف زمیلنا المذیع السوري ومما أسعدنا أن الأ. هنالك درجات
. وتبعه بعض الزملاء المصریین ثم السوریین ثم الیمنیین، احتل المركز الأول

وكنت سعیداً لأنني نجحت بدرجة جید، إذ إن دراستنا لم تكن مركزة كما یجب 
لأن وجودنا في جو جدید ومعاناتنا لشعور الغربة أثر على معنویاتنا بعض 

 .الشيء

بد لي وأنا أتحدث عن دورتنا التدریبیة في المعهد الإذاعي بالقاهرة، ولا 
لحسن الحظ، لا تزال ماثلة في مخزوني ، أن أذكر بعض المواقف والطرف التي

السنوات وأصبح في  غیرها قد ضاع مع مرور من الذكریات ولا شك أن كثیراً 
قبولاً على الرغم من أذكر أن الجو العام في الدورة كان لطیفاً وم. عالم النسیان

.. أن العلاقة التي ینشئها كل محاضر معنا اختلفت من محاضر إلى آخر
فالبعض كان جاداً ومحافظاً على علاقة أستاذ وتلمیذ كالمخرج محمد محمود 
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حیث كان یقدم برنامج " بابا شارو"شعبان المعروف في عالم الإذاعة بلقب 
ویظهر الفرق في ، ملنا كضیوفوالبعض كان كریماً مضیافاً یعا. الأطفال

وأذكر الأستاذ الجلیل حسن .. التعامل معنا عن التعامل مع الزملاء المصریین
شعبان الذي كان مدیر إذاعة صوت الشعب وهي إذاعة ردیفة للبرنامج العام في 

ولا . إذاعة القاهرة، الذي أصر على دعوتنا إلى منزله في حلوان والترحیب بنا
كانوا مزاجیین یتفاوت تعاملهم بین یوم وآخر كالمخرج الفنان  أنسى البعض الذین

  .یوسف الحطاب وهكذا
مما یلح علي الآن ذكره أن الزملاء الیمنیین الثلاثة الذین كانوا یحضرون 

وعن . الدورة معنا كانوا یحدثوننا عن وضع إذاعة صنعاء ذاك الحین ومدى بدائیته
إلى إمام الیمن آنذاك لیتسلم منه بالذات  وجود مفتاح للإذاعة یأتي المذیع صباحاً 

ثم وعندما تنهي الإذاعة برامجها یوصل مذیع الفترة المسائیة مفتاح الإذاعة ، المفتاح
وفي الحقیقة كنا نضحك ولا نأخذ هذه الحكایة مأخذ الجد على . ویسلمه للإمام

روننا بها الرغم من تأكیدهم صحتها وعلى الرغم مما یبدو علیهم من جدیة وهم یخب
لكننا بدأنا نصدق كل ما قالوه عندما فوجئنا بهم یودعوننا قبل انتهاء الدورة لأن 
برقیة جاءت من إذاعة الیمن إلى إذاعة القاهرة تطلب عودتهم سریعاً خشیة توقف 

  .الإذاعة لعدم وجود عدد كاف من المذیعین
طلب منا أن مما یلح علي ذكره أیضاً أننا بعد انتهاء المحاضرات النظریة 

وطلب الأستاذ یوسف الحطاب رئیس دائرة التمثیلیات في إذاعة ، نتدرب عملیاً 
خراجه ٕ ولا أدري لماذا تبرعت بحماس ، القاهرة، منا أن یتبرع أحدنا لإعداد نص وا

المهم وافق . لفعل ذلك على الرغم من أنني لم أجرب فن الإخراج من قبل
، حیة وتحویلها إلى تمثیلیة إذاعیةالأستاذ الحطاب وطلب مني البحث عن مسر 

عن قصة للكاتب جون شتاینبك  »الدیون المقدسة«وأذكر أنني اخترت مسرحیة 
فأعددتها إذاعیاً وجئت الأستاذ الحطاب وبیدي قائمة من الممثلین والممثلات 

أنت تتدرب ولا یجوز لك «: ففوجئت به وهو یصرخ، كي یكلفهم بالعمل معي
قلت له والممثلات؟ لیس لدینا في  »ستعانة بزملائكطلب ممثلین، یمكنك الا

الدورة زمیلات وقدمت له طلباً أدرجت فیه أسماء بعض الفنانات الشهیرات 
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آنذاك كالسیدات كریمة مختار ونعیمة وصفي وسناء جمیل وسمیحة أیوب فقفز 
إنت عایز تجنني؟ ما فیش ممثلات اقلبهم : من على مقعده وراء مكتبه وصرخ

لكننا بعد ذلك أصبحنا نضحك على ، وشعرت عندها بنوع من الإحباط .ممثلین
  .ذاك الموقف

كذلك یمكن أن أذكر أنني كنت قبل اشتراكي في مسابقة الإذاعة، معجباً 
من «: وأتابع برنامجه التمثیلي الأسبوعي، جداً بالمخرج المصري دیمتري لوقا

أین أجد الأستاذ : ألتوعندما وصلت إذاعة القاهرة سألت أول ما س، »الحیاة
دیمتري لوقا؟ ودلوني على غرفة فیها بعض الطاولات القدیمة المهترئة ودلوني 

وهو لا ، وقالوا لي هذه طاولة دیمتري لوقا، على طاولة بینها لیست في الصدارة
ثم ومع تتالي الأیام وبعد استغرابي لعدم اشتراكه . یأتي إلا عند تسجیل برنامجه

التدریب بدأت أفهم شیئاً فشیئاً ما كان همسه لي أحد الزملاء في المحاضرات أو 
وأجدني .. كان اسمه یوحي بالسبب ولن أزید.. المصریین في الدورة حول إبعاده

آسفاً حتى الیوم لأنني لم أستطع لقاءه طوال الأشهر الستة التي عشتها في 
  .القاهرة

مكتب الأستاذ یوسف ومن الأحداث التي أذكرها أیضاً أن شاباً دخل یوماً 
وكنت هناك فصرخ الأستاذ في وجهه معنفاً وطلب منه ألا یأتي مكتبه ، الحطاب

كان . لأنه عندما یحتاجه یرسل إلیه وكان الشاب خجولاً مطواعاً اعتذر وانسحب
  .حسن یوسف: ذاك الشاب الممثل الذي أصبح معروفاً فیما بعد

اشترك فیها كبار الفنانین ، ةوأذكر أیضاً أنني حضرت تسجیل تمثیلیة إذاعی
والفنانات وكان المخرج الأستاذ فایز حلاوة رحمه االله موجوداً ولفت انتباهي مدى 
بذاءة الكلمات التي یوجهها للممثلین والممثلات وتطاوله علیهم ووقاحته معهم وهم 

وبقیت هذه الحادثة في ذاكرتي طوال . صاغرون لا یجرؤون إلا على تنفیذ أوامره
ي العملیة مخرجاً بحیث أثرت في طریقة تعاملي اللطیفة مع الزملاء الممثلین حیات

والممثلات وفي الصبر الذي أتحلى به محاولاً الابتعاد عن الصورة السیئة التي 
  .فاجأني بها أحد كبار مخرجي إذاعة القاهرة آنذاك
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  المعھد العالي للفنون المسرحیة
  

المعهد الإذاعي أقیمت لنا، نحن السوریین،  بعد انتهاء الدورة التدریبیة في
یقنا اختاروا دورة خاصة في المعهد العالي للفنون المسرحیة لأنّ أعضاء فر 

فوجب علیهم أن یطلعوا على عالم الدراما في القاهرة بدءاً  الإخراج أو التمثیل
 استمرت الدورة شهراً وتنوعت فیها موضوعات.. بالمعهد العالي للفنون المسرحیة

المحاضرات، وكان لنا شرف الاستماع إلى عمالقة المسرح المصري كالناقد 
وكان هو أیضاً مخرجاً إذاعیاً . الشهیر دریني خشبة والممثل الكبیر محمد توفیق

والمخرج المسرحي المعروف عبد الرحمن الخمیسي والمخرج المسرحي نبیل 
اما من تراجیدیا واستطعنا خلال شهر أن نلم بأساسیات علم الدر .. الألفي

وهكذا كانت .وكومیدیا وتفرعاتهما وأن نعرج على فن التمثیل ومدارسه المختلفة
  .تلك الدورة رافداً كبیراً لمعلوماتنا، وتأسیساً لمستقبلنا الفني كمخرجین وممثلین

ویمكنني الحدیث قلیلاً عن المعهد العالي للفنون المسرحیة الذي یخرج 
داً ومخرجین وممثلین، ویعتبر صرحاً كبیراً بعد دراسة أربع سنوات نقا

والمدرسون فیه كلهم . اختصت القاهرة وتمیزت به عن باقي الدول العربیة
وأغلبهم . ونالوا شهادات علمیة متخصصة مصریون درسوا غالباً في انكلترا

وقد اجتمعنا خلال .. یمارس أعمالاً فنیة إلى جانب التدریس في المعهد
أذكر منهم . سوریین كانوا یتابعون دراستهم في المعهد فیه بزملاء وجودنا

وقد عادوا بعد تخرجهم . السادة محمد الطیب وأسعد فضة وعلي عقلة عرسان
إلى سوریة، واحتلوا مناصب عالیة تتلاءم مع دراستهم وكان أملنا أن نصل 

وقد تحققت .. یوماً إلى مرحلة إنشاء معهد سوري مماثل لذاك الذي في مصر
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الله بعد سنوات وصار لدینا معهد للفنون المسرحیة یخرج كل  یة والحمدالأمن
ر المعطاء   ..عام فنانین یرفدون الحركة الفنیة في بلدنا الخیّ

قبل أن أختم حدیثي عن مرحلة وجودي في القاهرة  بقي أن أشیر
والتحاقي بالمعهد الإذاعي والمعهد العالي للفنون المسرحیة إلى أسفي لضیاع 

ماء الأساتذة الأفاضل من ذاكرتي وبالتالي تقصیري في ذكرهم، بعض أس
وعذري أن مرور نصف قرن من الزمن قد یبرر ذاك النسیان، لكن المهم أن 
المعهد الإذاعي كان معلماً حضاریاً إعلامیاً من معالم إذاعة القاهرة وقد 

ة الصحیحة أفدنا منه فائدة كبیرة حیث بدأنا مهمتنا الإعلامیة الإذاعیة البدای
ولم نتخبط كما تخبط الكثیرون من الزملاء السابقین واللاحقین، الذین جذبتهم 

خبص «أضواء الإذاعة ومن ثم التلفزیون وجاؤوا لیبدؤوا مهامهم على قاعدة 
وهم قطعاً لا یلامون، لأن ما أتیح لنا لم یتح لغیرنا فالظروف .. »تصل

تماداً كبیراً على قوة إعلامها خدمتنا في فترة كانت الدولة فیها تعتمد اع
بإشراف شخصیات هامة كانت تؤمن بدور الإعلام في بناء الدولة وتثقیف 
الشعب وتقدیم صورة مضیئة عنا إلى الخارج، ولا بد في هذا المجال من أن 
أذكر وأثني على السید الدكتور عبد القادر حاتم وزیر الإعلام آنذاك الذي 

جمهوریة العربیة المتحدة بنجاح، وأدارها بدرایة قاد الحركة الإعلامیة في ال
ولا أنسى أنه استقبلنا في مكتبه بالقاهرة أكثر من مرة وكان یعطي .. فریدة

تعلیماته كي تیسر لنا كل الإمكانات لنفید من فرصة وجودنا في القاهرة 
كذلك لا أنسى الدور الكبیر .. ونعود لإفادة إذاعة الإقلیم الشمالي بدمشق

كان یقوم به الأستاذ فؤاد الشایب مستشار وزیر الإعلام لشؤون الإقلیم الذي 
الشمالي والمقیم في القاهرة الذي استقبلنا هو الآخر، وعمل على تلبیة الكثیر 

الدكتور عبد القادر حاتم كان یردد أن رجل الإعلام .. من مطالبنا العادلة
بيلأستاذ فؤاد الشایب كان وا.. یجب أن یكون مرتاحاً مادیاً كي یستطیع العطاء ر د ٢م -رفي  
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یردد أن وجودنا في القاهرة فرصة یجب أن نفید منها أكبر فائدة وأن إذاعة 
  ..دمشق بحاجة ماسة لنا

  
  
  

  
  

  في مقهى الفیشاوي بالقاهرة 
  فائق مغیزیل - فاروق حیدر  -مروان عبد الحمید  -ماجد اسبیر
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  » إذاعة القاھرة« 
  

عة الأولى في الوطن العربي بلا منازع، وفي كانت إذاعة القاهرة تعد الإذا
الخمسینات والستینات من القرن الماضي بالتحدید كانت كل الإذاعات العربیة، 
وهي آنذاك حكومیة رسمیة فقط، تحاول أن تقیم علاقات تعاون مع إذاعة 
ذاعة  ٕ ذاعة صوت الشعب وا ٕ القاهرة بأقسامها المختلفة، إذاعة البرنامج العام وا

الثاني، كي تفید من خبرة العاملین فیها وتأخذ عنهم لتحسین إذاعاتها  البرنامج
  ..الحكومیة المحلیة

وقد كانت إذاعة البرنامج العام تبث إلى جانب الأخبار البرامج السیاسیة 
ذاعة صوت .. والثقافیة والعلمیة والاجتماعیة وتوجه إلى مصر والعالم العربي ٕ وا

محافظات والمدیریات على مساحة الشعب كانت موجهة بصورة خاصة لل
مصر، وتبث برامج تهم فئات الشعب المختلفة من عمال وفلاحین فهي محلیة 

أما إذاعة البرنامج الثاني فهي الإذاعة التي تعنى بالبرامج الثقافیة .. خالصة
والفنیة ذات المستوى الموجه إلى طبقة المثقفین والمتعلمین، وتبث غالباً 

بیة ومصریة وأعمالاً موسیقیة غربیة وشرقیة، وهي مسرحیات عالمیة وعر 
وأذكر أن أسماء كبیرة كانت معروفة على .. باختصار إذاعة المثقف العربي

مستوى الوطن العربي بكامله انطلقت من إذاعة القاهرة كالأساتذة حسني 
الحدیدي كبیر المذیعین وجلال معوض وأحمد فراج وآخرین من المذیعین  

یوسف الحطاب رئیس دائرة التمثیلیات ومحمد محمود شعبان  وكذلك الأساتذة
رئیس برامج المنوعات ودیمتري لوقا ومحمود یوسف وآخرین من المخرجین 

  ..اللامعین
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ویمكنني القول إن إقامة الوحدة بین سوریة ومصر ونشوء الجمهوریة 
لمباشر العربیة المتحدة بإقلیمیها الشمالي والجنوبي كان له التأثیر الكبیر وا

على إذاعة دمشق حیث كانت تتم المبادلة بین العاملین في كلا الإذاعتین، 
یأتي مذیع من إذاعة القاهرة لیعمل في إذاعة دمشق، ویذهب مذیع من إذاعة 
دمشق لیعمل في إذاعة القاهرة فترةً محدودة قد تمتد شهراً من الزمن وفي 

باشرة للطرفین وتبادل الخبرة ذاك الاحتكاك المباشر بین العاملین الفائدة الم
  ..والمعلومات
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  » إذاعة دمشق« 
 

انتهت الأشهر الستة بسرعة وعدنا إلى إذاعة دمشق وكنت أتوقع أن 
نستقبل استقبال الفاتحین إذ إننا أول الذین سیعملون في إذاعة دمشق مخرجین 

  كان إلى دمشق وتوجهنا إلى إذاعة دمشقلكن وصولنا .. محترفین وممثلین
  ..للآخرین أمراً عادیاً غیر مهم

وكانت أولى العقبات التي واجهتنا تعییننا في إذاعة دمشق فالأشهر 
الستة التي قضیناها في القاهرة كانت على حساب إذاعة القاهرة وهكذا عدونا 

وكان مدیر الإذاعة آنذاك الأستاذ یحیى . وافدین جدداً نحتاج إلى قرار تعیین
الإدارة والمالیة الأستاذ تیسیر الحلبي الذي بیده الحل الشهابي، وكان مدیر 

والربط، وكان المتصدي للمشكلة من مجموعتنا الزمیل فائق مغیزیل رحمه االله 
دورتین في القاهرة نستحق  تباعناابالذي استطاع إقناع السید الحلبي أننا 

مرتب معاملة خاصة وما دام التعیین بموجب عقد سنوي یتجدد تلقائیاً فإن ال
الشهري یرجع تحدیده له، وقد اقتنع السید الحلبي وحدد لنا مرتباً شهریاً مجزیاً 
لا أذكر مبلغه لكن بعض العاملین في إذاعة دمشق وعلى رأسهم الزمیل 
الأستاذ فؤاد شحادة رحمه االله احتجوا على ذلك المبلغ ووجدوه كبیراً یزید على  

وبدل أن ینتظروا .. قبل مجیئنا مرتباتهم وهم الذین خدموا لسنوات عدیدة
حصولنا على المرتب المحدد ومن ثم یطالبون بالمساواة معنا، بدل ذلك عطلوا 

هذه الواقعة كانت صدمة  .. علینا وعلى أنفسهم وخفضوا مرتباتنا إرضاء لهم
لي، لكن من عاصر الإذاعة قبلي كالزمیلین فائق مغیزیل ومحمد صالحیة 

حدث وصرت أقارن بینه وبین وضعي د أقلقني ما وق.. وجدا الأمر طبیعیاً 
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والعمل حیث كان یسود جو من الألفة  السابق في وزارة الشؤون الاجتماعیة
  .والمحبة لم ألمسه هنا في هذا الجو الجدید الذي أدخله

بعد ذلك خیر المخرجون الأربعة في العمل بین دائرة المنوعات، مخرجین 
جین للتمثیلیات وقد اخترت وزمیلي الصدیق للمنوعات ودائرة التمثیلیات مخر 

مروان عبد الحمید رحمه االله دائرة التمثیلیات بینما اختار الزمیلان فائق مغیزیل 
  .ومحمد صالحیة رحمهما االله برامج المنوعات

ومما أذكره أن دائرة التمثیلیات كانت منفصلة عن دار الإذاعة في شارع  
شرة إلى مبنى التلفزیون في ساحة الأمویین بل النصر إذ إن الإذاعة لم تنتقل مبا

بقیت في مكانها، أقول إن دائرة التمثیلیات كانت منفصلة عن دار الإذاعة وتقع 
في طابق أرضي لبناء سكني عادي في شارع الشهبندر تحتل نصفه وتحتل 

نصفه الثاني وكان مدیرها الأستاذ الصحافي سعید  »مجلة الإذاعة السوریة«
ووجودي مع الزمیل مروان في دائرة التمثیلیات جعلنا بعیدین .. حمه اهللالجزائري ر 

عن جو الإذاعة العام، حیث لا نذهب إلى دار الإذاعة إلا في وقت تسجیل 
لى الاستدیو مباشرة، لكننا كنا سعیدین ومرتاحین بهذا، فالجو ٕ في مقرنا  التمثیلیة وا

فالأستاذ ممتاز . ع متفاهمونلأنّ العدد قلیل والجمی بشارع الشهبندر جو راق
الركابي رحمه االله كان رئیس الدائرة، وكان من الكتاب المعروفین إلى جانب بقیة 
أعضاء الفرقة السوریة من الممثلین الموظفین بعقود كالكاتب الكبیر حكمت 
محسن المعروف بأبي رشدي، والممثل فهد الكعیكاتي المعروف بأبي فهمي، 

، والممثل أنور البابا إبراهیمو الشامات المعروف بأبي والممثل عبد السلام أب
المعروف بأم كامل، والممثلة یسر بدران رحمهم االله، والممثل تحسین صدقي الذي 
كان مختصاً بالأدوار النسائیة لنعومة صوته والمعروف بهدى صدقي والممثلة 

اعة هدى شعراوي ولا أنسى زعیمهم الأستاذ تیسیر السعدي أول مخرج في إذ
وكان هناك أیضاُ الأستاذ نجاح السمان الكاتب المعروف، والأستاذ دمشق، 

إلى جانب ممثلین . وصفي المالح الكاتب والممثل ومن رواد المسرح السوري
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مشاهیر غیر موظفین كصبري عیاد ونور كیالي رحمهما االله وفاطمة الزین وأولغا 
  .یق سبیعي وعبد الرحمن آل رشيغنوم، طبعاً مع الوافدین الجدیدین المتعاقدین رف

باشرت عملي مخرج تمثیلیات في إذاعة دمشق فكنت وزملائي من أوائل 
المخرجین العاملین بصفتهم المهنیة المحددة في إذاعة دمشق حیث لم تكن  
مهنة الإخراج  واضحة المعالم من قبل على الرغم من أن الزمیل تیسیر السعدي 

ولأنني كنت متحمساً ولأن متعتي كانت . وریةكان یخرج تمثیلیات الفرقة الس
ومن المفید في . كبیرة عندما أخرج أي عمل درامي، بدأت نشیطاً ومنتجاً جداً 

البدایة أن أذكر بعض الأسماء التي احتلت مناصب مهمة في الإذاعة والتي لا 
یحیى الشهابي، وهو  الأستاذزالت أسماؤها الكبیرة في ذاكرتي كمدیر الإذاعة 

ى مسیرته الإذاعیة في العطاء ذیع القدیر ذو الصوت الرائع الذي أمضالم
سیما في برنامجه الأسبوعي الشعري الذي كان یقرأ فیه عیون القصائد، فیشدو ولا

ثم أذكر الأستاذ . وقد أصبح بعد ذلك مدیراً عاماً للإذاعة والتلفزیون. ویطرب
دائرة تحریر الأخبار قبل ذلك، ثم نسیب الاختیار الذي كان مدیراً للبرامج ومدیراً ل

المهندس الأستاذ یحیى الزیناتي مدیر الهندسة، والمذیعة السیدة عواطف الحفار 
رئیسة دائرة المذیعین، والمذیع الأستاذ فؤاد شحادة رئیس شعبة  إسماعیل

المذیعین، والمذیع الأستاذ عبد الهادي المبارك رئیس دیوان الإذاعة، والمذیع 
ومن المفاجآت التي اكتشفتها آنذاك . ف حیدر رئیس قسم التنسیقالأستاذ یوس

أن دائرة التنسیق كانت تتبع مدیریة الهندسة ثم حولت بعد ذلك إلى مكانها 
وباعتبار أن المذیعین والمذیعات هم نجوم الإذاعة فلا . الطبیعي ،مدیریة البرامج

س حیدر، سكینة مثل فردو  بد من أن أذكر من یحضرني من الزمیلات والزملاء
نعمة، نجاة الجم زمیلة صاحب البرنامج ذي الشهرة والذي لا یزال اسمه حتى 

للأستاذ منیر الأحمد رحمه االله، إحسان المحمودي،  »مرحباً یا صباح«: الیوم
رجاء الزین، عصام الشریف، مازن النقیب، سمیر رفعت، وبعضهم لا یزال یقوم 

ك لا أنسى تلك الأسماء الكبیرة التي كانت وكذل .بنشاطاته الإذاعیة حتى الیوم
تقدم برامج دائمة في الإذاعة كالأستاذ المحامي نجاة قصاب حسن وبرنامجه 

سعید  والأستاذعن القانون، والأستاذ صلاح دهني وبرنامجه عن السینما، 
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حول «وبرنامجه  إسماعیل، والأستاذ صدقي »أدب وأدباء«الجزائري وبرنامجه 
فإذاعة دمشق كانت تجذب كل أصحاب المیزات . م كثیرون، وغیره»العالم

وتنفرد الإذاعة . والمقامات في البلد وذلك لأن التلفزیون لم یكن قد أخذ دوره بعد
وهنا لا أنسى الدور الفني الكبیر الذي قامت به .. بكونها المرآة الإعلامیة المنیرة

ي لحنها محمد الموجي الت »صافیني مرة«إذاعة دمشق فعبد الحلیم حافظ وأغنیة 
وهذا ما  .انطلقت من إذاعة دمشق وأطلقت العندلیب معها إلى باقي الإذاعات

أما فیروز فلها أن تفخر أنّ بدایتها كانت في إذاعة دمشق . حدث مع فایزة أحمد
ولإذاعة دمشق أن تفخر لأنها أطلقت فیروز في سماء الفن إنتاجها، وحفظ االله 

 بد من أن أذكر الاسم الذي عرف على مساحة الوطن ولا.. القامتین الشامختین
  ..العربي وهو سلامة الأغواني بالمونولوجات الوطنیة والناقدة التي كان یطلقها

- ١٩٦٠من المهم أن اذكر هنا أن إذاعة دمشق ذاك الحین أي عام 
.. كانت تعاصر حدثین هامین أثرا على مكانتها وبرامجها تأثیراً مباشراً  ١٩٦١

الأول هو قیام الجمهوریة العربیة المتحدة فكانت إذاعة دمشق إذاعة الحدث 
الإقلیم الشمالي من الجمهوریة العربیة المتحدة وكانت تابعة لوزارة الإعلام التي 
مركزها في القاهرة والتي شغلها الدكتور عبد القادر حاتم وكان مستشاره لشؤون 

وقد .. ن یقیم في القاهرة أیضاً الإقلیم الشمالي الأستاذ فؤاد الشایب الذي كا
استفادت إذاعة دمشق من الثورة البرامجیة الإذاعیة التي رافقت الثورة الإعلامیة 
الضخمة بقیادة الدكتور المبدع حاتم،  وكان لنظام التبادل بین كوادر الإذاعیین 
الأهمیة الأولى في تطور إذاعة دمشق وتقدمها فذهاب مذیعین سوریین إلى 

اهرة ومجيء مذیعین مصریین إلى إذاعة دمشق ثم التحاق الكثیر من إذاعة الق
الزملاء السوریین بالدورات التدریبیة التي أقیمت في القاهرة، كل ذلك ولد 
احتكاكاً هاماً وتواصلاً دائماً بین إذاعیي الجمهوریة العربیة المتحدة في دمشق 

دمشق كانت السباقة في وعلي أن أذكر هنا وبفخر واعتزاز أن إذاعة . والقاهرة
العنایة باللغة العربیة حیث اشتهر مذیعوها ومقدمو برامجها في كافة الوطن 

.. العربي بتفوقهم في قواعد اللغة العربیة وبعدهم عن اللحن والأخطاء النحویة
وعلى الرغم من أن الأخوة المصریین یصعب علیهم أن یعترفوا بتفوق أحد 
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وقد كان تبادل المذیعین أنجح .. في هذا المیدان علیهم كانوا یعترفون بتفوقنا
أنواع التبادل حیث كان المستمع العربي یطرب لانطلاق صوت سوري من 

وكان . إذاعة القاهرة، كما یطرب لانطلاق صوت مصري من إذاعة دمشق
ومن القصص . التبادل یشمل الجمیع مع التركیز على مذیعي الصف الأول

في أثناء وجودنا في القاهرة ندب الزمیل الأستاذ عادل الطریفة التي حدثونا بها 
خیاطة للعمل في إذاعة القاهرة ضمن برنامج تبادل المذیعین، والمعروف عن 

بحیث لا یمكن أن یصدق إنسان .. الزمیل عادل أنه عندما یتحدث یتأتئ وینأنئ
ن لكنه ویشهد جمیع م.. أن هذا الشخص یمكن أن یكون مذیعاً ومذیعاً مجیداً 

عرفه وسمعه عندما یجلس وراء المایكروفون یصبح مذیعاً دون أي تأتأة ونأنأة 
وصل عادل إلى إذاعة القاهرة .. وما كان مذیعاً عادیاً بل مذیعاً جیداً بامتیاز

وقصد السید مدیر الإذاعة وقدم نفسه له وكان المفروض أن یقرأ نشرة أخبار 
السید مدیر .. یة في إذاعة القاهرةالثانیة والنصف ظهراً وهي أهم نشرة إخبار 

الإذاعة لم یصدق أن هذا الشاب الواقف أمامه یتحدث معه بتأتأة هو نفسه 
كان موقف . المذیع المجید الذي أرسلوه من إذاعة دمشق ووصفوه بأنه الأفضل

المدیر محرجاً إذ لم یجرؤ أن یسأل عادل كیف سیقرأ الأخبار وهو یتحدث هكذا 
لم یجرؤ أن یطلب من رئیس دائرة مذیعي إذاعة القاهرة أن بتأتأة، كما أنه 

لكنه بعد أن رحب به وودعه هرع إلى الهاتف واتصل ، مذیع مصريبیستبدلوه 
برئیس دائرة مذیعیه ولا أذكر من كان رئیس الدائرة، ربما كان حسني الحدیدي 

 المهم أن رئیس الدائرة ضحك وطمأن السید مدیر الإذاعة.. أو جلال معوض
بأن عادل خیاطة سوف یقرأ النشرة الإخباریة الرئیسیة ویبدع فیها مؤكداً له ذلك 

ویقال إن مدیر . لأنه على اطلاع بأمره منذ ندب إلى دمشق وتعرف إلى عادل
الإذاعة أمضى ما تبقى من وقت حتى موعد نشرة الثانیة والنصف ظهراً بحالة 

ل قراءة النشرة أحس بارتیاح لا تسر من القلق والعصبیة لكنه ما أن بدأ عاد
رحم االله عادل خیاطة كان . شدید وانطلق لیهنئ القارئ المجید بعد إنهائه النشرة

مذیعاً مجیداً ثم أصبح بعد ذلك مخرجاً تلفزیونیاً ناجحاً ومات في ذروة عطائه 
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ربما لأنه لم یكن یعتني بصحته وبحیاته الیومیة القائمة على الفوضى 
  .واللامبالاة
الجدیر بالذكر أیضاً في مجال حدیثنا عن تبادل المذیعین بین  ومن

الإذاعة في الإقلیمین الشمالي والجنوبي عمل المذیعة المصریة السیدة سعاد 
حسن الدائم في إذاعة دمشق لأن زوجها منتدب من الإقلیم الجنوبي ویعمل في 

لرقیق ولإلقائها وقد كان المستمعون السوریون یطربون لصوتها ا. الإقلیم الشمالي
وكانوا یرسمون في خیالهم صورة الفتاة الهیفاء الرائعة الجمال بما ، الجمیل

یتناسب مع جمال صوتها، ولكن عندما یصادفها أحد المستمعین كان یفاجأ أنّها 
وهذه . مع احترامي سیدة تغلب علیها السمنة وتختلف عما رسموه في خیالهم

تفرض الصورة فرضاً كما في التلفزیون نقطة تسجل لصالح الإذاعة حیث لا 
والسینما والمسرح، ولا تحرم المستمع من تخیل الصورة التي یوحي بها الصوت 
وطریقة الإلقاء ویبقى سعیداً بخیاله راضیاً به وفي نفس الوقت مشاركاً في 

  . بداع والتخیللإا
رة أعود إلى الحدثین الهامین اللذین كانت تعیشهما إذاعة دمشق في الفت

كما سبق  -التي التحقت بالعمل فیها فإلى جانب الحدث الأول الهام والذي هو 
قیام الجمهوریة العربیة المتحدة بوحدة مصر وسوریة، كان الحدث  - وذكرت

الثاني الهام أیضاً هو إنشاء التلفزیون العربي حیث أثر تأثیراً مباشراً على إذاعة 
  .دمشق في محورین مختلفین إیجاباً وسلباً 

فالتلفزیون سحب كبار مذیعي إذاعة دمشق كعادل خیاطة وخلدون المالح 
وعبد الهادي البكار ومروان شاهین وسامي جانو وسهیل الصغیر وربما غیرهم 

وهذه خصوصیة سلبیة على الرغم من . ممن لا أذكرهم فحرم إذاعة دمشق منهم
اعدوا في تلافي أن مذیعین مجیدین بقوا في الإذاعة ووفد مذیعون جدد أیضاً س

  .النقص
من ناحیة أخرى انتصب فجأة عملاق یسمى التلفزیون أمام الإذاعة مما 
جعلها تتصدى له عن طریق تحسین وتطویر برامجها وعلى الرغم من أن برامج 
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التلفزیون لم تتعد الساعات الثلاث یومیاً فالمناسبة باتت كبیرة وواضحة وكان 
.. الجدید من أن یسحب البساط من تحتهاعلى الإذاعة أن تمنع ذاك القادم 

فكانت معركة تحد استطاعت الإذاعة أن تبقى صامدة فیها وكان ذلك من 
طبیعة الأشیاء لمدى أهمیة الإذاعة ووظیفتها الإعلامیة، على الرغم من أن 

  .التلفزیون بدأ كظاهرة جدیدة ترنو إلیها الأعین وتهفو لها القلوب
ها الفریدة وطابعها الممیز، وهي تعتبر من لقد كان لإذاعة دمشق شخصیت

ذاعة الشرق الأدنى التي  أوائل الإذاعات العربیة، إذ كانت هناك إذاعة القاهرة ٕ وا
رفت فیما بعد باسمها الحقیقي الـ واستطاعت إذاعة دمشق أن تفرض .  BBCعُ

وجودها بمیزات هامة منها تمثیلیات الفرقة السوریة لحكمت محسن وتیسیر 
وكان من .. ومنها أولئك المطربون الكبار كنجیب السراج ورفیق شكري ،السعدي

 - مفاخر إذاعة دمشق تمتعها بالمركز الأول على مستوى الإلقاء واللغة العربیة 
مع مذیعین عمالقة كعصام حماد وفاطمة البدیري ویوسف  -  كما سبق وذكرت

  .الخطیب وتوفیق حسن وغیرهم
عربیة المتحدة لم تدم طویلاً إذ حدث وعلى الرغم من أن الجمهوریة ال

بقیام انقلاب  ١٩٦١الانفصال في الثامن والعشرین من إیلول سبتمبر عام 
عسكري قاده بعض ضباط الجیش السوري، لكن تأثیر السنوات الثلاث من 
یجابیاً على إذاعة دمشق فأفادت من توأمتها مع إذاعة  ٕ الوحدة كان كبیراً وا

نهل من عطاءات أولئك الإذاعیین السوریین سعیدي القاهرة واستمرت سنوات ت
. الحظ الذین أتیح لهم أن یتدربوا أو یتعلموا ویحتكوا مع الإذاعیین المصریین

لكن حدوث الانفصال وبعدنا عن الإعلام العلمي والمدروس الذي كان یعنى به 
مسؤولو الجمهوریة العربیة المتحدة انعكس سلباً على إعلامنا الذي اهتم 

لمهاترات أكثر من اهتمامه ببناء الإنسان الإعلامي العلمي وبإیجاد كوادر با
كان الانفصال خسارة للأمة العربیة كلها ولیس . بشریة یمكن أن تواصل المشوار

  .فقط لسوریة وبالذات لإذاعة وتلفزیون دمشق
فقد .. بعد حدوث الانفصال تغیرت الوجوه القیادیة في الإذاعة والتلفزیون

كاتب الروائي الدكتور شكیب الجابري مدیراً عاماً للإذاعة والتلفزیون، كما عین ال
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عین الأستاذ صبحي المحاسب مدیراً لبرامج الإذاعة وكان یقدم برنامج الموسیقى 
الكلاسیكیة فیها، وعین الأستاذ محمد شاهین مدیر المسرح العسكري مدیراً 

یى الشهابي والدكتور صباح وغابت الأسماء الكبیرة كالأستاذ یح. للتلفزیون
ولكن وللحق أقول إن الأستاذ صبحي المحاسب أبلى بلاء حسناً في . قباني

برامج الإذاعة حیث أوجد حركة وعدّل وغیّر وأحدث الكثیر من البرامج ذات 
  .الأفكار الجدیدة

: ومما یذكر في خضم هذه التغیرات أن لافتة كبیرة كتبت بالخط العریض
ووضعت مقابل كرسي مذیع الهواء وقارئ  »العربیة السوریة إذاعة الجمهوریة«

 الجمهوریةإذاعة «: نشرة الأخبار دفعاً للالتباس وخشیة أن یخطئ المذیع فیقول
  .كما اعتاد أن یقول »العربیة المتحدة

ولا ، ومعلوم أن العاملین في الإذاعة والتلفزیون یبقى ولاؤهم لعملهم
ومع ذلك یمكن لنا ، ما داموا ینفذون سیاسة الدولة یتأثرون كثیراً بتغیر القیادات

أن نتصور حالة المذیع الذي علیه أن یذیع مالا یؤمن به ویصبح بوق من لا 
وكذلك حالة المخرج الذي علیه أن یخرج أعمالاً تنافي . یوافق على وجوده أصلاً 

تب الكاتب الذي علیه أن یغیر لون قلمه ویك: مبادئه ومیوله، وقبل هذا وذاك
وعلى الرغم من أن بلدنا سوریة قد تعرضت لعدة . باللون المفروض علیه

انقلابات عسكریة قبل قیام الوحدة مع مصر بحیث اعتاد العاملون على تغییر 
كان زلزالاً طال كل شيء . الانفصال كان شیئاً آخر انقلاباللون، إلا أن 

لإذاعة التي لا زالت المهم أن ا. وتحولاً كبیراً أحال الفعال البیض إلى سود
موجودة في شارع النصر بعیداً عن بناء التلفزیون في ساحة الأمویین، أصبحت 
تحت الحراسة العسكریة وأصبح دخول العاملین إلیها یحتاج لإذن من حفنة من 
الضباط الشبان الذین یحق لهم أن یرفضوا أو یوافقوا، وعند الموافقة یخضع 

  .دقیقالداخل إلى مكان عمله لتفتیش 
، ولا بد هنا من أن أشیر إلى حادثة بسیطة كانوا یروونها لي كطرفة

وأنا أذكرها الآن كمجرد طرفة فقط ولا أؤكد . ویؤكد بعضهم أنها حدثت فعلاً 
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لأنها نقلت إلي ضمن عنعنة، عن فلان وعن فلان، وفي هذا ما  على حدوثها
اماً للإذاعة والتلفزیون المهم قیل إن السید الذي عین مدیراً ع.. یقلل من صدقها

بعد انقلاب الانفصال مباشرة، كان صباحاً یحلق ذقنه في بیته وهو یستمع إلى 
إذاعة دمشق وبعد أن انتهى من حلاقة نصف ذقنه انتفض لشيء ما سمعه في 
الإذاعة وانطلق ونصف ذقنه الآخر مليء بالصابون لیلقي بنفسه في سیارته 

الانطلاق إلى الإذاعة وبسرعة وعندما وصل حیث السائق كان ینتظر ویأمره ب
قفز السلالم قفزاً وهو یصرخ من المسؤول عن الفترة؟ وأین هو؟ ولما وصل إلیه 

لم : كیف تجرؤ على وضع أغنیة تشید بعبد الناصر؟ أجاب المسؤول: قال له
ما هي الأغنیة .. بل حدث وأنا سمعتها بأذني: قال الدكتور بغضب. یحدث هذا

تحت القناطر محبوبي «وكانت الأغنیة .. منذ قلیل؟ أرني البرنامج التي أذیعت
إلى هنا وتنتهي . »محبوبي ناصر«: لكن السید المدیر العام سمعها  »ناطر

  .الطرفة لكنها تدل على مدى الأزمة التي كان الوضع الجدید یعیشها في دمشق
تلفزیون وأذكر في تلك الفترة المضطربة أن الأستاذ محمد شاهین مدیر ال

الجدید وهو أخو زمیلي مروان عبد الحمید، رشحني لبعثة إلى ألمانیا لدراسة 
الإخراج التلفزیوني ولم یرشح أخاه خوفاً من الأقاویل، ولكن في اللحظات 

  .الأخیرة بدل اسمي باسم الزمیل ریاض دیاربكرلي ولم أعرف لماذا
برامجها من لأعد إلى مواصلة حدیثي عن إذاعة دمشق التي كانت تبث 

السادسة صباحاً حتى الواحدة من صباح الیوم التالي، معتمدة على برامج ثقافیة 
وترفیهیة إلى جانب السیاسة، وسأحاول هنا استعراض البرامج الخاصة بالعام 

لدى عرضها لبرامج الإذاعة لشهر  »هنا دمشق«والتي نشرت في مجلة  ١٩٦٢
  :١٩٦٢فبرایر  / شباط

ن یقدمه الشاعر الفلسطیني الكبیر الأستاذ عبد الكریم برنامج الأطفال وكا
الكرمي المعروف بأبي سلمى ثم قدمه الأستاذ محمد شیرازي ثم أصبح الأستاذ 

  .نادر قباني مسؤولاً عنه
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  .عادل أبو شنب الأستاذللصحافي  »ألوان«برنامج 
  .للمذیعة السیدة إحسان المحمودي »من موسیقى الشعوب«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ فؤاد شحادة »ر معنافك«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ مازن النقیب »وراء القبضان«برنامج 
  .للأستاذ الفنان عفیف بهنسي" ركن الفنون"برنامج 
  .للآنسة سهام ترجمان »ركن المرأة«برنامج 
  .للأستاذ مصطفى هلال »حكایة أغنیة«برنامج 
  .یدرللمذیع الأستاذ یوسف ح »مع الجامعیین«برنامج 
  .للشاعرة السیدة عزیزة هارون »قرأت لك«زاویة 

من إعداد الأستاذ صمیم الشریف  »في أجواء الموسیقى العالمیة«برنامج 
  .وتقدیم المذیع الأستاذ عادل خیاطة

  للمذیع الأستاذ عادل خیاطة »نغم وفكرة«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ مروان شاهین »ندوة الأسبوع«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ عبد الهادي المبارك »لإذاعةضیف ا«برنامج 
  .للمذیعة الآنسة امتثال السمان »من هنا وهناك«برنامج 
  .للمذیعة الآنسة فردوس حیدر »حكایات وألحان«برنامج 
  .للأستاذ حسن بحبوح »أنباء العلم«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ عصام الشریف »شریط الأنباء«برنامج 
وتقدمه زوجته  إسماعیلكتبه الأستاذ صدقي ی »حول العالم«برنامج 

  .إسماعیلالمذیعة السیدة عواطف الحفار 
  .للمذیع الأستاذ فؤاد شحادة »مع الناس«برنامج 
  .للأستاذ مصطفى الغراوي »أخبار غیر سیاسیة«برنامج 
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  .للمذیع الأستاذ عادل خیاطة »أنا الشعب«برنامج 
  .مغیزیل للمخرج الأستاذ فائق »فنان وألحان«برنامج 
  .للمذیع الأستاذ یوسف حیدر »ركن العمال«برنامج 
  .للصحافي والأدیب الأستاذ سعید الجزائري »أدب وأدباء«برنامج 
  .عدنان بوظو للأستاذ »ركن الریاضة"برنامج 
  .للأستاذ سامي جانو »ركن الطلبة«برنامج 
  .یحیى الشهابي الأستاذللمذیع  »في روضة الشعر العربي«برنامج 

  .للمذیعة الآنسة سكینة نعمة »برید المستمعین«امج برن
  .للأستاذ ناجي مشوح »ركن السیاحة«برنامج 
  .للأستاذ مصطفى كمال جابر »فیلم الأسبوع«برنامج 
للأستاذ هشام العجة وتقدمه المذیعة السیدة  »إذاعة خارجیة«برنامج 

  .يإحسان محمود
ن كتاب التمثیلیات الإذاعیة ثم تبقى التمثیلیات حیث اشترك في تلك الفترة م

ممتاز الركابي، نجاح السمان، حكمت محسن، ولید مدفعي، عادل أبو : الأساتذة
شنب، أحمد الجندي، محي الدین القابسي، عدنان جبري، عبد الهادي الدركزلي، 

  .مصطفى الغراوي، خلیل هنداوي، أدیب السید، ولید ماردیني
والتي " هنا دمشق"ي مجلة والجدیر ذكره أن صفحات عرض البرامج ف

تستعرض التمثیلیات وكان عددها وافراً لا تذكر اسم المخرج لأن فكرة وجود 
مخرج محترف متفرغ لم تكن معروفة من قبل ومن ثم لم یعتادوا علیها على 

  .الرغم من تواجد المخرجین
وأشیر إلى أسماء بعض المطربین والمطربات المحلیین الذین وردت أغنیات 

دنان صادق، یاسین محمود، تحسین جبري، رفیق شكري، نجیب السراج، ع: لهم
مصطفى فؤاد، كروان، فهد بلان، نجاح سلام، صابر الصفح، سحر، عصام 
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، سعاد محمد، ماري جبران، عدنان راضي، يبشیر، مصطفى كریدیة، مها الجابر 
  .زكیة حمدان

محمد عبد  ولا ننسى الموسیقیین سلیم سروة، عدنان قریش، وأمیر البزق
الكریم، بدر الدین حلبیة، صبحي سعید، حسن الدركزلي، عبد الفتاح سكر، 

  .سهیل عرفة
وكانت إذاعة حلب تقدم برنامجاً یدوم نصف ساعة من الرابعة وحتى 
الرابعة والنصف بعد ظهر كل یوم، وبرنامجاً من التاسعة وخمس وأربعین دقیقة 

  .وحتى العاشرة والنصف مساء كل یوم
كانت إذاعة دمشق تخصص الساعة الأخیرة من برامجها من الساعة كذلك 

الرابعة والعشرین في منتصف كلّ لیلة وحتى الساعة الواحدة صباحاً لبرامج موجهة 
وبعد استراحة نصف ساعة تبدأ في الواحدة والنصف صباحاً .. إلى المغرب العربي

یة باللغتین العربیة والإسبانیة البرامج الموجهة إلى المغتربین العرب في أمریكا الجنوب
تبقى البرامج الإضافیة على موجة أخرى غیر موجة . وتنتهي في الثالثة صباحاً 

البرنامج العام حیث كان هناك برنامج الموسیقى الكلاسیكیة من السادسة حتى 
، ثم البرنامج الإنكلیزي الصباحي من السابعة حتى الثامنة صباحاً  السابعة صباحاً

، ثم البرنامج الفرنسي الصباحي من  والمسائي ً من الثامنة وحتى التاسعة مساء
، والمسائي من التاسعة وحتى العاشرة مساء، وهناك  الثامنة وحتى التاسعة صباحاً
ركن الموسیقى الراقصة من السادسة حتى السابعة مساء، إلى جانب طلبات 

لى جانب كل تلك البر . المستمعین بالإنكلیزیة والفرنسیة ٕ امج الموجهة یبقى أن أذكر وا
وكان یذاع یومیاً من التاسعة " بالبرنامج الثاني"ذاك الإنجاز الكبیر الذي سمي 

الموسیقى الكلاسیكیة والمسرحیات العالمیة والشعر : لیلاً ویشمل ةوحتى الثانیة عشر 
وقد سمي . والموسیقى من العالم، ومن أساطیر الشرق والغرب، ومن قصص العالم

  .ج الثاني لأنه موجه للمثقفین وبمستوى أعلى من مستوى البرنامج العامبالبرنام
لقد تعمدت ذكر برامج إذاعة دمشق آنذاك بالتفصیل لأبین مدى تقدم 

فلا عجب بعد ذلك أن تعد من كبریات ، الإذاعة واتساعها وغنى محتوى برامجها
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ة المجالات إذاعات الوطن العربي في فترة هامة عاصرت انطلاقة ثوریة في كاف
وجاءت نتیجة قیام الجمهوریة العربیة المتحدة والتوأمة الفعلیة التي قامت بین 

ذاعة القاهرة ٕ   .إذاعة دمشق وا
كما توقعت منذ البدایة كانت متعتي كبیرة وأنا أمارس عملیة إخراج 

وكانت تلك المتعة تصل ذروتها عندما أنهي العمل ، التمثیلیات والبرامج الإذاعیة
وم بإخراجه وأشعر أن ابناً جدیداً عزیزاً علي قد أصبح على شكل برنامج الذي أق

ذاك الشعور ، أو تمثیلیة مسجلة على الشریط المغناطیسي الخاص بالإذاعة
لعملیة الخلق والإبداع لا یعادله شعور آخر، وعلى الرغم من أن القیام  ذاللذی

أجده یتلاءم مع میولي  بدور القائد في العمل الفني لیس أمراً سهلاً فقد كنت
مكاناتي الفنیة والثقافیة والإنسانیة ٕ   .وا

قمت كذلك بكتابة ، قمت بإخراج الكثیر من التمثیلیات لكتاب مختلفین
عداد أخرى ومن ثم إخراجها ٕ وقد كانت متعتي تزداد عندما أقوم ، تمثیلیات وا

أسبوعي  ومن الأعمال التي لا أزال أذكرها برنامج. بإخراج عمل كتبته بنفسي
كنت أعد فیه مسرحیات ، »من روائع المسرح العالمي«مدته ساعة كاملة بعنوان 
الأسبوعي  »أعلام الإسلام«وكذلك أخرجت برنامج . عالمیة معروفة وأخرجها

. الذي اشتهر في إذاعة دمشق وكان یكتبه الزمیل المذیع مروان شیخو رحمه االله
شهر من شهور رمضان المبارك  وأذكر أیضاً أنني قدمت برنامج مسابقات في

صباح «كذلك أخرجت برنامجاً یومیاً صباحیاً بعنوان . كنت كتبته وأخرجته أیضاً 
كتبه الصحافي عدنان مراد وكان في شكل حواریات بین رفیق السبیعي  »النور

من «كذلك أخرجت برنامج . وهدى شعراوي وقد نال استحساناً من المستمعین
تاذ محي الدین القابسي وقد كان من البرامج الإذاعیة كتبه الأس »كل أدیب قصة
الیومي الذي كان یكتبه  »من بیوت الناس«ولا أنسى برنامج . الناجحة أیضاً 

عبد الهادي الدركزلي، وكان یقوم بالجانب الهندسي من عملیة  الأستاذالمحامي 
الإخراج، أي التسجیل والمونتاج كل من الزمیلین محمد خیر مشمش وبشیر 

  .زرزور

بي ر د ٣م -رفي  
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بد من أن أذكر هنا أني تابعت دراستي الجامعیة وحصلت على الإجازة ولا
فدخلت مسابقة للمذیعین ، فكان علي أن أعدل وضعي الوظیفي، في الحقوق

ونجحت وأصبحت مذیعاً على الرغم من  ١٩٦٢أقامتها إذاعة دمشق عام 
. لجامعیةوعدل وضعي وأصبحت موظفاً یحمل الإجازة ا. استمراري في الإخراج

وفي الحقیقة لم أكن متحمساً لأن أصبح مذیعاً بعد تجربتي مع الإخراج لكنني لم 
ومما أذكره أنني كغیري من المذیعین الجدد لم . أمانع أن أبدأ في عملي كمذیع

بل كان علي أن أداوم بالحضور ، یتح لي أن أتكلم أمام المایكروفون على الهواء
والبقاء فیه ساعات عملي الیومیة التي كانت أربع  إلى الاستدیو، أستدیو الهواء،

ساعات متواصلة كي أعایش جو الاستدیو وأتعلم من الزملاء القدماء طریقة 
الإلقاء والتعامل مع المایكروفون والاعتیاد على مواجهة الهواء مباشرة دون 

  . تسجیل مسبق
في وأذكر أنني فوجئت یوماً بجدول الدوام الأسبوعي وقد وضع اسمي 

الفترة الصباحیة وكان الأستاذ المرحوم فؤاد شحادة مولجاً بهذا الأمر فجئته 
أناقشه عن سبب تعذیبه لي في مجیئي صباحاً باكراً ما دمت لن أتكلم بحیث 
یمكن أن یكون دوامي في أي وقت غیر الصباح الباكر، لكنه أصر على موقفه 

في ذاك الوقت شعرت أنه . تقائلاً إن علي الاعتیاد على الدوام في كل الفترا
یظلمني فثرت ولجأت إلى الأمیر المرحوم یحیى الشهابي مدیر الإذاعة، وكنا 
ندعوه رحمه االله الأمیر لأنه كان فعلاً من الأمراء الشهابیین، وأعلمته أنني 

وأن دخولي مسابقة المذیعین ، أفضل أن أعود إلى عملي السابق في الإخراج
، كانت فقط بغیة تعدیل وض عي الوظیفي فوافق، وكان قلما یرفض طلباً

المهم أنني بعد فترة شعرت أنّ الأستاذ فؤاد .. وأصبحت المخرج المسمى مذیعاً 
شحادة لم یكن ظالماً بل الحق معه فیما فعله، فمن البدیهي أن أداوم في كل 

لكن أعترف الآن، وبشيء من الخجل، أن . الفترات، كغیري من المذیعین
، كنت أعتقد أنني وقد جئت من إذاعة القاهرة سلوكي الوظی في لم یكن عادیاً

فاتحاً ثم حصلت على الشهادة الجامعیة،  أنني أكبر منزلة من الآخرین ویجب 
ولحسن حظي بدأ ذاك الاعتقاد ، أن یكون التعامل معي على هذا الأساس
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یین بالتراجع والتضاؤل كي أتصرف بالشكل الصحیح كباقي خلق االله من الإذاع
  .الزملاء

  
  

  

  في استدیو إذاعة دمشق

  
  

أذكر المسابقة التي أجراها التلفزیون العربي السوري في أواخر عام 
وقد دخلتها ونجحت في الامتحان التحریري ، لاختیار مخرجین تلفزیونیین ١٩٦٢

حیث یخرج الأب من أحد المحلات وهو ، وكان السؤال عن ذكر بدایة حكایة
وعندما ، بنته الصغیرة التي تنتظره على الرصیف المقابلیحمل بعض الهدایا لا
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ویتوقف . ترى أباها تقفز نحوه مجتازة الشارع في الوقت الذي تندفع سیارة بجنون
السؤال هنا لیطلب من كل من المشتركین في الاختبار أن یكتب سیناریو كما 

ي أمام وفي الاختبار الشفهي جاء دور . یتخیله عن الحكایة ویحاول إنهاءها
المخرج الأستاذ خالد حمادة الذي درس الإخراج السینمائي في أمریكا وعین في 

  .التلفزیون السوري
، وقد سألني الأستاذ حمادة أن أذكر له اسم مخرج أجنبي أُعجبت به

هیتشكوك : حمادة یقول لي بالأستاذفذكرت اسم المخرج هیتشكوك لكنني فوجئت 
، وأبدیت والإبداعیك ولیس على الخلق لیس مخرجاً فهو یعتمد على التكن

لكنني ولغضبي الشدید سربت لأحد . احتجاجي فكان أن رسبت في الامتحان
المحررین الصحفیین الذین یكتبون للإذاعة أن الأستاذ خالد حمادة رفض اعتبار 
المخرج ألفرید هیتشكوك مخرجاً وأصر على أنه لا یعتمد على الخلق والإبداع 

وظهر النبأ في إحدى الصحف المحلیة في الیوم التالي لكنه  .بل على التكنیك
  .مر مرور الكرام، وبقي الأستاذ حمادة مخرجاً كبیراً وبقیت أنا راسباً في المسابقة

وكان الزمیل الأستاذ عادل خیاطة رحمه االله یلح علي بضرورة أن أصبح 
ردد مخافة إغضاب لكنني كنت أت، قائلاً إن شكلي یساعد جداً ، مذیعاً تلفزیونیاً 

فكیف ، والدي رحمه االله الذي لم یكن مرتاحاً لوجودي وأخي یوسف في الإذاعة
إذا أصبحت في التلفزیون؟ واقتنعت ببقائي في الإذاعة ولا سیما أني أعشقها 

  .وأفضلها على التلفزیون
 ١٩٦٣لم یطل زمن الانفصال فقد جاءت ثورة الثامن من آذار لعام 

وسعدت الجماهیر لاعتقادها أن قیامها ، لعربي الاشتراكيبقیادة حزب البعث ا
إنما هو توطئة لإعادة الوحدة بین سوریة ومصر، فمبادئ الحزب تدعو أول ما 
تدعو إلى الوحدة، والمسؤولون یصرحون بضرورة إقامة الوحدة من جدید، لكن 

 .المحاولات لم تنجح
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مر الناهي لكل ما تسلم ضابط شاب حراسة الإذاعة والتلفزیون وأصبح الآ
وعلى الرغم ،  یجري في الإذاعة والتلفزیون، على الرغم من وجود وزیر الإعلام

كان إنساناً مدفوعاَ لشن حملة لا مبرر لها . من وجود مدیري الإذاعة والتلفزیون
، فصار یصدر قوائم بأسماء موظفین »ناصریة«على كل من سمع أنه ذو میول 

في ساحة الأمویین ومبنى الإذاعة في شارع  یمنع دخولهم مبنى التلفزیون
وینشر جواً من الهلع والرعب لا یتناسب مع طبیعة عمل موظفي . النصر

لحاق الهوان بإنسان ما لمجرد أن أحدهم  ٕ الإذاعة والتلفزیون، ناهیك عن الظلم وا
  .قال عنه إنه ناصري المیول

لمذیع فؤاد وقد ورد فیها اسم ا »الناصریین«صدرت القائمة الأولى من 
شحادة والمذیع عبد الهادي المبارك والمذیع یوسف حیدر مع آخرین وبینهم 

  .بعض الأذنة وموظف الهاتف وسائق سیارة
كنت حزیناً لما یجري دون أن أتصور أن الأمور ستتطور وسیصلني 

 »في بیوت الناس«كنت كلفت بإخراج برنامج یومي باللغة العامیة اسمه . الدور
وكان البرنامج مكرساً للهجوم على ، ي الأستاذ عبد الهادي الدركزلليیكتبه المحام

جمال عبد الناصر، كنت، ولا أزال، أؤمن بأنه الزعیم العربي الذي استطاع أن 
یكسب تأیید الشارع العربي من المحیط إلى الخلیج وأن یتعب الأعداء فیحسبوا له 

رؤ على الوقوف أمام من یج.. حاولت الاعتذار عن إخراجه ولكن. ألف حساب
جبروت ذاك المهیمن؟ توصلت أخیراً إلى حل وسط یحترم مشاعري ویحمیني من 
أي ردود فعل هوجاء إذ عمدت إلى عدم ذكر اسمي كمخرج في مقدمة البرنامج 

وهم كثر  - ویبدو أن الآمر الناهي تنبه لهذا، أو نبهه أحد أبناء الحلال . ونهایته
فتساءل عن السبب، ولحسن حظي لم یطلب  -  نفي ذاك الجو المحموم المشحو 

مقابلتي، بل وضع اسمي في القائمة الثانیة التي صدرت في الثالث من كانون 
بمنعي من دخول المبنى، وبكلمات أخرى بتوقیفي  ١٩٦٣دیسمبر عام / الأول

صدر القرار الوزاري الموقع من وزیر  ١٩٦٤آذار من عام  ٢١وفي . عن العمل
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نهاء العقد القائم بینهم وبین الإعلام بتسریح ٕ ي وكل من ورد اسمه في القوائم وا
وكانت تلك القوائم تعمم بحیث یمنع  ١٩٦٤كان ذلك في عام . الإذاعة والتلفزیون

وذلك ما كنا ، توظیف من فیها في دوائر الدولة كما یمنع خروجهم من القطر
. وولدنة حلالبل قطع أرزاق ، إذ لا عمل ولا خروج، »الموت البطيء«نسمیه 

ولا بد من أن أذكر ، ولنتصور أوضاع أصحاب العائلات وكیف سیتدبرون أمورهم
واتهمت ذاك الآمر الناهي في الإذاعة والتلفزیون بالتخریب ، هنا أنني ثرت كثیراً 

وربما كان ، لكن لم أجد أذناً صاغیة، والإساءة إلى الحزب الذي نحترمه ونحبه
ك على الرغم من أن تصرفاته لم تكن تنم عن ذاك الرجل یخیف الجمیع آنذا

أذكر أنه منع إذاعة اسمي  »شر البلیة ما یضحك«رجولة أو وطنیة، فمن باب 
أعلام «وأذكر بالتحدید برنامج ، على البرامج التي كنت أخرجتها ویعاد بثها

فكانت الإذاعة تعید إذاعة الحلقات القدیمة منه ، الذي نال شهرة وشعبیة »الإسلام
اسم البرنامج واسم كاتبه واسم : فت انتباهي أن شارة البرنامج التي علیهاول

مخرجه، وكانت بصوت الزمیل الأستاذ خلدون المالح، قد حذف منها اسم المخرج 
بحیث باتت تقتصر على اسم البرنامج واسم كاتبه ثم تقطع بشكل مفاجئ وغیر 

حدث بنفسها وتقول وقبل أن ینهي مذیع الشارة كلامه وكأن الشارة ت، فني
وشر البلیة ما «ألست مصیباً عندما قلت ! انتبه هنا حذف اسم المخرج: للمستمع
؟ هذه التسجیلات لا تزال موجودة في مكتبة الإذاعة كذكرى لتلك الفترة »یضحك

  .المشؤومة من تاریخ إذاعة دمشق
، استطاع بعض الزملاء المسرحین الهروب إلى القاهرة عن طریق بیروت

ّ دعوات للحاق بهموقد  لي ٕ لكننا رفضنا واتفقنا على أن الذهاب ، وجهت لأخي وا
ثم وبرعایة االله استطاع أخي . إلى مصر لمهاجمة سوریة أمر لا یمكن أن نقبله

ني أستطیع .یوسف الذهاب إلى الكویت والعمل في إذاعتها وبقیت في دمشق علَ
قد كنت بعیداً عن السیاسة ف. العودة إلى عملي الفني الذي لا علاقة له بالسیاسة

 ما دمت لم، بشكل عام ولا أعتقد أن حب الوطن والدفاع عن مصلحته سیاسة

  .أنضوِ تحت لواء أي فریق سیاسي ولم أقم بأي عمل عدائي للسلطة
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وكنت أستدین منهم كي لا ، كان أصدقائي خیر عون لي في تلك المحنة
. ش والعائلة من راتبه بكرامةأمد یدي إلى والدي الحبیب الموظف الذي یكاد یعی

وكان صدیق رائع لي هو الأستاذ ماجد عزو الرحیباني رحمه االله قد ساعدني 
وأخي یوسف بالحصول على تعویضاتنا من مؤسسة التأمینات الاجتماعیة التي 

  . وكان في ذاك المبلغ إنقاذ كبیر لنا في ذاك الحین، كان یحتل فیها منصباً هاماً 
عزیز لا أرید أن أذكر اسمه حتى لا أحرجه یزف إلي  جاءني یوماً صدیق

عله یساعدني ، لعرض وضعي علیه، نبأ قبول أحد المسؤولین آنذاك استقبالي
لم أكن متحمساً بقدر ما كنت خائفاً لكن الصدیق العزیز أكد . بالعودة إلى عملي
و . معيوأن الرجل الذي تمتُّ زوجته بقرابة إلیه سیكون لطیفاً ، أنه سیكون معي

یاه ٕ وبنظرات ، وبعد انتظار وانتظار استقبلنا الرجل بأنف مرفوع جداً ، ذهبت وا
ویبدو أن صدیقي قد . الذي طرده البطل الهمام »الناصري«ازدراء نحو ذاك 

انتظرنا أن یبدأ بالكلام بعد أن تفضل .. فوجئ بموقفه فلم یجرؤ على التكلم
ناصري؟ أنا لا أفهم ماذا تریدون أنت ال«: نظر إلي وقال، وأشار لنا بالجلوس

؟ نعم .. أیها الشباب وماذا یجذبكم لذلك الرجل الخائن الذي یتصل بإسرائیل سراً
ثباتات تؤكد اتصاله سراً بقادة إسرائیل.. نعم ٕ وأنتم تعتبرونه ، لدي معلومات وا

ّ  »..مخلص الأمة العربیة قال تلك الكلمات بسرعة وبنزق واضح ثم حدق في
لا یمكن أن «: ولا أدري من أین أتتني الجرأة فقلت.. »ما تقول؟« :جیداً وقال

طار صواب الرجل ونظر إلى قریبه، صدیقي، . »یكون جمال عبد الناصر خائناً 
إعادته وهو بهذه الرأس  ى؟ لم جئت به؟ هل تریدني أن أطلبأتر «: وقال له
، أتكلم وخشي صدیقي أن أجیب فنظر إلي وفي عینیه ألف رجاء ألا »الناشفة؟

فوقفنا، صدیقي .. »أنا آسف لا مكان لمثل هؤلاء عندي«: ثم تابع ذاك الرجل
خرجنا وأنا غیر مصدق أننا خرجنا . مع السلامة: وأنا، معاً وقال باقتضاب

ما كنت أرید .. أنا آسف«: نظرت إلیه وقلت له معتذراً . بسلام وكذلك صدیقي
، نك أن تقوم بما قمت بهوتذكر أنني لم أطلب م، أن أعرضك لذاك الموقف

علي أنا أن «: قال صدیقي، رعاه االله وحفظه »..كنت كریماً وعرضت خدمتك
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الخلاف في الرأي ، ما كنت أتصور أن ینعت عبد الناصر بالخیانة. أعتذر منك
: قال لي »..لم أستطع أن ألجم لساني«: قلت له »..لا یفسد للود قضیة

ي الیوم بالذات أن لقد تبین ل، لقلته أنا بوركت یا صدیقي، ولو لم تقل ما قلت«
وأفاجأ بأن ذاك الذي اتهم عبد ، وتمر أیام قلیلة .»..!!هذا الرجل شخص

یذهب إلى القاهرة ضمن وفد رسمي للتفاوض مع عبد ، الناصر بالخیانة
  !الناصر

هل لما قلته علاقة بما أكتبه من مذكراتي مع : أتوقف الآن لأتساءل
ّ أن أقفز فلا أذكر شیئاً عن تلك المرحلة البائسة المایكروفون؟ وهل ك ان علي

لا بد من أن أذكر كل ما ذكرت لأن : وأجیب مباشرة ودون تردد.. من حیاتي؟
إذ لولا ذاك الذي أعشق لما ، فیما ذكرته جزءاً من مذكراتي مع المایكروفون

معي لو كنت موظفاً عادیاً في دائرة حكومیة لما حدث . حدث كل ما حدث معي
إذن فلیأذن لي قارئي العزیز ولیتركني أتحدث بحریة عن . شيء مما حدث

مسیرة قاربت النصف قرن من الزمن بكل ما فیها من أحداث لها علاقة 
  .بالمایكروفون رفیق الدرب

أولاهما أنني ، بد وأن أذكر نقطتین هامتین في عجالة هذه الفترة بالذاتلا
ولم أستقبل أي زیارة من أي زمیل ، ي هاتفبعد تسریحي من الإذاعة لم أتلقّ أ

وقد شعرت بشيء من الأسى لأن أحدهم الذي كان صدیقي ، من زملائي
كان الخوف من شخص رهیب  قد منعه . وزمیلي معاً لم یحاول الاتصال بي

، هذا ما ذكره لاحقاً مدافعاً  كالآخرین من محاولة التقرب مني حتى ولو هاتفیاً
خرون على ثقة من أن ذاك الرجل یراقبني ویراقب من إذ كان والآ، عن موقفه

إذ لست بالشخصیة المهمة ، وطبعاً تلك كانت مبالغة، یزورني ومن یتصل بي
هذا ما اعتقدته ولا . أولاً ولیس الرهیب  بالشخص الذي لدیه وقت لتلك التوافه

تأثیر أزال أعتقده عن تلك الفترة، لكن المهم هنا أن أذكر نقطة مضیئة كان لها 
فقد كان هناك شخص زمیل صدیق لا ینفك عن ، كبیر على معنویاتي آنذاك
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فیؤكد ، وكنت أخاف علیه، وعن عرضه المساعدة علي كصدیق، المجئ لزیارتي
  وكیف أنساه؟. لي أنه إنما یقوم بواجبه تجاه صدیق إنه الأستاذ نجاح السمان

أزم الذي ساد تلك الأحداث الصغیرة تعطي فكرة عن الجو المتوتر المت
ّ القلوب  والكلّ خائف على عمله ومستقبله، بعد صدور، آنذاك والخوف الذي عم

  . قرارات التعسف والظلم
بد من أن أشیر هنا إلى أن أخاً كریماً كان آنذاك یعمل في إذاعة لا
بعد تسریحي فلبى النداء لكن ، وقد طلبت منه إیجاد عمل لي هناك، الریاض

وبعد .. خلیة السعودیة رفضت عملي في إذاعة الریاضفوجئت أنّ وزارة الدا
البحث تبین أن زمیلاً في تلفزیون دمشق سعودي الأصل عمل مذیعاً قد أرسل 

تذكرت مباشرة ، »ناصري خطیر«تقریره بناء على استفهامهم یصفني فیه بأنني 
 إذ إنني لم أكن متحمساً  »..وعسى أن تكرهوا شیئاً وهو خیر لكم«الآیة الكریمة 

وما أذكره أنني بعد فترة صرت . للعمل في السعودیة أو غیرها من دول الخلیج
كي  »ناصریاً خطیراً «أشكر في سري ذاك المذیع لأن االله ألهمه أن یجعل مني 

لا أذهب إلى السعودیة فقد كان، جل وعلا، یخبئ لي مكاناً أفضل ورحلة أجمل 
 .وأكثر فائدة
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  » تصاریف القدر« 
  

وردتني رسالة من أخي یوسف الذي بات یعمل في  ١٩٦٥عام في أوائل 
صغیرة من صحیفة  وفوجئت عندما فتحتها بوجود قصاصة، إذاعة الكویت

إذاعة «والقصاصة إعلان من ، الأهرام المصریة التي كانت لا تدخل سوریة
وكتب أخي أن الإعلان . بطلب مذیعین مترجمین للقسم العربي »هولندا العالمیة

على الرغم من أنه لا یحبذ أن أبتعد ذاك . باهه وقد یكون خاتمة وضعيلفت انت
قرأت . فهولندا تقع في شمال القارة الأوربیة وهي بعیدة عنا، البعد عن الأهل

ولم ، الإعلان وأرسلت طلباً دون تردد یحتوي على سیرتي الذاتیة بالتفصیل
في قراءة نص  یمض أسبوع إلا وجاءني الجواب یطلبون مني تسجیلاً بصوتي
وبسرعة أیضاً . بالتحدید أرسلوه بالإنكلیزیة كي أترجمه إلى العربیة قبل تسجیله

ودون تردد ترجمت النص، وعلي أن أذكر بین قوسین أن لغتي الإنكلیزیة جیدة 
ترجمت النص : إذ إنّ شهادتي الثانویة كانت من فرع الآداب واللغات، أقول

مضى شهر من الزمن أو أقل . هولنداوسجلت ترجمته وأرسلت الشریط إلى 
، حضرتك الأستاذ فاروق حیدر؟: وجاء رنین الهاتف   مرحباً

 نعم أنا هو -  

، أستاذ فاروق أنا اسمي عقیل هاشم أعمل في إذاعة هولندا العالمیة - 
وأنا الآن في دمشق ویسعدني أن ألتقي بك كي نتحدث عن موضوع عملك 

 .هناك

وعلى الرغم من كل ما حاولته في ضبط  كانت كلماته مفاجأة كبیرة لي
كان یقیم في بیت . شعر الأستاذ عقیل هاشم بمدى ترحیبي بهاتفه. أعصابي

وعلى موعد ذهبت إلیه . أخته بدمشق وبالمصادفة كان بیتها قریباً من بیتنا
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الأستاذ عقیل هاشم من المذیعین . فرحب بي وكذلك أخته وتم التعارف بیننا
یعمل في إذاعة القدس التي كانت في الأربعینات من القرن كان ، العرب الرواد

وجاء  ١٩٤٨ولكن عندما حلت نكبة ، الماضي من أوائل الإذاعات العربیة
الصهاینة لیقیموا كیاناً مسخاً في فلسطین العربیة أغلقت إذاعة القدس وذهب 

َ إلى هولندا وكیف؟ لا أدري. الأستاذ عقیل إلى هولندا ة كما ربما بالمصادف. لم
حدثني عن إذاعة هولندا العالمیة التي تبث بست لغات منها . حصل معي

هل أفهم : سألته. وحدثني عن القسم العربي وعن الزملاء الموجودین فیه، العربیة
لقاؤك : من هذا أنكم قبلتم بعملي عندكم؟ ضحك وقال ٕ بترحیب كبیر، فصوتك وا

لأن إذاعة دمشق ، رب هذاوأنا شخصیاً لم أستغ، ولغتك كل ذلك نال الإعجاب
  .مشهورة بمقدرة العاملین فیها

وقد تفهمه بإصغاء وشعر . كان علي أن أحدثه تفصیلاً عن وضعي
ومن لا یؤید عبد الناصر؟ ثم سألته : بارتیاح لمیولي السیاسیة، قالها بصراحة

مباشرة عن سیاسة إذاعة هولندا وهل هي كإذاعة لندن تدس السم في العسل؟ 
الغایة منها ، ن إذاعة هولندا لا علاقة لها بالسیاسة لأنها شركة تجاریةفأكد لي أ

بد منها لانشر الدعایة للمنتجات الهولندیة في أنحاء العالم، ونشرة الأخبار التي 
فوجئت وكان في نظرتي بعض الشك . في كل إذاعة تعتمد الموضوعیة والحیاد

تها ومن هذه الناحیة لا تقلق أنا أؤكد لك كل كلمة قل«: كما یبدو لأنه قال لي
لا بد وأنه یكفي «: قلت »لم تسألني عن الراتب«: قال. شعرت بارتیاح شدید »أبداً 

. بدأت أحبك وأعجب بك. لا أدري یا أستاذ فاروق«: قال.. »للعیش بكرامة
ثم حدثني عن حیاته وكیف تزوج من هولندیة  »..سنكون صدیقین في هولندا
وكیف أصبح یشغل منصب نائب رئیس القسم ، ميورزق بابن واحد سماه را

وقد اكتشفت لاحقاً أنه لا یجوز تعیینه رئیساً للقسم على الرغم من أنه . العربي
مفارقات كبیرة في . لأن أصله غیر هولندي، حصل على الجنسیة الهولندیة

المجتمعات الأوروبیة لن أخوض فیها تفصیلاً لأن موضوعنا یرتبط بالمایكروفون 
. وأن علي انتظار تأشیرة الدخول وتذكرة الطائرة، المهم أن لقاءنا كان ناجحاً  .فقط
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. كیف سأحصل على تأشیرة خروج: لكن المشكلة جاءت من الطرف الآخر
  .معلوماتي أنني ممنوع من الخروج

وعلى الرغم من وضعي الذي كان یحتم علي قبول عرض إذاعة هولندا، 
لت بدموعها ثنیي عن الذهاب إلى مكان بعید الوالدة حاو ، كان لوالدي رأي آخر

قد أستقر فیه وأتزوج ولا أعود، ووالدي الذي كان حكیماً حاول إقناعي أنّ الحال 
ن الذین یسیئون وأن بعض الأشخاص الموتوری، لن یدوم على ما هو علیه

، وكان یتوقع أن الیوم قریب بحیث أعود للحزب والدولة لا بد وأن یسقطوا یوماً
ورجوته أن ، لي إذ یكفیه سفر أخي، ولكنني كنت أعیش إحباطاً كبیراً إلى عم

یفهم موقفي ویوافق على ذهابي، وبعد طول نقاش وافق على أن أعده بمواصلة 
دراستي العلیا وبخاصة أن هولندا  بلد القانون فأبو القانون الدولي هولندي اسمه 

ت وعدته قبل سنوات ومحكمة العدل الدولیة في لاهاي، وكما كن، »دي خروت«
عندما ذهبت إلى القاهرة أن أعود وأواصل دراستي الجامعیة وفعلت، وعدته هنا 

وبمعونة االله . أن أتابع دراستي القانونیة العلیا إلى جانب عملي في الإذاعة
جاءني صدیق لن أنساه ما حییت وأعلمني أنه سیؤمن لي تأشیرة الخروج، ومع 

وجاءت . وعلیه وعلى من سیساعده وافقت معرفتي أنّ في ذلك خطراً علي
تأشیرة دخول هولندا مع تذكرة الطائرة وجاءت تأشیرة الخروج السوریة التي لا 

لأن صدیقي فضل أن لا ، أعلم حتى الآن كیف تمت إجراءات الحصول علیها
حیث كان الأهل یقضون الصیف  ١٩٦٥كان ذلك في صیف عام . یذكر ذلك

فقررت الرحیل دون وداعهم لأن لحظات الوداع تهز ، في بلدتي الحبیبة یبرود
وواكبني أصدقائي الأوفیاء الذین أحتفظ ، كیاني ولا أقوى على احتمالها

واكبوني إلى المطار ، بصداقاتهم الغالیة منذ دراستنا الثانویة وحتى یومنا هذا
ثم توجهوا إلى یبرود لیخبروا والدي ، وودعوني واطمأنوا إلى ركوبي الطائرة

وعلى الرغم من تصوري لما سیحدث من استیائهما . لحبیبین بسفريا
  .واحتجاجهما لذهابي دون وداع، كنت مقتنعاً أنّ ذاك هو الأسلوب الأمثل

كانت رحلتي إلى هولندا الرحلة الثانیة في حیاتي حیث كانت رحلتي 
ولحسن الحظ أنني كنت ، كان عمري ستة وعشرین عاماً . الأولى إلى القاهرة
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ت بدلاً نقدیاً للخدمة العسكریة منذ أن كنت طالباً في الجامعة مما جعلني دفع
الطائر الحر الطلیق الذي انطلق بعیداً لیبدأ حیاة جدیدة، لكنه احتفظ بعلاقته 

فهو قد انتقل من صدیقه مایكروفون إذاعة دمشق ، بالمایكروفون ولم یفرط بها
مع الأیام تندمج الذكریات و ، إلى صدیق جدید هو مایكروفون إذاعة هولندا

وتلتقي المعاني فیصبح المایكروفون صدیق درب بصرف النظر عن مكانه 
  .وجنسیته

كنت أشعر بسعادة لأن ، في الطائرة كانت تنتابني حالات نفسیة متناقضة
وكنت أنقلب فجأة ، ذاك الحلم المزعج الذي كنت أعیشه في دمشق قد انتهى

مقدم على عالم جدید ولا أدري مدى تقبلي لأشعر بتعاسة وقلق وخوف لأنني 
وكان مما یسهل الأمر علي أن بنداً في العقد الذي . ومعایشتي لذاك الجدید

كنت وقعته في دمشق وأرسلته إلیهم یؤكد على أن الأشهر الثلاثة الأولى هي 
فترة تجربة یحق لأي من الطرفین أن ینهي العقد فیها دون الحاجة لذكر 

لكن الهواجس . إذا لم أستطع العیش هناك یمكنني أن أعود الأسباب، و إنني
إلى أین أعود؟ إلى ذاك الكابوس؟ وأقرر وأنا لا أزال : تنتابني من جدید وأتساءل

  .لن أعود مهما كانت الظروف: في الطائرة
كان إلى جانبي في الطائرة رجل وقور بادأني بالتحیة وبدأ یطرح علي 

عرف إلي فقدم نفسه على أنه رجل أعمال له الأسئلة حتى استوعب موقفي وت
وسألني فیما إذا كان .. علاقات تجاریة في أمستردام وهو یأتیها بین حین وآخر

یمكنك النزول معي إلى المدینة إن «: سیستقبلني أحد في المطار ثم تابع قائلاً 
شكرته وقلت له إنهم .. »لم یكن هناك من یستقبلك فأنا سأجد سیارة بانتظاري

إن لم «: قال. روا لي أن شخصاً من الإذاعة العالمیة سیكون في استقباليذك
لا .. یبدو علیك أنك شاب طیب ومهذب وتسافر لأول مرة.. تجده مرحباً بك

تخف ولا تضطرب هذه الأیام أجمل أیامك وأنت محظوظ أن تأتي إلى بلد جمیل 
: لطیبتهم یسمونهمومضیاف كهولندا فأهله طیبون بالنسبة لباقي الأوربیین وهم 

وأنت تعلم أن الفلاح طیب وبعید عن تلون ابن المدینة وحلاوة .. فلاحي أوروبا
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وفجأة، وكأنه شعر أنني غیر مستعد .. »لسانه وذكائه في التعامل مع الآخرین
لمجاراته في حدیثه وأنني مضطرب وأنا مقدم على عالم جدید وحیاة جدیدة، 

وبینما عدت إلى أفكاري . أ یقرأ فیهاتمنى لي التوفیق وفتح صحیفة وبد
المتضاربة أذكر أهلي وكیف سیتلقون نبأ رحیلي فتنتابني موجة من العواطف 

ثم أفكر بكل ما ذكره الأستاذ عقیل هاشم عن الإذاعة .. وأشرف على البكاء
.. ثم أقلق بما سیأتي من الأیام.. وعن هولندا فأشعر بشيء من الاطمئنان

بتن الطائرة وصولنا إلى أجواء هولندا ومن ثم إلى حتى أعلن كا. وهكذا
  ..أمستردام
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  » في ھولندا« 
  

وصلت مطار أمستردام في هولندا،وبسرعة ودون أي تعقیدات كنت على 
الأستاذ فاروق؟ فأجبته : الباب الخارجي للمطار حیث هرع إلي شاب یسألني بالعربیة

ها هو الرجل الذي سینقذني . ظهريبالإیجاب وكأن حملاً كبیراً قد انزاح من على 
حسن بكر من «: ویوصلني بر الأمان، صافحني بحرارة مرحباً بي وقدم نفسه

ثم،في أثناء حدیثه، جاء رجل یرتدي قمیصاً وبنطالاً فأخذ الحقیبة التي .. »الأردن
كانت بجانبي وحملها، وحاول الأستاذ حسن أن یأخذها منه فرفض، ولم أعر الأمر 

لى أساس أن سائق سیارة الإذاعة حمل الحقیبة الكبیرة ووضعها في أي أهمیة ع
ثم تقدمت أنا وزمیل المستقبل نحو السیارة حیث التفت السید الهولندي بعد  السیارة،

مستر «: وضعه الحقیبة في السیارة ورحب بي بالإنكلیزیة وقدمه الزمیل حسن قائلاً 
إذن فهذا الذي أصر على . ةذهلت واضطربت للحظ. »كینكت رئیس القسم العربي

أردت أن أعتذر، ولكن ما .. حمل الحقیبة ووضعها في السیارة هو رئیسي القادم؟
أدراني أن هذا الشخص الذي یرتدي لباساً بسیطاً ویقود السیارة هو رئیس القسم 

لي الشرف أن تأتي .. أنا آسف«: العربي؟ قلت له بلغة انكلیزیة مترددة وقلقة
مرحباً بك .. قد أصبحت واحداً منا«: ك وقال بمرح واضحضح.. »لاستقبالي

كأنه قصد أن ینادیني باسمي مجرداً من باب التحبب والتقرب لیس هذا فقط  .»فاروق
ولم أجرؤ على ذكر اسمه  »مرحباً بك«: فأجبته بخجل »اسمي یان«: بل أردف قائلاً 

كینكت محاولاً كما ذكر اسمي، ثم دعاني الزمیل حسن للجلوس إلى جانب السید 
: ، وضحك مردفاً »هذه سیارته وهو یقودها«: شرح الوضع الذي أشكل علي قائلاً 

وتبادلنا .. »هنا لا یحتاجون لسائقین ولسیارات من المصلحة التي یعملون فیها«
. الحدیث عن الطقس، حیث لا حدیث آخر یمكن طرقه في الطریق إلى الفندق

ل حسن أنه سیأتي صباح الیوم التالي في رتاح وأعلمني الزمیأتركاني هناك كي 
  .الثامنة صباحاً لاصطحابي إلى الإذاعة، مكان عملي
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وفي مدینة هلفرسوم التي تبع د ثلاثین كان الفندق الذي نزلت فیه صغیراً
سیكون بین السادسة  لكنه أنیق وقد أعلموني أن العشاء كیلومتراً عن أمستردام،

ءتني النادل بقطعة لحم سمیكة وتبدو غیر كاملة في مطعم الفندق جا. والثامنة مساء
الطهي إلى جانب الخضار والبطاطا المهروسة، وهذه الوجبة هي الوجبة الهولندیة 

وبدأت الطعام أعملت السكین في قطعة اللحم .. التقلیدیة، ولأقل الوجبة الأوروبیة
 آكل لحم أنا لا«: ساءني هذا المنظر ونادیت للنادل وقلت لها. فسال منها الدم

نحن نعلم هذا إذ نستقبل الكثیرین من بلادكم، هذه لحمة بقریة «: ، قالت لي»الخنزیر
هكذا نأكلها لكنني سأطلب من «: فقالت »منظر الدم یزعجني«: قلت لها. »جیدة

وفي أثناء هذا النقاش بإنكلیزیتي التي لا زالت مترددة  »المطبخ أن تكون أكثر نضجاً 
شاب صغیر الحجم نحیف الجسم أسمر اللون وحیاني بالعربیة  قام عن طاولة مجاورة

كان مهندساً سودانیاً یمضي دورة في شركة فیلیبس وكان لطیفاً . وقدم نفسه لي
ضحوكاً أكد لي أن قطعة اللحم لیست من الخنزیر كما تراءى لي وأنهم یأكلونها هكذا 

وبعد . عدت لوجودهنصف نیئة واستأذن مني وجلس معي على الطاولة فرحبت به وس
كل حركة وفیها .. هیا بنا«: العشاء اقترح علي أن یصحبني في جولة لیلیة قائلاً 

كان . ، فوافقت وذهبنا في جولة بسیارة الفولكسفاكن الصغیرة التي یمتلكها»بركة
لطیفاً للغایة یمثل الدماثة السودانیة التي اكتشفتها فیما بعد لكنه كان مجنوناً في قیادة 

أنا معتاد .. لا تخش شیئاً «: رة فكنت أنبهه لشدة خوفي من تهوره فیضحك ویقولالسیا
ومع الضحكات قلت . »على هذه القیادة وعلیك أن تعتاد علیها لأننا سنصبح أصدقاء

له ما معناه إننا لن نصبح أصدقاء إذا كان مصراً على هذه القیادة ولن أركب في 
وعدنا . »نكون أصدقاء أرضیین.. لا بأس«: ضحك بسعادة وقال. سیارته بعد اللیلة

إلى الفندق سالمین والحمد الله وكل ذهب إلى غرفته على أن نلتقي مساء الیوم التالي 
لم أنم جیداً فنومي . في المطعم وتمنى لي التوفیق في الیوم الأول من عملي الجدید

. ب لي أرقاً مضطرب بشكل دائم وتغییر المخدة یؤثر تأثیراً مباشراً على نومي ویسب
في السابعة كنت أتناول الفطور في مطعم الفندق وفي الثامنة جاء الزمیل حسن بكر 

  .واصطحبني إلى إذاعة هولندا العالمیة حیث القسم العربي
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  » إذاعة ھولندا العالمیة« 
  

رحب بي السید كینكت رئیس القسم وكذلك الأستاذ عقیل هاشم نائب 
فتحي المورلي من تونس، وأبو بكر متولي من : رئیس القسم وزملائي الجدد

مصر، وعطا خلیل من فلسطین، وكان یعمل في إذاعة عمان بالأردن وكامیلا 
یوسف أبوها مصري وأمها هولندیة إلى جانب حسن بكر الذي كان مسؤولاً عن 
الأعمال الإداریة والتنسیق، ثم هناك سكرتیرة القسم العربي المسؤولة عن أعمال 

رة عامة وعن تأمین حاجیات أفراد القسم وتلبیة مطالبهم، كانت القسم بصو 
. سمراء أندونیسیة الأصل اسمها إیفیت ثم جاءت بعدها إیفون ثم أندریا وأخریات

ملیوناً كانت استعمرت اندونیسیا وعدد  ١٦ومعلوم أن هولندا وعدد سكانها 
، وعندما انسحبت جاء  ال ٢٣٥سكانها  كثیر من ملیون نسمة سنوات طوالاً

  . الأندونسیین وحصلوا على الجنسیة الهولندیة واستقروا في هولندا
كان علي أن أزور السید مدیر الأقسام الأجنبیة في مكتبه وأقدم نفسي 

وهكذا أصبحت عاملاً . إلیه، وقد رحب بي وتمنى لي إقامة طیبةً وعملاً مثمراً 
رة طبیعتها رائعة وجوها في إذاعة هولندا العالمیة القسم العربي في مدینة صغی

هادئ تقوم فیها ست محطات محلیة للإذاعة والتلفزیون الهولندي إلى جانب 
الإذاعة العالمیة التي تمولها، مع إعانة سنویة من الدولة، بعض الشركات 

  .  الهولندیة الكبرى وعلى رأسها شركة فیلیبس المعروفة عالمیاً 
لى  أمضیت الیوم الأول في التعرف إلى العمل ٕ لى الاستدیو وا ٕ لى الزملاء وا ٕ وا

وعلمت أن عملي سیكون . مدیریة الأخبار التي تزود ستة أقسام أجنبیة بالأخبار
فیوماً أكون مسؤولاً عن : كعمل بقیة الزملاء یشمل كل أنواع البرامج الإذاعیة

ى الأخبار ویكون دوامي في مدیریة الأخبار أتلقى الأخبار باللغة الإنكلیزیة وأعمد إل
اختیار ما یناسب منها وأترجمها إلى العربیة ومن ثم أنتقل إلى الاستدیو لأذیعها 

بي ر د ٤م -رفي  
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ثلاث مرات في أوقات مختلفة، ویوماً آخر أكون في الأستدیو مسؤولاً عن تقدیم 
والبرامج كانت متنوعة لكن معظمها یتحدث عن شركات . البرامج كمذیع ربط

وكانت مدة . الدعایة عبر الأثیر ومؤسسات هولندیة تجاریة كنوع غیر مباشر من
وفي كل مرة توجه إلى منطقة من . البث الیومي ساعة ونصف تعاد ثلاث مرات

ویوماً ثالثاً أكون . العالم العربي لأنها أصلاً موجهة إلى المستمعین العرب في بلادهم
 مسؤولاً عن إخراج برامج ذاك الیوم والإشراف علیها على الهواء، وفي الیوم الرابع
عداد ما نسمیه  ٕ أنطلق مع زملاء من أقسام أخرى لزیارة مؤسسة أو شركة وا
بالریبورتاج، حیث نقابل مسؤولین في تلك الشركة ونتحدث عن إنتاجهم ونتجول في 

وهذه الزیارات تكون مبرمجة ومهیأة ولیس . أنحاء الشركة لذكر أقسامها وما إلى ذلك
. ا الست المختلفة إلا أن یعدوا ریبورتاجاتهمعلى مذیعي الأقسام الستة المختلفة بلغاته

وكنت أسعد بعمل هذا الیوم بالذات لأنه یطلعني على صور هولندا ومدنها وقراها 
وكل ما فیها ویجمعني بأولئك الذین یدیرون اقتصاد البلد من رجال أعمال 
وصناعیین وتجار وزراع، حیث للزراعة مكان كبیر في هولندا فالبقرة الهولندیة 

الأجبان والألبان هي من عماد الاقتصاد الهولندي إلى جانب الورود وبخاصة و 
  .الزنبق الهولندي الشهیر ذا الألوان المختلفة

  
  في مكتبي بإذاعة هولندا العالمیة
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منذ الیوم الأول أعلمني الزمیل حسن بكر أن علینا، یعني هو وأنا، وهذه 
البدویة الصادقة، أعلمني أن  علامة من علامات كرمه العربي الأصیل ورجولته

علینا أن نبحث عن سكن لي فلا یمكن البقاء في الفندق كما علینا أن نشتري 
وعندما لحظ دهشتي لذكر الدراجة . دراجة كي أتنقل بها بین الإذاعة والمسكن

كل قادم جدید یفاجأ بما أقول عن الدراجة ولكنه بعد أیام «: ضحك وقال لي
ً لم یعد الأمر بالنسبة لي غریباً  »ةتي لشراء دراجیهرع إلي طالباً مساعد وفعلاً◌

عندما شاهدت بأم عیني المدیر العام للإذاعة العالمیة یأتي إلى مكتبه راكباً 
وهكذاً اشتریت دراجة ریثما أستطیع شراء سیارة، وكانت الدراجة متعة  .دراجته

یق السیارة كبیرة لي خاصة وأن هناك طریقاً خاصاً بالدراجة إلى جانب طر 
ومنذ ذاك الحین وأنا أتمنى أن ننحو هذا المنحى في . بجانب رصیف المشاة

بلدنا، وبخاصة في هذه الأیام العصیبة وفي دمشق بالذات حیث زحمة السیارات 
لا تطاق، والتلوث لا یحتمل، إلى جانب ارتفاع سعر البنزین ولا حل إلا 

ثمن وقلیلة المصروف، هذا إن باقتناعنا بأن الدراجة هامة وصحیة ورخیصة ال
  .كان هناك مصروف

إیجاد السكن أمر صعب، في هلفرسوم بالذات لأنها بلدة صغیرة والعادة أن 
یهرع طالب السكن إلى الصحیفة الیومیة حیث إعلانات السكن ویبدأ القادم الجدید 

الزمیل حسن بكر قام بالمهمة مشكوراً ووجد . مثلي بالبحث عن غرفة لدى عائلة
سیما لاعلاناً عن غرفة لدى عائلة فانطلقنا بسرعة قبل أن تضیع ویأخذها غیرنا إ

في شقة ببناء صغیر قرع حسن الجرس وسمعنا عواء . أنها قریبة من الإذاعة
: ، وضحك قائلاً »إذا كان لدیهم كلب فلا یناسبني أن أسكن هنا«: كلب فقلت له

اب لنرى سیدة في الخمسین من وفتح الب.. »ألا یقولون في بلدنا شحاد ومشارط؟«
العمر تقریباً وعلى وجهها ابتسامة، أخبرها حسن أننا جئنا لمعاینة الغرفة المعلن 
عنها فرحبت بنا وطلبت منا الدخول والكلب وراءها صغیر الحجم لم نسمع منه 
أي عواء ودخلنا وشاهدنا غرفة صغیرة وراء الباب مباشرة فیها سریر وطاولة 

: قالت«.. نعم.. »معقولة«: قلت »هل أعجبتك؟«: لي وقالتنظرت إ. وخزانة
وكان حسن قد أعلمها أنني مذیع في . وهي تتحدث الإنكلیزیة بطلاقة »مبروك«
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الإذاعة العالمیة ویمكن أن أشیر هنا إلى ما اكتشفته وتأكدت منه في الأیام 
اصل القادمات وهو أن الهولندیین یحترمون الإذاعة والمذیع لأنه كتحصیل ح

مبروك، فاستغرب حسن هذا : قالت لي: إذن. متعلم ومثقف ولیس عاملاً عادیاً 
أنت ثالث جماعة تأتي لاستئجار . لا تستغرب«: الموقف لكنها خاطبته قائلة

، وأشارت »راكر«أتدري لماذا؟ لأن . اللذین سبقاكما الاثنینالغرفة وقد رفضت 
ذا البیت لمعاینة الغرفة، وأنت إلى كلبها، كان یعوي طوال وجود كل منهما في ه

ترى الآن أنه صامت وهذا دلیل على أنه قد أحب القادم الجدید وبالتالي فأنا على 
، »أما الأجر فلن نختلف علیه. یقین من أنه شاب طیب ولن یسبب لي إزعاجاً 

ضحكت . »الأجر الذي تطلبین على أن یكون معقولاً ویناسب دخلي«: قلت لها
ویناسب دخلك وعندما تجده ثقیلاً على دخلك یمكن أن  هو معقول«: وقالت

وهو یتحدث  »ما هذا یا فاروق أمك داعیالك«: قال لي حسن بالعربیة. »نخفضه
كان إیجار الغرفة معجزة لدى تلك السیدة . اللهجة الأردنیة القریبة من البدویة

وزوجها  »راكر«الرائعة التي تعیش وابنها وابنتها مع صدیقها الحقیقي الكلب 
انتقلت إلى الغرفة في الیوم التالي بعد أن تركت الفندق وودعت صدیقي . متوفى

  .المهندس السوداني على أمل أن نلتقي في القادمات من الأیام
على القارئ الكریم أن یعذرني إذا ما توسعت في بعض المواقف خلال 

رقنا العربي، وجودي في هولندا لأنني أقصد أن أقدم صوراً قد تفیدنا نحن في ش
كما أفادتني في إقامتي عشر سنوات كاملات في هولندا، وعلى الرغم من أن 
حدیثي یجب أن یقتصر على مشواري مع المایكروفون إلا أن بعض الأحداث 
التي جرت معي  تفید في تلوین ما أكتب وفي جعل الطریق الذي أسلك وأتكلم 

  .عنه لیس فقط إذاعة ومایكروفون
ذاك الكلب الذي كان له الفضل في أن أنال رضى على ذكر : أقول

السیدة صاحبة البیت وأسكن في غرفة من غرف بیتها، أشیر إلى أهمیة الكلب 
الكلب المدلل  »راكر«وتحضرني هنا ذكریات . وأوروبا بعامة في هولندا بخاصة

الذي كانت صاحبته وصدیقته ترسل ابنها ذا العشر سنوات لیلاً وفي البرد 
، ترسل ابنها في  اً الثلوج تملأ الشوارع وترتفع إلى عشرین سنتیمتر القارس و  تقریباً
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ومرة كنت أسهر في . مشوار یومي للكلب كي یقضي حاجته في الخارج ویعود
غرفة جلوسها وطلبت من ابنها أن یأخذ الكلب في مشواره الیومي، ولأن علاقتنا 

تخشین أن یصاب  ألا«: أصبحت جیدة أظهرت استیائي لما تفعله وقلت لها
ولم یعجبها .. »ابنك بالبرد في هذا الجو حیث تتركینه یخرج من أجل كلب؟

ثم  ..احتراماً له، أن أذكر اسمه أي علي، »راكر« الكلب اسمه«: كلامي وقالت
أعز إلي وأقرب إلى قلبي من ابني  »راكر«قد تعجب إذا قلت لك إن «: أردفت

لكن راكر سیبقى معي حتى أموت أو وابنتي، فكلاهما سیتركاني بعد سنوات 
إنه «: واندفعت تحدثني عن راكر وهو الحدیث الذي یطیب لها فقالت.. »یموت

؟ منذ المرة «: وأضافت »یفهم كل شيء أما لاحظت أنه لا یدخل غرفتك أبداً
لم . الأولى التي حاول دخولها وأنت صددته وأغلقت الباب قرر أن یبتعد عنك

وأذكر أنني  »ألیس هذا دلیل فهم وذكاء؟.. م یقترب منكتحاول الاقتراب منه فل
بعد أن انتقلت من بیتها واخترت أن أعیش في شقة منفردة كنت أتصل بها 
هاتفیاً بین حین وحین وكنت أسألها عن الكلب راكر قبل سؤالي عن ابنها وابنتها 

لا كي أرضیها وكانت سعیدة بهذا على الرغم من علمها أنني لا أحب الكلاب و 
وباعدت بیننا الأیام وشغلتنا مزاریب الحیاة فلم نعد نتواصل . أحبذ الاقتراب منها

هاتفیاً إلى أن جاءني یوماً هاتف من شخص قال إنه ابنها وبلغني رغبتها في 
هزتني تلك المشاعر النبیلة حیث لم . أن تراني وهي على فراش الموت لتودعني
یننا وهرعت إلى المستشفى كي أودعها تنسني على الرغم من الانقطاع الطویل ب

كانت صاحیة وبكامل وعیها وكشرقي تغلبه العاطفة لحظت . الوداع الأخیر
أنت إنسان نبیل ویسعدني أن ألقاك : دموعاً أرید إخفاءها فأمسكت بیدي وقالت

. وسكتت ولم تكمل جملتها لكنها بقیت محافظة على ثباتها واتزانها.. قبل أن
غرفتها في المستشفى وأنا ضائع بین عواطفي الجیاشة  صافحتها وخرجت من

لصدیقة سوف تغادر، وبین إعجابي الشدید لقوة أعصابها ورباطة جأشها وهي 
الذي  »راكر«ثم أردت أن أتهرب من الموضوع ففكرت بكلبها .. في ذلك الوضع

كانت ابنتها وكان ابنها مع اثنین آخرین لم أتعرف . لم أجده في غرفة الوداع
لیهما یحیطان بسریرها وكلهم یأخذون الأمر كأنه مسألة عادیة فلا دموع ولا إ
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وكنت وأنا أقود سیارتي عائداً من وداعها أفكر في تلك . شهقات ولا تأثر ظاهري
.. نعم. الفرصة النادرة والهامة التي أتاحت لي أن أعیش في هولندا فأؤثر وأتأثر

تأثرت بالكثیرین من .. و.. ء ليقد أثرت على الكثیرین ممن اتخذتهم أصدقا
والآن وأنا أكتب ما تسعفني به الذاكرة . الأصدقاء وغیرهم من الهولندیین الطیبین

أفاجأ بالصور تتزاحم في ذاكرتي وتلح علي أن أحولها إلى كلمات، وأغلبها تلك 
التي تحتوي على أناس طیبین التقیت بهم وأصبح بعضهم أصدقاء وأعزاء 

  . تأثروا بيوتأثرت بهم كما 
تتدافع الصور في مخیلتي فأتوقف أمام صورة ذاك الصدیق الهولندي 

الكاتب الروائي الشهیر الذي  »أولاف دي لاندل«كیف أنسى الصدیق . العزیز
جاءني یوماً بعد أن هتف لي لیسألني عن بعض تفاصیل حیاتیة كان بحاجة 

وكان في . عربي إسلاميإلیها لاستعمالها في روایته التي جرت أحداثها في بلد 
زیارته لبیتي بدایة صداقة امتدت طوال وجودي في هولندا وأسفت عندما علمت 

  ..بوفاته بعد عودتي بسنتین أو ثلاث
وكیف أنسى ذاك الصدیق بیتر زمیلي في الإذاعة الذي كان یعمل في 
 القسم الهولندي والذي كان سعیداً جداً بأن یستقبلني في بیته وأتعرف على تلك
السیدة الفاضلة والدته التي وجدت في طیبتها وترحیبها ما یجعلها قریبة إلى قلبي 

  .ویجعلني أذكر فیها والدتي البعیدة آلاف الكیلومترات
ثم كیف أنسى زمیلتي في القسم الهولندي أیضاً جاكلین التي أطلقت 

وصدیقي رونالد الذي كان یعمل في . وكانت مزهوة به  »لیلى«علیها اسم 
في هلفرسوم وقد جئته یوماً إلى البنك محتجاً  »أمستردام روتردام بنك«رف مص

حیث وصلتني فاتورة وقد كتب فیها بالخط الأحمر مبلغ مدین للبنك في حال 
، لأن  ، مهما كان صغیراً كان حسابي صفرا،ً فاستغربت كیف یغرمونني مبلغاً

یة بطلاقة فشرح لي أنني حسابي صفر؟ وكان رونالد لطیفاً للغایة ویتكلم الانكلیز 
أحجز رقم حساب في البنك بحیث یحتاج الرقم لخدمات إداریة ولأن حسابي 

وضحكنا معاً ودعوته إلى . صفر فمن المفروض أن أدفع أجر رقم الحساب
ومما أذكره عنه أنه كان معتداً جداً بكونه هولندي وتمتد . بیتي وأصبحنا أصدقاء
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ولا زالت السیدة والدته تعیش ماضیها وتتصرف  جذوره إلى عائلة هولندیة عریقة،
النقطة اللافتة في علاقتي مع كل من لیلى . كما لو أن السنین لم تغیر شیئاً 

ورونالد أنهما اجتمعا یوماً في بیتي بطریق المصادفة وتعارفا لكن النتیجة الآنیة 
ن وقعا في مشاحنات وجدالات أزعجتني فتدخلت ورجوتهما أ. كانت غیر مریحة

یكفا فاعتذر كل منهما وأعلن كل منهما أنه لا یستلطف الآخر وأنه لا یود أن 
ولما انتهت السهرة كان رونالد شهماً فعرض على لیلى أن یوصلها . یراه ثانیة

بیتها إذ لم یكن لدیها سیارة فقبلت على مضض، وكنت أستطیع إیصالها، كما 
وتمضي الأیام فإذا  .لحانضلت أن تذهب معه علهما یتصاأفعل عادة، لكنني ف

ذا برونالد یسألني عن لیلى، وعلمت من كلیهما أن  ٕ بلیلى تسألني عن رونالد وا
مشوار ما بعد السهرة في سیارة رونالد لم یجر فیه أي حدیث بینهما بل أوصلها 

ولأن كلاً منهما سأل عن الآخر، وعلى الرغم من أنني . فشكرته وانتهت القصة
سبب سؤالیهما فوجدت نوعاً من التعاطف، غیر  فوجئت، أردت أن أعرف

المتوقع، وسعدت لذلك وجمعتهما في سهرة جدیدة في أحد المطاعم ولیس في 
وسعدت .. بیتي كي یكونا أكثر تحفظاً ولا یغوصا في جدال عقیم لا جدوى منه

أصبحا .. و.. أكثر عندما وجدت أن لقاءهما كان ینبئ عن إعجاب متبادل
سیان أنني كنت سبب جمعهما، ثم دعیت كي أكون إشبیناً في یتقابلان ولا ین

و تراني فخوراً لأنني جمعت .. هنأتهما بأطفال ثلاثة متتالیة.. ثم.. عرسهما
  .بینهما

ثم كیف أنسى تلك العائلة الهولندیة الكریمة التي أمضیت في العیش معها 
صداقة التي سنتین أو ثلاث مستأجراً غرفة من غرف بیتها وكیف أنسى مدى ال

ابنتهما الشابة  »ماود«رب المنزل و »بیت«ربة المنزل و »فیكا«: قامت بیننا
رائعة إذ كانت جاهزة  »فیكا«ابنهما الشاب، وكانت علاقتي مع  »كلاوس«و

الرجل المتزن السعید  »بیت«وكان . لمساعدتي وحل كل مشاكلي والتعاطف معي
  ، كیف أنساها؟»هوخرز«تلك العائلة، عائلة .. بوجودي بینهم
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أولئك كلهم نماذج من الشعب الهولندي الطیب الذي أحببته ولا أزال 
أحبه، على الرغم من وجود الكثیرین من المنغصین والعنصریین كما هو الحال 

  .في كل شعب من الشعوب
، لكن خطرت في البال حادثة جرت معي شخصیاً بعد  ولن أذهب بعیداً

طالبین مصریین یتابعان الدراسة في  عرفت: سنوات من وجودي في هولندا
فرأیت أن أصلح بینهما خاصة وأنهما  على خلافأمستردام، وقد علمت أنهما 

: وعندما اجتمعنا وسألت عن الأسباب انبرى أولهما وقال. كانا صدیقین
واالله دنا «: وببرود قال الثاني.. »یا كلب: تصور، غضب علي وقال لي«

وعادا إلى ما كانا علیه من ود وصفاء  فضحكنا معاً  »قصدت كلب هولندي
ً من إنسان ما في مكان ما ◌   .خاصة وأن الكلب الهولندي قد یكون أعز مكانةً

ولابد هنا من أن أشیر إلى مكانة الحیوانات الألیفة بشكل عام لدى الهولندیین 
واهتمام . إذ قلما یخلو بیت من كلب أو قطة أو حتى من سلحفاة في الحدیقة

بحیواناتهم لا یقل عن اهتمامهم ببعضهم بعضاً أو حتى بأولادهم، كما  الهولندیین
  .»راكر«سبق وذكرت عن صاحبة البیت الذي سكنت فیه وكلبها 

وطالما كنت أعجب بل أشعر أحیاناً بغصة عندما أشاهد أن الإعلانات 
 ، التي تظهر على شاشة التلفزیون عن طعام الكلاب والقطط تأخذ حیزاً كبیراً

ذاك في عالم .. أذكر أولئك الجیاع في أنحاء العالم من بني الإنسانوكنت 
الجنوب ولیس في عالم الشمال، فهل ستساهم العولمة، كما یدعون، في تقریب 

  الشعوب وتضییق ذاك التفاوت الكبیر بین الشمال والجنوب؟
وعلى ذكر القطط والكلاب لا أنسى حادثة جرت معي قد تعطي فكرة على 

إذ جئت یوماً البیت الذي أسكن غرفة من غرفه، : سبق وذكرته مدى عمق ما
وكان علي أن أمر بالردهة التي تجلس فیها العائلة عادة كي أصل إلى غرفتي، 
وكثیراً ما أجلس معهم ونتبادل الأحادیث حبث كانوا دائماً في سعادة وهرج ومرج 

من الإذاعة فوجدت عدت یوماً إلى البیت قادماً : وكان ذلك یجذبني إلیهم، أقول
كانت تبكي وبسرعة دارت عیناي في  »ماود«الجمیع واجمین بل إن الفتاة الشابة 
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أنحاء الغرفة فلم أجد رب العائلة فكان من الطبیعي أن یتجه تفكیري نحوه وظننت 
: رب العائلة قد حصل له مكروه فانطلقت قائلاً متسائلاً  »بیت«أن یكون الصدیق 

: بهدوء »الصدیقة فیكا«؟ وردت ربة البیت »بیت«ین ما بكم ؟ ما القصة؟ أ
إذن المشكلة لا علاقة : تنفست الصعداء. في غرفة نومه إنه حزین مثلنا »بیت«

قد : باكیة »ماود«هلا أخبرتموني ما القصة؟ ردت الصبیة : لها ببیت، قلت بهدوء
 لیتني كنت هناك كي أوقف: »كلاوس«وقال الشاب .. دهستها سیارة.. ماتت 

ولوحت .. القطة غیر موجودة : ونظرت حولي ثانیة، السیارة وأنتقم من سائقها
ومع نظرات الدهشة . إنها مجرد قطة: برأسي متأسفاً وقلت،و لیتني لم أقل، 

.. لیرحمها االله.. أنا آسف«: تراجعت وقلت.. والغضب التي صوبوها نحوي
ت إلى غرفتي هارباً من فتركتهم وانطلق.. ولم أستطع إنهاء جملتي »كانت.. كانت

لقد حزنوا على القطة وذاك حقهم ونحن في بلادنا .. نظراتهم وخائفاً من غضبهم
والله في خلقه . نحزن إذا ما فقدنا قطة تعیش معنا، ولكن الحزن یبقى أمراً نسبیاً 

  .شؤون
أعود إلى إذاعة هولندا العالمیة حیث كان عملي فیها خلال عشر سنوات 

للغایة ویمكن أن أقول دون تردد إن تلك السنوات العشر من ممتعاً ومفیداً 
 ..أجمل سنوات حیاتي وأكثرها فائدة واكتساباً للمعرفة والخبرة ١٩٧٥إلى  ١٩٦٥

فوجئت في بدایة عملي مترجماً ومحرراً ومذیع أخبار أنني أتمتع بالحریة 
راحل الأولى كاملة في اختیار وصیاغة وتحریر وترتیب النشرة الإخباریة، وفي الم

لعملي كنت أعتقد أن ما یفعلونه نوعاً من الغباء إذ یتركون لكل مذیع تلك الحریة 
الكبیرة وتكون النتیجة أن تتلون نشرة الأخبار بین یوم وآخر وتصبغ بصبغة 

فمثلاً عندما یكون المذیع أردنیاً تتصدر النشرة أخبار . مترجمها ومحررها وقارئها
ثم تأتي بقیة الأخبار مرتبة  -  ذا إذا كان له خبر فعلاً ه - الأردن والملك حسین 

جلالة الملك : حسب مزاجیة المذیع، لكن عندما یبدأ المذیع بقراءة الموجز قائلاً مثلاً 
فمعنى ذلك أن المذیع أردني بلا جدال، .. كخبر أول.. الأردني یقوم بكذا كذا

كنت أعجب .. كذاوه.. وعندما نسمع الخبر الأول عن مصر فإن المذیع مصري
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لكن ومع الوقت تبین  - كما سبق وذكرت- لما یجري وطالما عددته نوعاً من الغباء 
إنهم إعلامیون علمیون أولئك الذین یقفون وراء برمجة الإذاعة : لي خطأ نظریتي

ولأنها إذاعة لا علاقة لها بالسیاسة تترك لكل مذیع أن یرضي أهل بلده .. العالمیة
دم الخبر الصحیح و المهم أن یكثر المستمعون كي یعرفوا أكثر كما یشاء ما دام یق

إنهم . عن هولندا وكي تسیر عجلة الدعایة مع عجلة التجارة والتبادل التجاري
أذكر عندما بدأت كان علي أن أملأ . یستفیدون من إمكانیات كل عامل لدیهم

ل ما یختص استمارة فیها نوع دراستي وشهادتي العلمیة واختصاصي وهوایاتي وك
وفي الحقیقة عندما طلب مني ذلك ملأت الاستمارة . بي بدءاً بتاریخ میلادي طبعاً 

تملأ الاستمارة ثم تضم إلى : بشكل آلي ودون أي اهتمام قیاساً على ما اعتدنا علیه
وآنذاك لم یكن . باقي الاستمارات ثم تدفن في أحد الدروج كعمل روتیني لا فائدة منه

لكن الذي حدث بعد ذلك أكد لي أن المجتمع . فظ المعلوماتهناك كومبیوتر لح
المتقدم الذي یعتمد على العلم والمعرفة واحترام الإنسان كقوة عطاء هائلة، هو 

  ولكن كیف؟ ومتى؟.. المجتمع الذي یجب أن نكون علیه
في أول مناسبة عید میلاد لي استیقظت صباحاً في بیتي لأتلقى محفظة 

أكولات والشراب مع بطاقة من الإذاعة، إذاعة هولندا صغیرة فیها بعض الم
كانوا أول من هنأني بعید میلادي وقبل . »عید میلاد سعید«: العالمیة، تقول لي

أهلي في الطرف الآخر من العالم، وكان علي عندما ذهبت إلى عملي أن أدعو 
ي أفراد قسمي ومن تعرفت علیه من الأقسام الأخرى لفنجان شاي مع الكاتو ف

، وقد ١٩٦٦ابریل  /نیسان  ١٦كنت سعیداً جداً في ذاك الیوم . فترة الاستراحة
تكرر هذا الحدث في الیوم نفسه من كل عام خلال السنوات العشر التي عشتها 

  .هناك
وفي اجتماع القسم مع المدیر العام للإذاعة بحضور مدیري برامج 

ماع یجري مرة كل عام، و الأقسام السبعة ورئیس القسم العربي وكان هذا الاجت
یدور الحدیث فیه حول برامج العام القادم، ویشترك الجمیع في الحدیث، وأذكر 
في أول اجتماع حضرته أنني أثرت موضوع تجاهل البرنامج للبدء بالقرآن الكریم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٥٧-

لكن المدیر العام . إكراماً للمستمعین الذین هم في الغالبیة العظمى من المسلمین
لیس علینا أن نصب الماء في البحر، نحن لا «: ع قائلاً علق على الموضو 

نتجاهل القرآن لكننا لا نجد له مكاناً في وقتنا القصیر المحدد، ومستمعونا لیسوا 
وكان .. »بحاجة إلى إذاعة هولندا العربیة كي یستمعوا إلى تلاوة القرآن منها

رنامج دورة العام ثم تعمقنا في دراسة ب. یتحدث بأسلوب العالم الواثق من نفسه
فعندما تناولت الأحادیث . القادم فتبین لي أن أمامه كل المعلومات عن كل منا

أعتقد أن «: برنامجاً یتحدث عن المشاكل الدولیة حول العالم قال بكل بساطة
فوجئت . »السید حیدر مهتم بهذا النوع من البرامج ما دام یدرس القانون الدولي

وتمنیت لو كانت هذه الواقعة قد وقعت في إذاعة لكنني كنت سعیداً للغایة 
من أنجح البرامج  »بلا حدود«وفعلاً كان برنامج . دمشق ولیس في إذاعة هولندا

التي أنتجتها وأمتعها حیث تردني مواد كثیرة باللغة الإنكلیزیة فأختار منها ما أراه 
ذي یكون دوري مناسباً وأترجمه وأعده إذاعیاً ومن ثم أقدمه، وذلك في الیوم ال

خراجه، وكان الأسلوب نفسه یتّبع مع كل  ٕ في إعداد البرنامج الیومي وتقدیمه وا
الزملاء، فالزمیل المصري مثلاً كان یدرس الاقتصاد بحیث یختص بالبرامج 

  .وهكذا.. الاقتصادیة
ولا شك أن البدایة كانت صعبة بعض الشيء، لأنني واجهت مباشرة 

وكانت الترجمة، التي لم أعتد علیها . ه وما أذیعهمسؤولیة كاملة حول ما أترجم
من قبل، تحتاج إلى تركیز وحذر فاستبدال كلمة بكلمة قد یؤدي إلى ما لا یحمد 

. ولا مجال لإعادتها وتصحیحها. عقباه بعد أن تنطلق الكلمة الخطأ في الهواء
منع وهذا ما حدث معي في البدایات حیث جاءني نبأ عن دولة إفریقیة یقول إن 

التجول فرض في عاصمتها بعد اضطرابات ودون أن أعود إلى القاموس الذي 
ربما لأنني سوري وقد : »انقلاب«بكلمة  »منع تجول«هو أمامي ترجمت كلمة 

اعتدت على الانقلابات، ودخلت إلى الاستدیو لأقرأ على الهواء نشرة الأخبار 
الافریقیة، لكنني وفي  التي سبق وترجمتها فذكرت أن الانقلاب وقع في الدولة

نهایة النشرة وبإلهام من السماء أعدت الموجز فذكرت فیه أن نظام منع التجول 
فرض في عاصمة تلك الدولة متجاهلاً ما سبق وقلته في التفاصیل، وخرجت 
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من الاستدیو لأجد الزمیل عقیل هاشم یضحك، وبدل أن یؤنب أو یعاقب قال 
وكانت تلك الحادثة ذات تأثیر . »الأخیرة لقد أنقذت الموقف في اللحظة«: لي

مباشر علي، إذ فرضت على نفسي لجوئي إلى القاموس حاضراً ودون تردد 
  .عندما أشك بمعنى كلمة ما

  

  
  

  أسرة القسم العربي أمام بناء إذاعة هولندا العالمیة

الشیخ من مصر،  إبراهیمالسید یان كنكت رئیس القسم، المذیع : من الیمین
ة أندریا سلدنرات، المذیع أبو بكر متولي من مصر، المذیع فتحي المورلي من السكرتیر 

تونس، المذیعة كاملا یوسف من هولندا، المذیع عطا خلیل من الأردن، المذیع فاروق 
  .حیدر من سوریة، المذیع عقیل هاشم من فلسطین ونائب رئیس القسم

مة كل ما أراه بد هنا من أن أشیر إلى نقطة هامة كنت أضعها في مقدلا
النقطة الهامة التي شغلتني وعنیت .. وأعیشه وأتعلم منه.. وأسمعه وأكتبه وأذیعه
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بها جداً هي أنني اعتبرت نفسي موجوداً في جو عالي النوعیة وأمامي بحر 
صاف من المعرفة أستطیع أن أملأ منه كل خلیة من خلایا جسدي وعقلي 

، واحتفظ به كي أفرغه  ّ عندما أعود إلى وطني وبالذات ونفسي وكل شيء في
طوال إقامتي وعبر السنین . وهذا ما حدث وكان االله الموفق.. إلى إذاعة دمشق

.. لعودتي حاملاً معي كل ما أستطیع من علم ومعرفة وخبرة وحرفیة أهیئكنت 
  ..وقد فعلت والحمد الله

تابعت عملي في الإذاعة وكان الشيء الوحید الذي یزعجني ضرورة 
لیومي الكامل من الثامنة وحتى الخامسة، مع استراحة ساعة ظهراً یمكن الدوام ا

وقد حاولت مع زملائي كثیراً . أن نتناول فیها غداء خفیفاً في مطعم الإذاعة
تحتاج لا جدوى منه وأن طبیعة عملنا لا إقناع رئیس القسم ورؤسائه أنّ دوامنا

وطالما . لكن لا فائدة.. اإلى دوام إداري، إذ أن المطلوب منا ینفذ حسب مزاجن
حدث سوء تفاهم لتأخر أحدنا في الصباح، إلا عندما یكون لدینا دور مذیع 

والحقیقة . النشرة فیمكن أن نأتي متأخرین لأننا سنبقى لیلاً مع تأخر ساعة البث
كان وجودنا معاً في دوام كامل عاملاً من عوامل تآلفنا كزملاء مع اضطرارنا 

ا الوظیفي أثناء الدوام كي نملأ الوقت وبالتالي یكون لدینا للعمل وتأدیة واجبن
وفي الحقیقة اكتشفت أن . الوقت الكافي بعد انتهاء الدوام للقیام بأعمال أخرى

وكنت . ذلك كان لصالحي، حیث وجدت الوقت الكافي بعد انتهاء الدوام للدراسة
سمیة التابعة قد سجلت منذ وصولي في الدراسات العلیا بجامعة أمستردام الر 

للدولة، بعد أن قدمت ترجمة المعلومات الموثقة من جامعة دمشق عن كل 
المواد التي درستها خلال السنوات الأربع في كلیة الحقوق، مع عدد ساعات كل 
مادة والدرجات التي نلتها في كل مادة، ثم الإجازة في الحقوق حیث كانت 

یتم مرة كل شهر جاءت الموافقة وبعد اجتماع مجلس الجامعة الذي . بدرجة جید
والجدیر ذكره هنا أن الدراسات  . على متابعتي دراسة القانون باللغة الانكلیزیة

الانكلیزیة أو الفرنسیة أو : العلیا في هولندا مسموح أن تكون بإحدى اللغات
القانون : وكلفت بمواد رئیسیة ثلاث هي. الألمانیة إلى جانب الهولندیة طبعاً 

وبعد نجاحي في . عام، والقانون الدولي الخاص، والقانون الدستوريالدولي ال
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المواد الثلاث انتهیت إلى تخصص بالقانون الدولي العام بإشراف البروفیسور 
الأستاذ الشهیر في القانون الدولي والمستشار القانوني للبعثة  »Tames«تامیس 

تتالي «: رسالتي بعنوانالهولندیة لدى الأمم المتحدة، وقد اتفقنا على أن تكون 
، وكان آنذاك موضوعاً جدیداً بالنسبة للقانون »State Succession« »الدولة

الدولي، یتناول تحول الدولة إلى دولة أخرى انفصالاً عن الدولة الأم، أو اتحاداً 
مع دولة مجاورة، كانفصال دولة باكستان عن دولة الهند، وكوحدة دولة سوریة 

هوریة العربیة المتحدة، ثم انفصال دولة سوریة عن دولة ودولة مصر في الجم
الموضوع شیق لكن مصادره كانت قلیلة جداً لكونه .. الجمهوریة العربیة المتحدة

  .موضوعاً حدیثاً وأمثلته محدودة
كانت علاقتي مع البروفیسور تامس بین الجیدة وغیر الجیدة، لأنني كنت 

دولي، حتى وصفته یوماً بالرجل المیت، أترك موضوع رسالتي وأهاجم القانون ال
وكنت أهاجم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالذات الذي یصدر القرارات ولا یلتزم 
بتنفیذها، وأشیر إلى إسرائیل وكیف أنها لا تنفذ أي قرار دولي ومع ذلك نرى 

وكان الرجل في وضع حرج مرة یدافع ومرة .. وهكذا.. الدول الكبرى مهتمة بها
ي، لكنه یصر على أن القانون الدولي ضرورة من ضرورات العصر وأن یوافقن

العالم یضیع ویدمر ویصبح غابة دون قانون دولي ینظم العلاقات، وللحق أقول 
كان الرجل صبوراً معي یفهم موقفي كعربي لكنه لم یذكر یوماً كلمة توحي أنه 

على الرغم مع قضیتنا أو حتى یتعاطف معها، حتى أصبحت أشك أنه یهودي، 
من أنني قابلت یهوداً كثیرین في هولندا كانوا ضد دولة إسرائیل ویعتقدون أن 
إسرائیل سوف تدمر الیهود في العالم، لأنها تقوم على الصهیونیة لا على 

ومعلوم أن هولندا من . الیهودیة، ولأنها دولة عنصریة فاشیة وزوالها أمر محتوم
ة من الیهود الهاربین من ألمانیا النازیة وهتلر، الدول التي استقبلت الأعداد الكبیر 

خفائهم  ٕ وقد لجأت عائلات هولندیة كثیرة إلى حضانة الأطفال الیهود الهاربین وا
 اقتصادأصبح الیهود كثیرین وبالتالي سیطروا على .. عن أعین المحتل النازي

ماً لكنني والحق یقال لم أشعر یو .. البلد وبخاصة تجارة المجوهرات والبنوك
بأنني مقهور أو مغبون كعربي مقیم في هولندا، كان القانون هو الساري وكان 
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الهولندي لطیفاً مضیافاً لا یرید الإساءة إلى أحد على الرغم من تحیز بلده 
  .الواضح لإسرائیل

أعود إلى إذاعة هولندا العالمیة وأقول إنها كانت من الإذاعات الموجهة 
وقد نالت الجائزة الأولى في سباق الإذاعات الموجهة الناجحة والشهیرة في العالم 

التي تبث على الموجة القصیرة نالت الجائزة الأولى عدة مرات وتغلبت على 
التي كانت دوماً في المقدمة واللغات التي كانت ) إذاعة لندن( BBCإذاعة ال 

 - یة البرتغال  -الإسبانیة  - الفرنسیة  - الانكلیزیة  - العربیة : تبث فیها هي
ومعلوم أن هولندا كانت تستعمر جنوب إفریقیا ) لغة جنوب أفریقیا(الأفریكانیة 

وعن القسم العربي أقول إن . وأن السكان البیض هناك هم ذوو أصول هولندیة
رئیسه الهولندي یعرف بعض كلمات بالعربیة تعلمها عندما اتبع دورة في القاهرة 

ل عقیل هاشم نائب رئیس القسم لكن المسؤول الرئیسي في القسم هو الزمی
والعمل في القسم یسیر بیسر وسهولة ودون أي تعقیدات فكل زمیل یعرف واجبه 

وقد رفد القسم أثناء وجودي زملاء جدد .. وحدوده ویتبع برنامجاً أسبوعیاً محدداً 
منهم محمد بلجون من إذاعة صنعاء بالیمن وعبد الرحمن باجنید من إذاعة 

لهام خلیل عدن بالیمن وابراه ٕ یم الشیخ من مصر ویعقوب التوم من السودان وا
أول البرامج التي عملت فیها مع  »ندوة المستمعین«وقد كان برنامج . من مصر

الزمیل عقیل هاشم وهو أهم البرامج لأنه یتعامل مع المستمعین یلبي طلباتهم 
شمال  ویجیب على أسئلتهم، وقد فوجئت أنّ عدد المستمعین في الدول العربیة

وكنت مع . إفریقیا كبیر والإذاعة مسموعة هناك أكثر من منطقة الشرق الأوسط
الزمیل عقیل نستمتع بتقدیم البرنامج على الهواء وبتیادل الطرف والمعلومات 
وكان من البرامج التي أعتز بها في حیاتي الإذاعیة وكان عقیل من الزملاء 

ثم بعد ذلك كان برنامج . اعي القدیمالإذ الأستاذالذین تعلمت منهم الكثیر وهو 
، ولا شك أن برامج أخرى  برنامجاً سیاسیاً ثقافیاً على مستوى جید" بلا حدود«

كثیرة قدمتها وأنتجتها خلال السنوات العشر في إذاعة هولندا كانت كلها ناجحة 
  .وتكتسب مستمعین كثیرین والحمد الله
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  دا العالمیةأسرة القسم العربي أمام بناء إذاعة هولن

السید جون نورلاند مدیر القسم، المذیع فاروق حیدر من : من الیمین الجلوس
سوریة، السكرتیرة سن فان بازل من هولندا، الإداري حسن بكر من الأردن، المذیعة 

  .إلهام خلیل من مصر
المذیع عقیل هاشم من فلسطین نائب رئیس القسم، المذیع : من الیمین الوقوف

ن الیمن، المذیع عبد الرحمن باجنید من الیمن، المذیع فتحي المورلي محمد بلجون م
  .من تونس، المذیع یعقوب التوم من السودان

كان أجمل وأهم ما في إذاعة هولندا العالمیة وجود معهد للتدریب 
الإذاعي والتلفزیوني تابع لها، وكان یختص باستقبال المتدربین المبتدئین من 

كان المعهد . ذلك بمیزانیة تضعها شركة فیلیبس الهولندیةالدول النامیة فقط، و 
عداد  ٕ یهيء دورات متعددة تشمل كل نشاط إذاعي أو تلفزیوني من تقدیم وا
خراج وهندسة صوت وصورة ودیكور وكل ما یخطر بالبال، إلى جانب  ٕ وا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٦٣-

وكنت سعیداً جداً لأنني ما فرطت بدورة من تلك . الدورات البرامجیة المختلفة
ولأنني بعد أن اشتركت فیها طالباً  - عدا الدورات الهندسیة طبعاً  - ت الدورا

وكان ذلك كسباً كبیراً لي وكان متعة . متدرباً أصبحت بعد سنوات محاضراً مدرباً 
لم توازها متعة إلا تلك عندما صرت أحاضر وأدرب في المركز العربي للتدریب 

ني أقوم بواجبي تجاه زملائي الإذاعي والتلفزیوني بدمشق، لقناعتي التامة بأن
خواني العرب في الدول العربیة كافة وأعطیهم كل ما عندي، فالبخل في العلم  ٕ وا

  .والمعرفة أشنع وأسوأ أنواع البخل
الآن وعندما أستعید تلك الذكریات أشعر بالدهشة والاستغراب إلى جانب 

یق دربي بعض الفخر والاعتزاز إذ كنت أقوم بواجبي تجاه المایكروفون، رف
.. وصدیقي، وأتابع الدورات التدریبیة، وأیضاً أتابع دراساتي وتحضیر الدكتوراه

ّ وقت للهو والمتعة كل ذلك نتیجة تنظیم العمل ووضع . ومع ذلك یبقى لدي
جدول بكل ساعاتي یغطي كل تلك المهام، تلك میزة حباني االله بها فأنا حتى 

م یكن على الورق ففي ذهني، الیوم أسیر في حیاتي حسب نظام موضوع إن ل
ولا أسمح للفوضى أن تدخل حیاتي كما تدخل حیوات الكثیرین في مجتمعنا، 
ولأولئك الذین یعتقدون أن النظام في حیاة الإنسان قید یمحو كل متعة ویحیل 
الإنسان إلى آلة، لأولئك أقول إن ما یقولونه لا معنى له فالنظام لا یعني أن لا 

ه بجدها ومتعتها ومتعة النظام أكبر متعة لمن یحاول التقید یعیش الإنسان حیات
  .بالنظام والاقتناع به

كان المرتب الذي أتقاضاه جیداً یفي بكل الحاجات ویهيء حیاة كریمة 
فوق الوسط، وقد اكتشفت أن أجر كل مواطن هولندي یحدد حسب احتیاجاته و 

والمؤلفة من ممثلین للحكومة  وأذكر تلك اللجنة الدائمة. یؤمن له الحیاة الكریمة
ولأرباب العمل وللعمال كانت تقوم كل ستة أشهر بمراجعة أسعار المواد المختلفة 
وتحدد مدى الزیادة التي طرأت علیها مهما كانت بسیطة ثم تجري حساباً یفضي 

الأشهر الستة الماضیة، وتكون النتیجة أن  الزیادة الإجمالیة للأسعار خلال إلى
هل أتحدث . ا حسب أجر كل فرد وتدفع له كتعویض زیادة أسعارتحسب نسبته

عن طریقة دفعها؟ یأتیني في مكتبي هاتف من محاسبة الإدارة یقول لي بكل 

بي ر د ٥م -رفي  
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؟«: لطف وطبعاً عندما تدعوك  »مستر حیدر هلا مررت بنا وقلت لنا مرحباً
.. »بكل سرور«: المحاسبة فمعنى ذلك أنها ستدفع لك، لذا أجیب بحماس

وأجد مغلفاً باسمي یقدمونه لي وفیه مبلغ من المال مع بیانات مالیة  وأذهب
وكان عقد العمل الذي وقعته مع الإذاعة العالمیة الهولندیة یشمل التأمین . عنه

الصحي ما عدا طب الأسنان، وتحضرني هنا حادثة جرت معي في بدایة عملي 
وزتین، وعندما حیث كنت أعاني منذ وجودي في سوریة من تكرار التهاب الل

أصبت بهما ذهبت إلى طبیب المؤسسة وكان كبیراً في السن، فذكرت له أن 
ذاك یتكرر معي وكنت معتاداً في بلدي على المرور بالصیدلي لیحقنني بحقنة 

أنا لا «: وهي ذات نسبة عالیة من البنسلین، فأبدى دهشته وقال لي »ستربسیل«
ن الالتهاب وصل حداً ربما تموت أعطیك وصفة تلك الحقنة إلا عندما أجد أ

. كذلك رفض تحویلي لإجراء عملیة استئصال اللوزتین.. »منه في الیوم التالي
یمكنك استعمال حبوب ألم الحلق التي لا تحتاج لوصفة «: وبكل برود قال لي

: أجاب ببرود أیضاً .. »إن هذا یعیقني عن عملي كمذیع«: قلت له.. »طبیة
لم أكن سعیداً بهذا، لكنني .. »طال زمن شفائك صحتك أهم من عملك مهما«

لا أستطیع الذهاب إلى طبیب آخر ولو فعلت لرفض الطبیب الآخر معاینتي 
لأنني أتبع طبیب الإذاعة، وكان أن انتظرت على مضض إلى أن ذهب طبیب 
الإذاعة في إجازته السنویة، فذهبت إلى الطبیب الشاب الذي حل محله حدثته 

قلت  »هل ترید إجراء عملیة استئصال اللوزتین؟«: ضحك وقالبالقصة كاملة ف
فوافق وأحالني إلى المستشفى، لكنني أبدیت له استغرابي من موقفه  »أرجوك«: 

الأولى تفضل الإبقاء على اللوزتین : باختصار هناك مدرستان في الطب«: فقال
ي أحل كخط دفاع أول للجسم ولا توصي باستئصالهما وتلك مدرسة الطبیب الذ

محله و هو أستاذي، وهناك مدرسة أخرى توصي باستئصالهما إذا أصبحتا 
وأرى أن تسرع بإجراء العملیة . مكان إزعاج دائم لصاحبهما، كما هو الحال معك

لكنه عندما عاد وقرأ في اضبارتي .. وهكذا فعلت »قبل عودة الدكتور الأستاذ
وح في أول استقبال لي بعد وقد ظهر هذا بوض. إجرائي للعملیة لم یكن سعیداً 

فاعتذرت . »ما كان علیك أن تلعب هذه اللعبة وتنتظر غیابي«: ذلك حیث قال
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ولم أقل له إن سكرتیرة القسم العربي في الإذاعة العالمیة هي التي نصحتني  
ن تلمیذه الطبیب الذي حل محله لم یبد أي ممانعة . ودلتني على الطریق ٕ وا

ذاك العبء الذي عانیت منه طویلاً، وللفائدة  بإجراء العملیة والتخلص من
الصحیة أفید بأنني لا زلت عندما أصاب بنوبة برد أحس أول ما أحس بالتهاب 

  .مكان اللوزتین وكأنما قد نمتا من جدید
سعدت خلال وجودي في الغربة بزیارات كانت تخفف من وطأة البعد عن 

بایب التي كانت تبدي الوطن الحبیب وعن الأهل والخلان، زارتني ست الح
انبهارها بجمال الطبیعة، فكلما أرسلت بصرها عبر النافذة الواسعة في غرفة 
الجلوس والنافذة الواسعة الأخرى في المطبخ، وكلما ذهبنا إلى حقول الزنبق 

سبحان «: بألوانها الزاهیة المختلفة التي كنت أعشق التردد علیها، كانت تقول
كذلك زارتني أختي الكبرى التي لم تهنأ .. »الله في أرضههذه یا ولدي جنة ا.. االله

لبعدها عن ابنها الوحید وزوجها فاختصرت زیارتها، وأختي الصغرى التي تمنت 
وسعدت  أیضاً بزیارة أخي وزوجته . أن تبقى معنا لكن دراستها كانت تنادیها

في وابنهما عبد الوهاب حیث حضر أخي دورة في معهد الدراسات الاجتماعیة 
مدینة لاهاي مبعوثاً من عمله في دمشق، ولا أنسى الانطباع الذي عاد به 
الصغیر عبد الوهاب وكان في الثالثة، كما أعتقد، حیث بات یحلم بعد عودته 

، فقد لفت انتباهه اللباس »زبالاً هولندیاً «: بمستقبل زاهر یؤكد أنه سیكون فیه
. هولندا والذي كان نظیفاً أعجب بهالبرتقالي الذي كان یرتدیه عمال التنظیف في 

وأذكر أن كثیرین آخرین من الأقارب والمعارف قصدوني لشوقهم ولتطلعهم إلى 
ولم یتوان أصدقائي . زیارة بلد أوروبي متقدم وذي شهرة بدماثة أهله وجمال طبیعته

تمرة والثانویة ولا تزال مس الإعدادیةأفراد شلتنا التي تعود صداقتنا إلى أیام الدراسة 
والحمد الله، لم یتوانوا عن زیارتي فأحدهم جاءني وعروسه وقضیا جزءاً من شهر 

، وآخر جاءني خصیصاً من )الأخ عبد الرزاق الكسواني(عسلهما في هولندا 
دمشق وكان طوال الوقت یمنّ علي بأنه قطع آلاف الكیلومترات فقط لرؤیتي 

إلى أمستردام المدینة  ، ولما صحبته في بدایة زیارته)الأخ إحسان خانجي(
الكبیرة، راقت له مظلة نسائیة طویلة الید فاشتراها لزوجته لكنه ندم بعد ذلك لأنها 
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كانت عبئاً علیه في تحركاتنا عبر الأزقة الضیقة المزدحمة على قنوات أمستردام 
طوال الیوم، وبقیت عبئاً علیه إلى أن طمأنني بوصولها معه سالمة إلى دمشق 

لكن لا .. الكریمة على وصولها وتمنیت أن تستعملها أكثر ما یمكن فهنأت زوجته
وصدیق آخر زارني وعائلته في . أدري هل فعلت أم لا؟ لم تكن مناسبة لنا ولبیئتنا

طریق عودتهم بالسیارة من دبلن عاصمة ایرلندا، وكان یتابع دراساته العلیا فیها و 
اتاً طیبة لا تقل جمالاً عن الأیام وقد أمضینا معاً أوق) محمد التیناوي(هو الأخ 

وكذلك جاءني . التي كنت قضیتها عند زیارتي له وتجوالنا في ربوع ایرلندا الجمیلة
صدیق آخر كان یتابع دراسته في باریس حیث هیأ لي لدى زیارتي له برنامجاً 

الأخ  هوكما أعرف مدینتي الحبیبة دمشق و  مسح فیه كل باریس التي بت أعرفها
  . لباشافاروق ا

كل تلك الزیارات كانت نفحات طیبة أعادتني إلى ربوع بلادي الرائعة بكل 
لكنني أسفت لأن والدي، رحمه االله، لم یستطع زیارتي إذ .. ذكریاتها الأثیرة إلى قلبي

  .كان یعاني من مرض في القلب ولا ینصح بركوب الطائرة
فقد وصلتني یوماً  :ومما أسعدني أیضاً تلك الحادثة الفریدة التي جرت معي

فقط ..  »فاروق حیدر - هولندا «: رسالة من سوریة الحبیبة مكتوب على مغلفها
تلك الكلمات الثلاث ومع ذلك فقد وصلتني، وكانت من خالة لي، رحمها االله، 
اعتقدت أن ابن أختها شخصیة كبیرة معروفة في كل أنحاء هولندا، كانت تلك 

موظفو .. كیف وصلت؟.. لكن. یثي في هولنداالرسالة حدیث الأهل في سوریة وحد
البرید في العاصمة أمستردام عرفوا أن الرسالة قادمة من دمشق والكتابة باللغة 
العربیة، وهم یعلمون أن القسم العربي في إذاعة هولندا العالمیة في مدینة هلفرسوم 

الإذاعة القریبة من امستردام یتلقى رسائل كثیرة بالعربیة فوضعوها بین رسائل 
أرید اللجوء إلى أسلوب المقارنة لعدم إیماني  ید لاومن جد.. فوصلتني بكل بساطة

بعدالة المقارنة، فأنا منذ البدایة أحاول تجنب المقارنة بین ما یجري عندنا وما یجري 
هل : في أماكن أخرى، ربما تجنباً للألم الذي قد تسببه تلك المقارنة، لكنني أتساءل

  !!!أخشاه یزول إذا لم أقارن؟ ذاك الألم الذي
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عندما بدأت عملي في إذاعة هولندا العالمیة أعلمتني سكرتیرة القسم أنني 
أخذت إجازة السوق السوریة التي أحملها : أحتاج لإجازة سواقة سیارة هولندیة

واتصلت بالدائرة المختصة هاتفیاً ثم أرسلت الإجازة السوریة مع ترجمة لها وصور 
  .ء الجواب في مغلف یحوي الإجازتین السوریة والهولندیةوبعد یومین جا

وأذكر أنني أردت الاستفهام مرة عن موضوع إقامتي، فذهبت إلى دار البلدیة 
وعجبت لعدم وجود مراجعین، بل كل موظف یعمل في جو هادئ ولطیف، وعندما 
وصلت للموظف المختص لأسأله، أجابني بكل لطف بعد أن رحب بي وسمع 

في المرة القادمة عندما ترید أي استفهام لا لزوم لأن تأتي إلینا : ال ليسؤالي وق
وتضیع وقتك، یمكنك الاتصال هاتفیاً ونحن نلبي طلباتك، هذا غیض من فیض، و 

  لا أدري هل یدعوني إلى مقارنة ما؟؟
أتاح لي وجودي في هولندا زیارة كل الدول الأوروبیة وعلى الرغم من أنه 

جنبي التوقف عند تجاوز حدود دولة إلى دولة أخرى للحصول كان یتوجب علي كأ
على تأشیرة دخول إلى كل دولة أقصدها، فركوبي سیارتي التي هي هولندیة كان 
یتیح لي أن أنتقل بین الدول الأوربیة بسهولة لأن الأوربیین لا یحتاجون لتأشیرات 

، وأغلق عیني وأحلم  تنقل بین دول أوروبا، كانت تلك الحقیقة تشغل تفكیري دوماً
بأن الدول العربیة ستحذو حذو الدول الأوربیة في المستقبل، وكنت، ولا زلت، مهتماً 
جداً بالسوق الأوروبیة المشتركة وكیف بدأت باتفاقیة الفحم الحجري وتطورت 

ما أزال أحلم، حتى الیوم، في أن نبدأ حتى شملت كل الدول الأوروبیة، و  وتوسعت
في تلك الأیام بین . ست صعبة كصعوبة الوحدة السیاسیةبوحدة اقتصادیة لی

منتصف الستینات ومنتصف السبعینات من القرن الماضي كانت لكل دولة أوروبیة 
، وبالعلم  عملتها وكانت انكلترا خارج السوق، ومع ذلك كان الإنجاز كبیراً

ة، والإخلاص توصلت دول أوروبا، ذات اللغات المختلفة وأصول شعوبها المختلف
إلى توثیق وحدتها الاقتصادیة بالاعتماد على عملة واحدة هي الیورو وعلى وحدة 
دیبلوماسیة تتیح للأجنبي إذا ما حصل على تأشیرة دخول إلى دولة أوروبیة محددة 

متى .. لماذا ولماذا ولماذا؟و.. یا إلهي. أن یعتبر تلك التأشیرة لكل الدول الأوروبیة
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قبل أن أموت؟ هل ستشهد عیناي وحدة عربیة تمحو  ومتى ومتى؟ هل یتحقق الحلم
كل الآثار السلبیة التي حفرت في داخلي عن انفصال وحدة سوریة ومصر؟ هل 
سأتمتع بالعیش في سوق عربیة مشتركة وبعملة عربیة واحدة؟ الدینار العربي متى 
سنقبض أصابعنا علیه بقوة وحنان وكأننا نقبله؟ للأسف الشدید لن یتم شيء من 
هذا في زماني، فهلا تم في زمن أولادي؟ أو أولاد أولادي؟ المهم أن یتم وتتحقق 
دورة التاریخ ویصبح للعرب قوة وبأس و كیان محترم في العالم، بمستقبل زاهر قد 

أبعد عنهم .. اللهم أبعد عنهم الاحباط.. یعوض لأحفادنا بعض ما عاناه أجدادهم
  .أیقظهم االله أیقظهم أیقظهم.. الكسل والتواكل

ومدینة ) بلاد الأندلس(ومما یجدر ذكره هنا زیارتي جنوب إسبانیا 
قصر الحمراء في غرناطة : بالذات، ومشاهدتي تاریخنا الذي اندثر »ماربیا«

وغیرها من المدن التي بناها الأجداد الفاتحون وخلفوا فیها تاریخاً من مساجد 
فنادق لا زالت علیه وفي قرطبة هزني مشهد باب حجري في أحد ال. وقصور

الآیات القرآنیة المحفورة وقد حولوه إلى بار، أصبح باباً للبار في الفندق إلى 
ّ قسمها العلوي ولا أنسى ذاك الدلیل السیاحي في . جانب بعض المآذن التي قص

قصر الحمراء وهو یري السیاح أجزاء القصر ویتحدث بسخریة عن ملوك 
وماذا أقول؟ لكن ما لفت انتباهي أن .. و. .الأندلس وعن زوجاتهم الكثیرات و

شعب الأندلس بالذات شبیه جداً بنا، بكل تصرفاته هذا عدا عن شكله الخارجي 
  .ولولا اللغة لتصورت أنني في بلد عربي شقیق

كذلك علي الإشارة إلى أن ألمانیا المحاذیة لهولندا كان لها النصیب 
انین مختلفین، صدیقان حمیمان الأكبر من زیاراتي إذ كان لي فیها، وفي مك

أتبادل الزیارات معهما باستمرار، فالصدیق الكبیر الأستاذ یوسف زخور الذي 
كان یومأً أستاذي في جامعة دمشق یقیم في بون عاصمة ألمانیا الغربیة آنذاك 
وكانت لقاءاتنا دائمة، وأذكر یوماً جاءني فیه إلى هولندا ومعه الأستاذ الكبیر 

الذي كان یزوره وأمضینا معاً وقتاً طیباً استمتعت فیه بأحادیث  زكي الأرسوزي
أما الصدیق الآخر فكان الدكتور جودت . الأستاذ الأرسوزي الطریفة والقیمة
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شوفان الأخ العزیز الذي أراد یوماً أن یحصل على الجنسیة الألمانیة فغضبت 
سوریة، ولكن فیما منه ومنعته لأنه كان علیه أن یتنازل عن الجنسیة العربیة ال

بعد صار یحق للسوري أن یحمل جنسیة أخرى إلى جانب جنسیته بحیث أصبح 
أما الأستاذ زخور عاد إلى سوریة بعد أن عدت .الدكتور جودت ألمانیاً مع عائلته

وتوفي في بیته بدمشق، والدكتور جودت بقي في ألمانیا وتوفي فیها، رحمهما 
ل كل سنوات الغربة تلك فربما یأتي ذكرهما في ولأن وجودهما قریباً في خلا. االله

  .أماكن أخرى من هذه المذكرات ولكن في مواقف أخرى غیر ما ذكرته الآن
أنا لا زلت اجزم بأنني لا أبتعد عن حدیث المایكروفون عندما أستطرد في 
أحادیث جانبیة لأن وجودي في هولندا ما كان لولا المایكروفون ولأن بقائي عشر 

تم لولا مشواري مع المایكروفون، فهل أتجاهل كل الأحادیث الجانبیة  سنوات ما
وأركز على حدیث المایكروفون؟ تساءلت هذا التساؤل لكنني لم أطل التفكیر، أجبت 

مررت بتجارب عدیدة وكبیرة تستحق أن تذكر فإذا لم أذكرها فكأنما أظلم : مباشرة
یط إذاعة هولندا ومایكروفون أوصله إلى هولندا وأبقیه في مح: القارئ الكریم

سأكتب كل ما أذكره وأجد فیه علامات إیجابیة یمكن أن .. لن أفعل.. لا.. هولندا
تفید ویمكن أن تتیح لمن لم یحالفه الحظ بالعیش في دولة متمدنة خارج بلده أن 
یطلع على بعض الصور المفیدة المضیئة أملاً في أن یكون في بلدنا صور وصور 

  .یئة منیرة إن شاء االلهوصور كلها مض
لم قصرت الأمة العربیة : بد وأن یطرحیطرح هذا الحدیث السؤال الذي لا

وتقصر في التمسك بأخلاقیتها والإیمان بمبادئها القومیة ومن ثم النضال من أجل 
تحقیق أي إنجاز یمكن أن یكون لبنة في البناء الأمثل الذي نحلم به؟ هذا السؤال 

واب یقود إلى الحدیث عن أوضاع العرب في دیار الفرنجة و الذي لا یحتاج إلى ج
تركت وطني مقهوراً محبطاً مدحوراً مكرهاً وفي قلبي الكثیر من : أبدأ بنفسي فأقول

الأسى على ما نحن علیه، والكثیر من الحقد على الذین یسیئون للبلد ویحطمون 
ة الأجانب ویعرفون وفي هولندا وفي كل موقف أجتمع فیه مع الفرنج. كل جمیل فیه

أنني عربي سوري یبدؤون بطرح الأسئلة، وبلا شعور أتناسى كل ضغینة وكل 
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، رجاله طیبون ومواطنوه طیبون  الإحباط الذي عشته، وأتخیل بلدي جمیلاً رائعاً
أدافع عنه وأستعد لأن أنشب أظافري في عیون كل من یقول . والطیبات للطیبین
د عن وطني أحن إلیه وأدافع عن وجوده وحتى عن أنا الآن بعی. كلمة لا تروق لي

أفعل ذلك دون تردد ولا أذكر مرة سئلت عن وطني وقلت . أولئك الذین أساؤوا إلي
.. »أنت من بلد ناصر إذا« »ناصر«: إنها سوریة العربیة إلا وینطلق اسم واحد

مصري وأنا سوري فكلانا  »ناصر«ولأن ذاك شرف لي لا أحاول أن أقول إن 
كان ناصر، في حیاته  ١٩٧٥وحتى عودتي  ١٩٦٥منذ بدأ اغترابي عام . عربي

ولا أذكر مرة تحدث فیها . وبعد مماته، هو النسب لكل عربي في بلاد الفرنجة
إلا أشاد به واعتبره زعیماً عظیماً على الرغم من أن غالبیتهم  »ناصر«أجنبي عن 

  .تناصر إسرائیل وتدافع عنها
دعیت إلى حفل عشاء یقیمه اتحاد الطلبة الهولندي  في بدایة وجودي بهولندا

للطلاب الأجانب الذین یتابعون دراستهم في هولندا، وكان جلوسنا إلى طاولات 
كبیرة ممدودة وعلیها المآكل والمشارب، وفي لحظة صمت مع من حولي استرعى 
انتباهي طالب مصري قبالتي على  المائدة وبجانبه طالبة عرفت من لهجتها 

كان الحدیث ساخناً وكان الطالب المصري یبین بحماس . نكلیزیة أنها أمریكیةالا
خرب مصر وأساء إلیها بینما الطالبة الأمریكیة تنظر إلیه  »ناصر«زائد كیف أن 

فأجاب  »..یكفیه فخراً أنه بنى السد العالي«: بعینین مفتوحتین دهشتین قالت له
 - أضرت بمصر وبمیزانیة مصر السد العالي؟ إنه مصیبة «: الطالب المصري

.. أیها الكاذب«: لم أستطع ضبط أعصابي وصرخت به بالعربیة.. »بزراعة مصر
لنفرض أنك لا تؤید عبد الناصر هل تسمح لك نفسك أن .. ألا تخجل من نفسك

وفوجئ الشاب وكالعادة جبن عن التصدي لي، فوجهت  »تهاجمه أمام الأجانب؟
، وكنت مضطراً لأن یكون صوتي عالیاً كي تسمعني، كلماتي إلى الطالبة الأمریكیة

وقبل أن أنهي .. »لا تصدقي كلمة واحدة مما قاله، هذا الشاب موتور«: قلت لها
رسالة الدكتوراه عن السد العالي  أهیئمشكلته أنني «: كلامي تبسمت وقالت بهدوء

یهاجم بلده  وأنني أعرف كل الحقائق بالأرقام، لكنني لم أكن أتصور أن أجد مصریاً 
، وصدقیني «: قلت لها »هل أنت مصري؟. بهذا الشكل ، وسوري ثانیاً أنا عربي أولاً
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لو كان في حدیثه شيء من الحقیقة لما تدخلت وأنا أشك بأنه مصري، انظري كیف 
  .   »یخفض رأسه وقد علم عبد الناصر كل المصریین أن یرفعوا رؤوسهم دائماً 

دت أن أقیم حواراً مع المصري لأفهم وكأنني شعرت بقسوة رد فعلي فأر 
منه سبب تورطه في تشویه الحقائق لكنه ترك طاولة الطعام ولم ألقه طوال 
السهرة بعد الطعام، قلت لنفسي ربما كان محبطاً وهارباً من النظام في مصر 

.. ویرید شن هجوم أحمق علیه یسيء فیه إلى نفسه لا إلى النظام في بلده، لكن
بالمقابل حدث وتعرفت إلى طالب مصري آخر في . نيمع الأسف ضاع م

الدراسات العلیا وأصبحنا صدیقین لكننا كنا نختلف حول عبد الناصر كان یتهم 
السوریین جمیعهم بأنهم مساكین استطاع ناصر أن یخدعهم وكان یعتبره 

على الرغم من ذلك لم یقم مرة . دكتاتوراً ویتمنى الیوم الذي ینزاح فیه عن مصر
دة بالحدیث عن عبد الناصر هكذا أمام أي أجنبي، كان حدیثه ذاك لي بعد واح

  .وشتان بین الطالبین المصریین في بلاد الغربة. أن أصبحنا صدیقین
كنت سعیداً لأنني تعرفت بعرب كثیرین ومن  الأقطار العربیة كافة تقریباً 

واحدة، فما دامت  وقد كنت مهتماً بأن أقارن بینهم لأبرهن أننا من قومیة  یعربیة
لغتنا واحدة وهي لغة القرآن الكریم وما دمنا من دینین سماویین یجمعهما 
المصدر وتجمعهما المبادئ فلا شك أن نجد تقارباً في تفكیرنا وفي أخلاقنا وفي 

بد منها، تقترب وتبتعد حسب البلد العربي لوكنا وما إلى هنالك من فوارق لاس
ا وجدته أن أقرب الناس إلینا، نحن السوریین، ومم. الذي ینتمي إلیه كل منا
وما أقصده بالقرب هنا التقارب في شخصیة الفرد وفي . السودانیون ثم التونسیون

معتقداته وفي صفات عامة محددة یفضلونها على صفات أخرى ویجدونها في 
غایة الأهمیة فالاهتمام بالكرامة والتوسم بالصراحة والجرأة في القول والفعل ثم 
الإیمان بالوحدة العربیة، ولو أن الأخوة في شمال إفریقیا یضعون الدین قبل 

المهم أن أؤكد هنا على أن ما أكتبه صدر عن قناعة شخصیة قد . القومیة غالباً 
تكون مخطئة لكن تجاربي مع الجمیع أوصلتني إلى نتائج قد لا یوافق علیها 

أنا لا أشكك برأیي . مصادفةالجمیع وقد تكون غیر واقعیة لكنها جاءت معي بال
لأنني مقتنع به لكنني أترك للآخرین آراءهم وأضع إمكانیة أن تكون آراؤهم أقرب 
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إلى الصحة من رأیي، ولم لا؟ أنا أسرد مذكرات حدثت معي وأستنتج 
  .استنتاجات، مجرد استنتاجات

بد أن أذكر تلك العلاقة المضیئة التي كانت قائمة بیني وبین صدیق ولا
من سوریة ومن مدینتي یبرود بالذات حیث كان مقیماً في ألمانیا الغربیة  قدیم

یعمل طبیباً مختصاً في إحدى المستشفیات، وقد التقینا منذ بدایة إقامتي في 
هولندا وكنا نتبادل الزیارات والمشاویر فسهولة الطرق واتساعها في أوروبا تقصر 

وعلى .. في ألمانیا أو في هولنداوكانت عطلة نهایة الأسبوع تجمعنا . المسافات
الرغم من أن ألمانیا وهولندا جارتان إلا أن الاختلاف كبیر والتباعد واضح بین 
الشعبین فبقدر ما صادفت من طیبة الهولندیین وانفتاحهم على الأجنبي، صادفت 

في هولندا یمكن للأجنبي أن . في ألمانیا جفاء الألمان وانغلاقهم على الأجنبي
أي سائر في الطریق ویستفهم منه عن عنوان مثلاً فیتحمس الهولندي یستوقف 

ویحاول أن یحدث الأجنبي السائل باللغة التي یتحدث فیها، إنكلیزیة كانت أم 
فرنسیة أم ألمانیة لأن اللغات الثلاث تدرس في المدارس إلى جانب اللغة الهولندیة 

یسأل أجنبي ضائع عن عنوان ما  أو ما یسمونها بالفلمنكیة، أما في ألمانیا فعندما
. باللغة الانكلیزیة مثلاً یفهم الألماني طلبه لكنه یصر على إجابته بالألمانیة

وتحضرني هنا حادثة طریفة جرت معي شخصیاً فقد أراد صدیقي الدكتور جودت 
أن یرحب بي بعد وصولي هولندا فأقام حفلة في منزله في ألمانیا ودعا إلیها 

وبدأت الحفلة وبدأ أصدقاء .. ه كي أتعرف بهم ویتعرفوا بيأصدقاءه وصدیقات
یصرون على التحدث بالألمانیة وأزعجني  وصدیقات صدیقي یتوافدون لكنهم كانوا

هذا لأنني لم أكن أفقه شیئاً من الألمانیة، وعندما شعر صدیقي جودت بانزعاجي 
وینسون أنهم  لا تنزعج، انتظر قلیلاً حتى یشربوا وتحل عقدة لسانهم: قال لي

في . ألمان، ستراهم یتسابقون إلى التحدث معك بالإنكلیزیة وهذا ما حدث فعلاً 
نهایة السهرة كان الحدیث كله بالانكلیزیة وقد توطدت العلاقات واتسعت 
الأحادیث، لكن عندما أقمت حفلة لصدیقي في هولندا كانت الصورة منعكسة 

، كان الجمیع یحدثونه بالألمانیة د ویبدو أن هتلر قد ولد لدى . ون ترددتماماً
الألمان ذاك الشعور بالفوقیة الذي لم یحاولوا أن یتخلصوا منه بل بالعكس ربما 
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وطبعاً في هذه الأمور . وجدوه شعوراً یناسب نفسیاتهم فأبقوا علیه وخلفوه لأولادهم
اصطحبني صدیقي الدكتور جودت . یصعب التعمیم لكن الأحداث تنبئ عن كثیر

بني یوماً إلى صدیق ألماني له أكبر منا عمراً وكان طبیباً مشهوراً یعیش اصطح
مع عائلته في بیت أقرب إلى القصر، أقل ما یمكن وصفه أن فیه مسبحاً داخلیاً 
، وأذكر  مسقوفاً وباراً صنع بشكل ساحر وفوق البار لوحة كبیرة تمثل منظراً طبیعیاً

یب إذ وبعد أن شرب بضعة كؤوس ضغط تماماً المشهد الذي فاجأنا به ذاك الطب
زراً فانقلبت اللوحة إلى الوجه الخلفي فإذ بها صورة مكبرة لهتلر وهو یحیي 

ربما  لا تعني هذه الحادثة الكثیر لمن . »هذا هو الرجل«: الجماهیر أمامه وقال
لا زال الكثیرون بل یمكن القول غالبیة : یقرؤها لكنها بالنسبة لي عنت شیئاً واحداً 

الألمان یحنون إلى أیام هتلر والانتصارات التي حققها للألمان، ویحلمون بالأمجاد 
رحم االله صدیقي . على الرغم من أنها انهارت جمیعها ودمرت ألمانیا والعالم معها

الدكتور جودت فقد مات في ألمانیا ودفن فیها وبقیت زوجته السوریة وابنه وابنتاه 
  .اناً في ألمانیا بعد أن أصبحوا ألم

أذكر أنني قررت مع جودت المجيء إلى الوطن بعد سنوات من الانقطاع 
ولأول مرة منذ رحیلي وقد نفذنا ذلك بالسیارة وبدأنا من ألمانیا من بیت الصدیق 

إلى مدینة بون عاصمة ألمانیا الغربیة ثم مدینة میونخ  ٢٦/٧جودت في 
في السادسة  ٢٨/٧ا في الألمانیة ومنها إلى فیینا عاصمة النمسا حیث وصلناه

، وأعجبت بطراز بنائها الذي یعود أغلبه إلى القرون الوسطى وتبدو  صباحاً
علیها العظمة والتماثیل تملأ الشوارع، وواصلنا طریقنا إلى بودابست عاصمة 

 وتمتاز ،المجر للاجتماع بالصدیق یاسین الذي كان یحضر مؤتمراً فیها
 ٢٩/٧ وفي العظیم، الدانوب نهر یخترقها حیث العریقة المدن بضخامة بودابست

 بعد بنیت حدیثة مدینة وهي آنذاك یوغوسلافیا عاصمة بلغراد إلى بودابست غادرنا
 مدینة إلى ومنها بلغاریا عاصمة صوفیا إلى ثم دمرتها التي  العالمیة الحرب

 في شاهدتها التي المدن أجمل اسطنبول ووصلنا التركیة، الحدود على بلوفدیف
 وكانت .مرمرة بحر على یطل فندق في ونزلنا والأوروبي الآسیوي بقسمیها يحیات
 جامع وفیها المعیشة تكالیف في رخصاً  الأكثر العالم دول من آنذاك تركیا
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 أحمد السلطان وجامع السلاطین قصور أحد وهو والمتحف الشهیر أیاصوفیا
 الطرق وشبكة لسیاحوا بالسیاحة والاهتمام الكبیر التقدم انتباهي ولفت الضخم،
 وصلنا .إنشائها في ساهمت أمریكا إن یقال حیث والكبیرة، والجدیدة الفخمة

 من الشرقي الجزء إلى الدردنیل عابرین ٨\٢ في وغادرناها ٧\٣١ في اسطنبول
 الأوروبي المدینة جزئي بین وواضح كبیر والفرق آسیا قارة تبدأ حیث المدینة

 اسكندرون لواء السلیب اللواء إلى ومنها »أضنة« مدینة إلى اتجهنا ثم .والآسیوي
نطاكیة اسكندرون مدینتي زرنا حیث ٕ  لأنهم بنا والأهالي الباعة بترحیب وفوجئنا وا

 أسماء كتابة من لهم التركیة السلطات منع عن وحدثونا العربیة، نتكلم سمعونا
 الحدود ووصلنا .سراً  ذلك یفعلون لكنهم العربیة أولادهم تعلیم أو بالعربیة المحال
 الطرق حیث من الطرفین بین واضحاً  الفرق بدا الشدید الأسف ومع التركیة السوریة
 .متر كیلو آلاف الخمسة یقارب ما قطعنا وبوصولنا الطبیعة، جمال وحتى والنظام

 عائداً  قدمت عندما آخرها وكانت بالسیارة مرة من أكثر الرحلة بهذه قمت وقد
  .١٩٧٥ أیار مایو من الأول في ووصلته وطني في للإقامة

 العشر الهولندیة السنوات في عاصرتها التي الأحداث بعض أذكر أن بقي
  .مطلقاً  أنساها لا والتي

 دقیقة تصلنا التي أنباؤها كانت حیث ١٩٦٧ یونیو / حزیران ٥ نكسة أولها
 عن أتحدث لن .الإذاعة في أنباءها تصب التي الأنباء وكالات طریق عن وآنیة

 هولندا إذاعة في العاملین نحن وبخاصة العرب كل اعترت التي صدمةال
 في المحفورة الصورة تلك أنسى أن یمكن لا لكنني الوقت، طوال معاً  والمجتمعین

 في عملنا انتهى أن بعد بیتي في الزملاء اجتمع ..نعم یبكون، رجال عن داخلي
 لكننا النكسة، بالمصیبة ناشعر  أننا المشكلة وكانت الأنباء، نتابع وصرنا الإذاعة

 كانت التي القاهرة إذاعة وبخاصة العربیة، الإذاعة إلى فنهرع نرفضها لو نود كنا
 عن بالتفصیل تتحدث التي الأنباء وكالات كل تاركین هولندا في جیداً  تسمع

 الجیشین انتصارات من القاهرة إذاعة تذیعه ما نصدق أن أردنا المعركة، مجریات
 ..نبكي كنا ذلك مع لكننا ..و ..و ..و الطائرات إسقاط ومن ريوالسو  المصري

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٧٥-

 كنا ..والسوري والعراقي والأردني والفلسطیني المصري كان الضائع، الأمل نبكي
 في أننا أیقنا ..الرجال فیها یبكي التي تلك بائسة لحظات من لها ویا .نبكي معاً 

 بغالبیتهم، لموالین،ا الهولندیین ملاقاة من بالخجل نشعر وبدأنا الحضیض،
 الیوم وفي .»یدمروها أن حولها من العرب یرید التي الصغیرة الدولة تلك« لإسرائیل

 النظارات نستعمل أن فضلنا الإذاعة في عملنا إلى نذهب أن علینا وكان التالي
 .الآخرین عیون في النظر تخجل والتي البكاء من المتعبة عیوننا لتغطي الشمسیة

 اولئك موقف سنبرر وكیف نقول؟ وماذا ..عربي كل لكرامة حطیماً ت الانهزام كان
صوا خذلونا الذین  اسرائیل وعدوان حزیران حرب من كثیراً  عانینا لقد كرامتنا؟ ورخّ

؟ وماذا ..والقدس الغربیة والضفة وسیناء الجولان في أراضینا واحتلالها  هل أیضاً
 وهل تحتله؟ أن المسخ دولةلل نسمح ولم حفظناه بأننا نفخر أن یمكن شيء بقي

 فقط لیس إعلام كرجال خجلنا إن أقول أن المهم ومن .القدس؟ من أغلى هناك
 كانت الذي الموضوعیة عن والبعید والكاذب الفاشل للإعلام بل جیشینا لانكسار

 أن تحاول كانت من وعلى تغش أن ترید كانت من أدري ولا وصحفنا إذاعاتنا تبثه
  .وتباً  وتباً  تباً   الشعوب؟ على تحتال؟

 درجة على حصولي الهولندیة حیاتي في الهامة الأحداث من الثاني الحدث
 أود ومما .الله والحمد ١٩٦٩ عام أواخر العام الدولي القانون في الدكتوراندوس

 على الحصول أن من المتقدمة البلاد في تعلمته ما المجال هذا في إلیه التطرق
 صاحبها علیه یتوكأ عكازاً  العلمیة الدرجة تلك تصبح أن یعني لا علمیة درجة

 تلك إلا تبق ولم اندثرت قد إمكاناته كل وكأن الأبواب، یفتح الذي المفتاح ویجعلها
 هذه الكثیرة عقده إلى یضم مجتمعنا فإن وللأسف .).د( نقطة الدال  :الشهادة
 كل في رهاذك علیه بأن یشعر العلمیة، الدرجة فعلاً  یحمل من یشعر بحیث العقدة

 أن أذكر .فلان الدكتور :بل فلاناً  لیس اسمه یصیر كي باسمه ولصقها مناسبة
 حصوله من الأخیرة المراحل في أصبح والذي الجامعة في رسالتي على المشرف

 قائلاً  وهنأته إلیه هرعت .الدكتور :الذهبي اللقب یحمل وأصبح تخرج شهادته، على
 أرجوك،« :لي وقال ببرود إلي فنظر "»یرزما دكتور یا أجلك من سعید أنا« :له
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 أنا« :قبلاً  تفعل كنت كما مناداتي یمكنك .للمخاطبة العلمي اللقب نستعمل لا نحن
 الناس ینادیني كي لا الدكتوراه على حصلت قد .حیدر المستر وأنت مایرز المستر

 من بكثیر أهم سید فكلمة .فقط العلمیة المحافل في اسمي قبل أضعها كي بل بها
 یا بالخیر االله ذكرك .»بروفیسور أو دكتور أو ماستر أكانت سواء العلمیة الدرجة

 وبخاصة مجتمعنا في هنا نعیه أن یجب الذي المهم الدرس علمتني فقد مایرز سید
 تطلق .)د( نقطة الدال درجة صارت بحیث وصلناها التي الفوضى تلك بعد

 یحترمه كي باسمه ویقرنها )ةنقط الدال( یعتنق مدع كل وصار وسهولة ببساطة
 قیمته بصغر یشعر بل نفسه یحترم لا أنه یتجاهل أو یجهل بذلك لكنه الآخرون،
 رخیصة )نقطة الدال( أصبحت قد قیمته، من ترفع كي )نقطة الدال( إلى وبحاجته

 المجتمع في الهائل بالفرق یشعر ولمن بجدارة استحقها لمن الشدید اعتذاري مع - 
 وأصاب أستغرب وأنا -  مضطراً  اسمه قبل یذكرها أو مجرداً  سمها یذكر أن بین

 -  الدكتوراه لتحضیر وقتاً  یجد ألا عمله علیه یوجب بإنسان أفاجأ عندما بالدهشة
 اسمه ویلحق )نقطة الدال( مبدأ یعتنق قادر، ویقدرة لكنه، -  مثلاً  وزیراً  یكون كأن
  .بها

 أن إلى الدكتوراه درجة عن تحدثأ دمت ما العجالة، هذه في الإشارة من بدولا
 الذین بالأشخاص محدود أوروبا، دول باقي في وكذلك هولندا، في العالي التعلیم
 المراكز أو الجامعات في عاملین یكونوا كأن والمعرفة والبحث العلم مواصلة یریدون
 الدراسة مواصلة یرید طالب كل :بلادنا في الحال هو كما لیس الأمر أن أي العلمیة،

 شهادة على بالحصول الطالب یكتفي هولندا في .الدرجات أعلى على والحصول
 القادمة، بمهنته الخاصة المهنیة المدرسة یدخل كي مستقبله یحدد ثم الثانویة الدراسة

 لحام محل فتح تخوله شهادة على الحصول علیه مثلاً  لحاماً  یعمل أن یرید كان فإذا
 أن اللحامین أحد لي ذكر وقد للبیع، والمعدة وحةالمذب الحیوانات لحوم مع والتعامل
 وأغنام بقر من الحیوان جسم تدرس اللحامین بتخریج الخاصة المهنیة المدرسة
 الحال وهكذا .جزئیاته وبكل تفصیلاً  الإنسان، جسم الطب طلاب یدرس كما وخیول

 المهنة في الانخراط حاملها تخول التي العلمیة شهادتها مهنة لكل ، المهن كل في
 .. باحثاً  أو مثلاً  جامعة أستاذ یكون أن یرید لمن العلیا الدراسات وتبقى .فیها والعمل
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 منه وأقل كبیراً  لیس الجامعیة الدراسة یتابعون الذین الطلبة عدد أن بحیث وهكذا،
 في المرحلة هذه إلى نصل أن یمكن هل :وأتساءل .العلیا للدراسات المتابعین عدد
 في ویساهمون ضخمة أعداداً  یشكلون عندنا الجامعات خریجو بحأص أن بعد بلدنا
 المختصة المهنیة والمدارس بالمعاهد الاهتمام هو أراه كما الحل ..البطالة؟ نسبة رفع

  .المهن من مهنة في یعمل أن یرید من لكل العلمیة المهنة شهادة واشتراط
 سبتمبر من الفاتح أو ١٩٧٠ عام أیلول من الأول في كان الثالث الحدث

ل بابنتي االله رزقني حیث لیبیا في إخواننا یقول كما ّ  :»عالیة نظمیة« أولادي أو
 في تجد وعندما تكبر عندما به تستعین كي »عالیة«و بوالدتي تیمناً  »نظمیة"«

 تتوكأ الغالیة الحبیبة فابنتي فعلاً  حصل توقعته وما العصر، عن بعداً  الأول اسمها
 اهتدینا فقد نحن أما »نظمیة« الأول اسمها من هرباً  »یةعال« الثاني اسمها على

 الوالدة زعل علینا وفر وهذا »نانا« : ننادیها فصرنا للجمیع مقنع حل إلى بسرعة
 أن تلحظ عندما انزعاجها بقدر باسمها تیمنت عندما فرحها بقدر التي الحبیبة
 في هاماً  دوراً  بتلع عالیة نظمیة الحبیبة الابنة هذه .اسمها من تتهرب حفیدتها
  .لاحقاً  عنه الحدیث یأتي سوف حیاتي

 فوجئت .. ٢٨/٩/١٩٧٠ في الناصر عبد جمال وفاة كان الرابع الحدث
 یقول هاشم عقیل الزمیل صوت الانترفون عبر سمعت و باكراً  یقرع الباب بجرس

 ما أستوعب لم الناصر، عبد جمال توفي قد لإخبارك، آسف أنا :وأسى بحزن لي
 ..تقول؟ ما« :صرخت فجأة لكنني نائم نصف زلت لا كنت فقد مباشرة عقیل قاله
 المصریة السفارة حیث لاهاي إلى ذاهب وأنا حدث ما هذا« :قال ..»معقول غیر

 ..أنا ..أستطیع لا ..لا« : له قلت ..»معي؟ تذهب هل المصري، السفیر لتعزیة
 المتحمسین من كان ..الآخر هو یبكي عقیل أن شعرت بكاء في وانخرطت »..أنا

 إلى یعیدني سوف أحد لا أن وأعلم فلسطیني، أنا« :دوماً  یردد وكان الناصر لعبد
 مات .العالم هزت التي المفاجأة مع وتركني ذهب .»الناصر عبد إلا فلسطین

 إن بل وقلوبهم، الناس عقول في حیاً  یزال لا لكنه االله رحمه الناصر، عبد جمال
 عن وتدافع واحترام بإجلال عنه تتحدث زمانه في تعش ولم هتعرف لم جدیدة أجیالاً 
  .كبیراً  عربیاً  زعیماً  وتعتبره مبادئه
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 یوم تاریخ نفس هو ٢٨/٩ الناصر عبد وفاة یوم أن إلى الإشارة من هنا بدولا
 كان الانفصال، الحدث، هذا أن ومعلوم .٢٨/٩ ومصر سوریة بین الانفصال قیام
 یصادف أن القدر ویشاء .الناصر عبد للرئیس خاصةوب العرب لكل مؤلماً  حدثاً 
  .سنوات سبع بعد ولكن الانفصال یوم نفس وفاته یوم

 نوفمبر \ الثاني تشرین \١٦ في التصحیحیة الحركة قیام كان الخامس الحدث
 القائد الحزب مسار لتصحیح قیامها من لابد كان الذي الوقت في جاءت وقد ١٩٧٠\

 أذكر وأن بد لا التسلط عن الحدیث ومع الكثیرون، تسلطو  الأحوال تدهورت أن بعد
 سوریة مغادرتي من بالطویلة لیست فترة بعد الأخبار جاءت إذ الناهي، الآمر ذاك

 لكل المعادیة التصرفات تلك یتصرف كان و البلد على متواطئاً  كان أنه باكتشاف
 بل أشمت لم لكنني أالنب أراحني :أقول وللحق .وأعدم عسكریاً  حوكم وقد شریف مواطن

  .متوقعة كانت نهایته أن من الرغم على »شماتة لا اللهم« :قلت
 كنت أن وبعد غیري ولكثیرین لي أمل مبعث كانت التصحیحیة الحركة

، الأمر أصبح الأهل للقاء دمشق إلى الذهاب قبل حساب ألف أحسب  یسیراً
 وأن أحلى صار نالوط أنّ  زیارة كل في وأشعر عام، كل مرة دمشق أزور  وصرت
 العودة في التفكیر ببدایة شجعني ما وهذا وارتیاح، بعمق یتنفسون باتوا الناس

  .الدیار إلى النهائیة
 / الأول تشرین /١٦ في التحریریة تشرین حرب اندلاع كان السادس الحدث

 العربیة، أوضاعنا في حاسم تغییر على تدل بدایتها من وكانت ،١٩٧٣ أكتوبر
 ،١٩٦٧ حزیران حرب في علیه كان ما بعكس موضوعیاً  أصبح بيالعر  فالإعلام

 وبعكس والسوري، المصري الجیشین لانتصارات ونسعد باهتمام، الحرب نتابع وكنا
 الوكالات عن الأنباء تنقل الأنباء وكالات باتت حزیران نكسة في حدث ما

 كان وهذا .بمصداقیتها وثقت أن بعد والسوریة المصریة والصحف والإذاعات
 كما تكن لم الحرب تلك في مكتسباتنا أن من الرغم وعلى .لنا واعتزاز فخر موضع
 لكن القنیطرة، مدینة وحررت محتلة الجولان وبقیت القدس تحرر لم إذ تكون أن یجب

 كنت ذلك من الرغم على .سیناء في الأمر وكذلك تحرر لم بها المحیطة المرتفعات
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 ،»یقهر لا الذي« الإسرائیلي الجیش هیمنة ظریةن تحطم أن یكفي كان إذ متفائلاً،
 متعطشة النفوس وجعل بالحبور ملأى القلوب جعل ما هذا و یسمونه، كانوا كما

  .البلاد سویة من والرفع للإنتاج
 ١٩٦٥ عام من هولندا في عشتها التي الفترة تلك عن حدیثي أختم أن قبل

 ذاكرتي إلى تعود بدأت تيال الأحداث بعض إلى أشیر وأن بد لا ١٩٧٥ عام حتى
 جانب إلى فائدة ذات شك لا فهي علیها ویطلع یقرأها أن الكریم للقارئ یحق والتي
   .ظرفها

 القرن في اندثرت التي الاستعماریة الدول آخر من أنها هولندا عن معروف
 وتحتل آسیا من الشرقي الجنوب أقصى في اندونیسیا تحتل كانت فقد العشرین،

 أمریكا في الأنتیل جزر وتحتل ،الإفریقیة القارة جنوب أقصى في أفریقیا جنوب
 من خروجها وكان .أفریقیا جنوب من وكذلك اندونیسیا من خرجت وقد الجنوبیة،

 حیث هولندا في فیها كنت التي الفترة في المستعمرة، مواقعها آخر الأنتیل جزر
 مفاجأة كان الذي لغریبا لكن الذاتي، الحكم من مرحلة بعد استقلالها الجزر نالت
 بالبقاء وطالبت الاستقلال رفضت »أروبا« واسمها الجزر إحدى أن كله للعالم
 نتیجته جاءت الجزیرة في استفتاء إجراء إلى هولندا واضطرت هولندا نفوذ ضمن
 الأمر هذا أحدث وقد .الاستقلال ورفض لهولندا التبعیة مع ذاتي حكم في البقاء
 هولندا في كان .ومعارض مؤید بین الهولندیة الأحزاب أوساط في البلبلة بعض
 .سكانها عدد وقلة مساحتها صغر على وسیاسي دیني بین حزباً  عشر ثلاثة آنذاك
 ..باستقلالها تحظ لم التي العالم في الوحیدة البقعة أروبا وبقیت هولندا وافقت المهم

 حیث الهندي المحیط في القمر لجزر التابعة مایوتي جزیرة إلى هنا الإشارة ویمكن
، استفتاء وبعد سكانها، أصر  خضوعها طریق عن بفرنسا ارتباطها بقاء على أیضاً

 كما السبعینیات، أواخر في ذلك كان وقد للاستقلال ورفضها الفرنسیة للقوانین
ً  هذا حدث وربما أذكر، ◌ ً   .العالم من الآخر الطرف في أروبا بجزیرة اقتداء

بي ر د ٦م -رفي  
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 نسمیه ما إلى ، القدیم الاستعمار انتهاء عن حدثأت وأنا ، أعرج أن بدولا
 الدول ومصالح موارد على والسیطرة التسلل طریق عن  وامتداده  الجدید الاستعمار

  .والمتخلفة الفقیرة
 وأتى الاستعمار أوجدها التي المسخ الدولة تلك إلى أشیر وأن بد لا كذلك

 على دولة وینشئوا غیرهم أراضي یحتلوا كي العربیة فلسطین إلى الآفاق بشذاذ
 القانون مكان عن وأتساءل أعود هل .والقانونیة الإنسانیة العدالة عین من الرغم

  الدولیة؟ والمنظمات الدولي
 بخاصة، هولندا وفي أوروبا، في الاجتماعیة الحیاة إلى بحدیثي أصل عندما

 غیرها كثیر بجان إلى بها، وأعجبت فتنتني قد والمشاهد المواقف من الكثیر إن أقول
 تضارباً  أقوله فیما أن نعتبر وألا نستغرب ألا وعلینا ..واستیاء اشمئزازاً  لي سببت قد

  .المجتمعات من مجتمع كل في موجودة المتناقضات لأن
 العالمیة الحرب مآسي فیه أثرت قد ومسالم، وبسیط طیب شعب الهولندیون

 ویعتزون حریتهم عن نیدافعو  فجعلتهم المحتلین النازیین واضطهاد الثانیة
 یقود كان الهولندیین الوزراء أحد أن هنا وأذكر .قوانینهم ویحترمون بدیمقراطیتهم

 یشرب لم أنه یتأكد كي بالون في ینفخ أن منه وطلب الشرطي فأوقفه لیلاً  سیارته
 أن الصورة في الجمیل لكن مواطن أي له یتعرض قد طبیعي أمر وهذا ، الخمر

 أن دون بالبالون، الوزیر نفخ وعندما منه یعتذر ولم الوزیر بسیادة هونادا عرفه الشرطي
 منه فطلب السیارة قیادة من تمنعه نسبة الخمرة من تناول قد أنه تبین یعترض،
 لكنه أجرة بسیارة بیته إلى الوزیر وعاد بالحادث ضبطاً  وحرر السیارة یركن أن الشرطي

 ونشرتها معاصریها أحد كنت حقیقیة قصة .استقالته قدم التالي الیوم صباح في
 لا ثم بها یسمع أو القصة هذه یقرأ الذي فمن .والتلفزیون الإذاعة في وأذیعت الصحف

 الشعب وذلك الأمین، الموظف الشرطي، وذلك .الصالح المواطن الوزیر، بذلك یعجب
  أخطأ؟ الذي للوزیر یصفق ولم عادیاً  الأمر وجد الذي

 مليء مجتمع في النوع هذا من مضیئة صوراً  ادفنص كیف :تساءلت ما كثیراً 
 الوقت وكان بیتي في الباب جرس رن اللیالي من لیلة في المضیئة؟ غیر بالصور
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لى الإذاعة في تعمل كانت هولندیة زمیلة لأجد الباب فتحت ما، نوعاً  متأخراً  ٕ  جانبها وا
 في كانت هاأن أعلمتني جیدة علاقتنا ولأن بها، رحبت دهشتي ومع ملابس، حقیبة
 الباب فتح حاولت الخارجي، الباب أمام ملابسها حقیبة فوجدت بیتها إلى وعادت سهرة

 أجر تدفعي لم أنت« :لها وقال أبوها ففتح الجرس رنت الداخل، من مقفلاً  فوجدته
 رجته ..»هنا تبقي لن لذا تفعلي ولم بالدفع أنذرتك وقد الماضي للشهر معنا معیشتك
 واقعة تلك .وجهها في الباب وأغلق طردها على فأصر التالي، الیوم في بالدفع ووعدته
 علي بنفسها تلقي أن أرادت لعوب الفتاة أن أحدكم یظنن ولا شهودها، أحد كنت حقیقیة

 اللیلة تلك عندي بالنوم استأذنتني وقد تمثل، تكن لم والفتاة الأمور هذه تفوتني لا فأنا
 لم لكنني بها ورحبت صادقة كانت .لأبیها تدفعه غاً مبل تدبر التالي الیوم في حیث فقط،

 تصب ولم بهدوء الأمر أخذت كونها أكثر دهشت بل منها أبیها لموقف فقط أدهش
 وجدتها تتدخل، ولم البیت داخل كانت التي أمها على أو أبیها على غضبها جام

 رضتع وعندما البیت، مصروف  من علیها ما تدفع لم لأنها أخطأت بأنها مقتنعة
 تأخذ أن الغد في تستطیع إنها وقالت رفضت، بیتها إلى وتعود مني تستدین أن علیها
  .الإذاعة محاسب من سلفة

 مشاهداً  أو فاعلاً  عایشتها أذكرها التي الحوادث وكل أذكرها، أخرى وحادثة
 صدیق مع جرت الحادثة هذهو  .هولندا في المقیمین العرب خوةالأ من .مستمعاً  أو

 في ابنة لدیه ..بلده إلى العودة في رغبته عن ویعلن یشكو یوماَ  فجاء یةهولند تزوج
 إنها فقالت ابنته، عن زوجته وسأل البیت إلى یوماً  جاء وعندما .الثانویة الدراسة

 زمیلها أو زمیلتها مع تدرس أنها من التأكد أراد ولما زمیلها، مع تدرس غرفتها في
 نسیت« :العربي الأخ یقول .زمیلها مع بل :وعادي طبیعي بشكل الأم أكدت
 هولندا في ولدت التي وابنتي هولندیة زوجتي وأن هولندیاً  أصبحت أنني للحظة

 من بشيء ففتحته مغلقاً  الغرفة باب فوجدت ابنتي غرفة إلى هرعت ،»هولندیة
 في یجلس منهما كلّ  كان شائبة، كل من بریئاً  وزمیلها ابنتي مجلس لأجد العنف

، یدرسان وهما الطاولة على الآخر مواجهة  مسائل یحلان كانا وربما یكتبان معاً
 :بحماس قائلة وقبلتني إلى وقفزت بریئة بابتسامة ابنتي استقبلتني المهم ریاضیة،
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 فجأة أعصابي هدأت أعشقها بل الوحیدة ابنتي أحب ولأنني ..»جورج زمیلي هذا«
 وتابع ،»هالو« :ابنتي زمیل الصبي وأجاب ..»جورج هالو« : جورج أحیي وقلت
 أن الأفضل ألیس الباب؟ تغلقان لم« :لابنتي قلت ..أمامه الذي الورق على كتابته
 التلفزیون صوت نسمع لا كي الباب أغلقنا« :ابنتي قالت هكذا؟ مفتوحاً  یبقى

 :وقالت فهمت وكأنها وتبسمت، ..»تشاهده أمي لأنّ  الجلوس غرفة من المنبعث
»OK غرفة في زوجتي إلى وعدت تركتهما .»مفتوحاً  تركهن تشاء كما ..دادي 

 عن تدافع انبرت زوجتي لكن ..»الوضع هذا على أوافق لا أنا« :لها وقلت الجلوس
یاك جلست مرة كم تذكر ألا« :لي وقالت تبسمت ثم طبیعي إنه وتقول الوضع ٕ  وا
 :لها قلت یهدئني، أن بدل أثارني السؤال هذا »نتزوج؟ أن قبل غرفتي في وحیدین

 هذا جورج وربما« :قالت ..»وأحبك لك مخلصاً  كنت إنني ثم الزواج نوینا قد كنا«
 موضوع ذاك ..أعلم لا« :قالت »ویحبها؟« :مستفهماً  فقلت ..»لابنتنا مخلص
 أن اخترت أنت ..ذلك من جدوى فلا شرقیتك إلى تعد لا أرجوك ابنتنا، یخص
 لم« :حدیثه منهیاً  صاحبي یقول .»وأعرافنا بقوانیننا تقبل أن وعلیك هنا نعیش
 وطني إلى بالعودة جدیاً  أفكر بدأت لكنني زوجتي مع الحوار مواصلة أستطع
 كقریناتها وستتصرف الجامعة وتدخل الثانویة الدراسة وستنهي أمامي تكبر فابنتي

 فعلي ردة لیرى إلي ونظر .»عني رغماً  غرفتها إلى به وستأتي صدیقاً  وستتخذ
 لا عودتي ..وطني إلى أعود ثم العلیا دراستي أتابع جئت البدایة منذ أنا« :له فقلت

 سنوات منذ العلیا دراساتك أنهیت« :وقال ساخرة بابتسامة إلي نظر ..»منها بد
 ستفعل ما تتوقع أن علیك وصار بابنة رزقت بل فقط هذا لیس هنا، تزال لا ولكنك
 تتصرف كما وستتصرف لجوا هذا في تعیش فهي لومها تستطیع ولن تكبر، عندما

 أن المهم ..»الجنسیة سوریة أنها من الرغم على الجو هذا في سنها في الفتیات
 بقي و كذلك وابنته رفضت زوجته لأن وطنه إلى العودة یستطع لم العربي صاحبي
  .عمره آخر إلى یتعذب وسیبقى یتعذب

 تكبر نأ قبل الوطن إلى السریعة بالعودة تفكیري من زادت الحادثة هذه
 الذي هو الأطفال نفس بعلم مختصة هولندیة صدیقة لي قالته ما لكن ابنتي،
 الأطفال نفس علم في الدكتورة الصدیقة قالت تردد، ودون نهائیاً  قراراً  أقرر جعلني
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 قبل ما الطفل لأن السادسة سن ابنتي بلوغ قبل وطني إلى أذهب أن علي إن
 بعد الطفل أما ینساها، فهو وكبیرة یةفجائ تغییرات أي علیه تؤثر لا السادسة
 ومسیرة شخصیته على وتؤثر والتغییرات التطورات كل ذاكرته في فتبقى السادسة

 أتلقى وكنت الخامسة بلغت قد ابنتي كانت .ضمنها وموقعه نوعها حسب حیاته
 لكل ذراعیه یفتح جیداً  بات الوطن وضع أنّ  والأهل الأصدقاء من تأكیدات

 إذاعة مع تعاقدي أنهي أن علي وكان الحبیبة، دمشقنا إلى العودة نافقرر  المغتربین
 علیه وعرضت الأجنبیة الأقسام لكل البرامج عن المسؤول المدیر فقابلت هولندا

 ثنیي كثیراً  وحاول بي، وبتمسكه بتواضعه أخجلني الرجل :أقول وللحقیقة .وضعي
 وطني، إلى سأعود أنني فیها أؤكد كنت سابقة بأحادیث ذكرته لكنني قراري، عن
 في وأشارك وطني لأبناء وأقدمها أعد لم إذا شیئاً  تعني لا الخارج في إنجازاتي فكل

 قال لكنه وتصمیمي حماستي بمدى شعر عندما الرجل ووافق .فیه البناء معركة
 ..لك مفتوحة فأبوابنا بلدك إلى والعودة بتركنا أخطأت أنك مستقبلاً  وجدت إذا« :لي

 قبلك كثیرون ..»إلینا ستعود أنك أرجح أنا أكتمك لا« :وقال بخبث بتسموا ،»دوما
 وقال إلینا، العودة یطلبون وأرسلوا ندموا فترة بعد لكنهم بلادهم إلى العودة اختاروا

 قلت ..»العودة یسألني مكتبي على منه رسالة هي ها فلان؟ زمیلكم أتذكر« :لي
 یأخذ أن یستطیع أحد لا« :بجوابه وفوجئت ،»مكاني یأخذ أن یمكنه جید« :له

 التي برامجك في الكثیر وأنجزت محترفاً  إذاعیاً  جئتنا أنت ..حیدر مستر یا مكانك
 لیس العودة یرید أرسل الذي الزمیل العلیا، دراساتك في نجاحك جانب إلى قدمتها
 يمع لقاءه وأنهى »علیا شهادات یحمل لا إنه ثم لحاجتنا قبلناه وقد أصلاً  إذاعیاً 
 لأن مستعد فأنا مرتبك بزیادة یتعلق الموضوع كان إذا حیدر، مستر اسمع« :واقفاً 
  ".»هذا تذكر..یضرنا ولا یناسبك معقول رقم إلى مرتبك زیادة أقترح

 وهل لذكرها؟ لزوم هناك كان هل :أتساءل تراني الحادثة تلك ذكرت أن بعد
 أذكرها أن یجب أنه دأؤك لكني المطبعة؟ إلى الكتاب دفع قبل أحذفها أن علي

 یكون كیف یتعلم الكریم، الحبیب البلد هذا في هنا المدیرین بعض فلعلّ  بحذافیرها
 فیها، یعملون التي للمؤسسة فائدة ذا ویكونون یعطون الذین الناس مع التعامل
  .للوطن وبالتالي
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 إنها :فأقول عنها العامة المعلومات بعض أذكر أن هولندا عن حدیثي من یبقى
 تتجاوز مساحة على تمتد الأوروبیة القارة غرب شمال في صغیرة أوروبیة لةدو 

 وأول آنذاك، نسمة، ملیون عشر الاثني حوالي سكانها وعدد مربع متر ألف الأربعین
قال ما ُ  لا حیث »المنخفضة الأراضي« :أي »ندرلاند« الهولندیة في اسمها أنّ  عنها ی

 بمیاه مهددة الماضي في كانت خصبة، منبسطة أراض بل مرتفعات ولا فیها جبال
 الحكایة وتقول .العازلة والجدران السدود فبنت مرات، عدة غمرتها حیث الشمال بحر
 أن وأدرك المیاه هجوم تمنع التي الجدران تلك أحد في ثقباً  لحظ هولندا أطفال أحد إن

 كي یهف الصغیرة أصبعه فوضع یكبر سوف منه تنبجس المیاه بدأت الذي الثقب ذاك
 من كل یسمعها الحكایة هذهو  .بنفسه وافتداها بلده أنقذ حیثب البحر میاه تدفق یمنع
 في أثرت الهولندیة الأرض طبیعة أن شك ولا رائعة، أسطورة أصبحت وقد هولندا یزور
 ما فخراً  الشعب هذا ویكفي .ویحترمه بالغریب یرحب مضیافاً  مسالماً  طیباً  شعبها كون
 بدل البحر نحو الیابسة تزحف حیث الشمال بحر من الإفادة من نداهول به وتقوم قامت

 بهدوء تتقدم ساحله على جدیدة أرض إنشاء طریق عن الیابسة نحو البحر یزحف أن
 ضخمة أحجار بوضع البحر قاع من لتبدأ والمعرفة العلم على یعتمد محكم وببناء

 بحر شواطئ إلى بالطائرات ونقلتها وبعیدة، مجاورة أخرى، دول من هولندا استوردتها
نني الهولندیة، الشمال ٕ  بسیارتي قصدت عندما انتابني الذي الشعور ذاك أنسى لا وا

 سنوات قبل كانت وكلها للزراعة وحقول للسیارات طرق وفیها الجدیدة الأراضي تلك
 شعور إنه .. طرقاتها في وأتجول فوقها أقف الیوم أنا وها الشمال، بحر من جزءاً  قلیلة

نجازاته الإنسان عظمةب ٕ  من ینتقموا أن استطاعوا الهولندیون .خالقه بعظمة وبالتالي وا
 الأرض إلى وضموها أجزاء، بل جزءاً  فسلبوه بیوتهم ودمر أجدادهم هدد الذي البحر

جلال باحترام والوقوف القبعة رفع یستحق الإنجاز ذاك الهولندیة، ٕ   .وا
 وأذكر تأفف، أو تعقیدات دون هدور  مواطن كل ویؤدي متعاونون الهولندیون

 بحیث بیته أمام الشارع تنظیف إلى بیت صاحب كل یهب بغزارة الثلوج تهطل عندما
 المنزلیة، بحدائقهم الاعتناء في یفعلون كذلك .نظیف كله الشارع أن النهایة في تجد

 حدیقة له أن صادف استأجرته، بیت في یوماً  عشت :طریفة حادثة هنا وتحضرني
 جیراني بینما ویطول ینمو العشب صار الأیام ومع الأعشاب سوى فیها لیس أمامیة
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 سبب عن مستفسراً  معي حدیثه بدأ لي جار صادفني ومرة باستمرار، بجزها یقومون
 إن وقلت فاعتذرت مریح غیر منظرها یجعل مما أعشابها جز وعدم لحدیقتي إهمالي
 .بذلك لي علم لا وأنا المسألة لتلك انتباهي تلفت لم بیتها أجرتني التي البیت صاحبة

 مختلف حدیقتك منظر أن وتخرج البیت تدخل وأنت تلاحظ ألم :واحترام بتأدب قال
 له وقالت للحدیث زوجته وانضمت آسف أنا : له قلت ؟ الحدائق بقیة منظر عن

 ولا الصحراء من آت إنه دعه :فیها التكلم أتقن لا ولكن أفهمها كنت التي بالهولندیة
 في :بها الحدیث نتبادل التي بالانكلیزیة لها وقلت فضحكت .الحشائش أسرار رفیع

 الرجل ضحك بها، بالعنایة یقوم البلدیة من مختصاً  لكن رائعة غناء حدائق دمشق
 أعتني كما بحدیقتك أعتني أن لي واسمح ذلك سأفهمها قلته ما تفهم لم هي : وقال

 في الحشائش صارت وفعلاً  أجر، دون :قالو  فقاطعني بشكره البدء وحاولت بحدیقتي،
  .االله حفظه جاري بهمة وحلوة قصیرة جیراني بیوت في كما المستأجر بیتي

 إلى عائداً  لأنتقل العالمیة إذاعتها ومایكروفون هولندا صفحة أقلب أن قبل
 إلى أشیر أن أود كیاني، لي ویعید یحییني الذي والنسیم أعشق التي الأرض
 عربي كل أن شك فلا فلسطین، في العرب نحن قضیتنا المحوریة،و  الهامة القضیة

 بأن یصدم لكنه المشكلة، حقیقة یبین كي یستطیع ما كل یقدم أن یحاول الخارج في
 ویحاول ویحاول .لإسرائیل السافر بالانحیاز أو باللامبالاة تواجهه الغربیة الأقوام

 تلقیه عن ناتج سرائیللإ انحیازه أنّ  الأجنبي إقناع من حالة إلى یصل عله
 غیر صوتنا أن المشكلة .الحقیقة عن البحث محاولته وعدم خاطئة معلومات

 في ونتوعد ونهدد ونصرخ الرنانة الخطب ندبج .الكبیر العربي وطننا خارج موجود
 بین عشتها عشر سنوات بعد الجزم ویمكنني .لنا وجود فلا الخارج في أما بلادنا،
 حقائق بالوقائع لهم یبین من الحقیقة، عن یخبرهم من قدونیفت إنما أنهم الفرنجة
 وأنا والعدالة الحریة یعشقون موضوعیون أناس غالبیتهم في لأنهم العادلة، قضیتنا

 على تفاصیلها یعرفوا أن لهم أتیح ما إذا قضیتنا یناصرون سوف أنهم من واثق
 التأیید، یكسبهم لذيا هو الأموال ورؤوس الإعلام على الیهود سیطرة إن حقیقتها،

 وننافس أوروبا؟ في والمال الإعلام أبواب نفتح كي الأموال لدینا ألیست نحن؟ فأین
 التي العربیة بالجامعة تتعلق مشكلة إنها لهم؟ منافس لا الذین المسیطرین أولئك
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 الحكومات وببعض عربیة، تلفزیونیة فضائیة إنشاء مشروع عن تحدثت طالما
 تفكر لا لكنها الأجانب منها یفید كي الأجنبیة البنوك في موالهاأ تضع التي العربیة

 هل أكثر؟ أقول وماذا منها، خالصة عربیة مشاریع وتمویل وتشغیلها تحریكها في
 ثم الماضي القرن من الستینیات عن ٢٠٠٩ عام الكلمات هذه أكتب أنني یعقل

 المكان في وفوالوق مكاننا في ونحن تمضي السنوات تغیر؟ شيء لا أن أكتشف
ّ  .ویقفز یسیر العالم دام ما وتخلف تأخر هو    بعد؟ ماذا ثم

 ربما أبوابها وأغلقت اقفلت العالمیة هولندا إذاعة أن مؤخراً  علمت :ملاحظة
  .العالمیة المالیة للأزمة نتیجةً 
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  » والعود أحمد« 
  

 الحبیبة سوریة إلى وصلت ١٩٧٥ عام من مایو - أیار من الواحد في
 .الأخیرة كانت التي المرة هذه قبل مرات عدة ذلك فعلت وكنت الهولندیة رتيبسیا
 خمسة رحلة من سیصیبهما الذي للتعب توفیراً  بالطائرة وابنتي زوجتي سبقتني وقد

 هلفرسوم من انطلقت .أیام ستة أو أربعة إلى تحتاج التي بالسیارة كیلومتر آلاف
 صوب متجهاً  والتلفزیون الإذاعة ینةمد وهي سنوات عشر فیها عشت التي المدینة
 ضرورة على وأكدت فودعته جودت الدكتور بالصدیق مررت ألمانیا وفي الشرق،
 العاصمة حیث النمسا إلى میونخ عبر ألمانیا من طریقي وواصلت للوطن، عودته
 التي الأربع الدول تجمع كبیرة دولة آنذاك وكانت یوغوسلافیا، إلى ومنها فیینا

 وعاصمتها بلغاریا باتجاه بلغراد العاصمة وعبر مستقلة، دولاً  حتوأصب تفككت
 اسطنبول كانت تركیا وفي التركیة، البلغاریة الحدود حیث بلوفدیف مدینة ثم صوفیا

 وبخاصة والاستجمام، للاستراحة رائعة محطة آسیویة ونصفها أوروبیة نصفها التي
 العاصمة إلى اسطنبول ومن الأخرى، الدول بعكس رخیصة كانت فیها الأسعار أن

 مدینتا حیث السلیب اسكندرون لواء إلى ثم أضنة إلى ومنها أنقرة التركیة
 و الیوم حتى بعروبتهم یعتزون سوریون عرب فیها السكان و وأنطاكیة اسكندرونة

 وعن لسوریة وولائهم محبتهم عن ویعبرون خاصة والسوریین بالعرب یرحبون
 أصدق أكاد لا وأنا سوریة لأدخل طریقي وتابعت بیة،العر  اللغة أولادهم تعلیمهم

 التركیة الحدود عند الحاد بالتغییر فوجئت وللأسف ..وطني إلى وصلت أنني
 ولیتني وأذكر، والصحراء الرمل إلى والنظام الحدیثة والشوارع الخضرة فمن السوریة

 السفر زجوا على یطلعون حیث روتینیاً  كان الدول تلك بكل مروري أن أذكر، لا
 السیارة في أحمله ما كل أنزل أن مني یطلبون لا لكنهم دولة، لكل الدخول وتأشیرة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٨٨-

 بعد سوري،ال الحدودي الهوى باب مركز في فعلوا كما تفتیشه، لیجري الأرض إلى
 باسم ینادون توقیعها بعد وصاروا الكثیرین سفر جوازاتو  سفري، جواز أخذوا أن

 في بالجواز ویرمون مثلاً، سید، كلمة دونو  عال بصوت الجواز صاحب الشخص
 وأذكر ..ویلتقطه صاحبه یهرع كي المزدحمین المسافرین رؤوس فوق لیمر الهواء

 وهو إلیه ودخلت المسؤول المدیر غرفة فقصدت كثیراً  استفزني الأسلوب ذلك أن
 كمغترب نفسي فقدمت استلقاءة، وبنصف مكتبه وراء كرسیه على باسترخاء یجلس
 السبب، له وذكرت الخارج في یجري مما استیائي له وأظهرت الوطن لىإ عائد
 »هكذا هنا الأمور نعمل؟ ماذا« :لي وقال المریحة جلسته من یعدل أن دون فتبسم
 استطعت، فما أنساه أن مرت التي السنوات تلك كل خلال تمنیت بشكل وقحاً  وكان

 من السیارة تفریغ في آخر موالاً  لأبدأ الغرفة، من وخرجت له، لإزعاجي اعتذرت
 للسماح اللازمة المبالغ ودفع أحملها التي الأشیاء تلك كل لفحص فیها ما كل

 وزنها، حسب دخولها رسم أیضاً  أدفع كي السیارة لوزن ثم ومن بدخولها،
 المفروض لكن وأوزانها، السیارات أنواع بكل قائمة لدیهم یكون أن والمفروض

 خیبة كانت وطني في أصبحت قد لأنّي سعادتي وبقدر آخر، شيء والواقع شيء
، أعرفه وأنني یتغیر لم الوضع أن نسیت وكأنني كبیرة أملي  بدأت  ..المهم جیداً

 وبین هناك علیه كنت ما بین المقارنة من تأتي التي المعاناة رحلة وطني بدخولي
 ارنةالمق أتجنب أن خلالها حاولت الزمن من فترة متعباً  وبقیت ..هنا یحصل ما

 ،أوروبا في متقدمة ببلدان كبلدنا نامیاً  بلداً  أقارن أن العدل من لیس أنّه نفسي مقنعاً 
 ولقاء سلامتي على االله وحمدت ..دمشق إلى شمالها من بلدي سوریة وعبرت
  .أحبابي
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  » إذاعة دمشق« 
  

من محاسن المصادفات أن كان صدیقي وزمیلي الأستاذ مروان عبد 
تحمس لعودتي ورحب یر البرنامج العام لإذاعة دمشق و ب مدالحمید یحتل منص

وكان مدیر الإذاعة آنذاك الأستاذ خضر عمران، وكان المدیر العام لهیئة . بي
الإذاعة والتلفزیون الأستاذ خضر الشعار، كما كان على رأس وزارة الإعلام 

رحب . االسید الوزیر الأستاذ أحمد اسكندر أحمد أنجح وزراء الإعلام في عصرن
بي الجمیع ووقعت عقداً مع الإذاعة بصفة خبیر برامج على أن نسعى إلى 
إصدار مرسوم جمهوري بتعییني رسمیاً في وظیفة مخرج إذاعي بحسب مرسوم 

  .الفنانین
كانت الأوضاع في الوطن جیدة، وكان موقع الفنان ممتازاً بعد صدور 

ققه أي مرسوم آخر في مرسوم خاص بالفنانین حقق لهم من المیزات ما لم یح
وقد انتسبت للنقابة فور وصولي وبعد . أي دولة عربیة أو من دول العالم الثالث

اجتماعي بكامل أعضاء مجلس إدارة النقابة برئاسة النقیب الفنان صباح فخري، 
وأغلبهم كان یعرفني قبل اغترابي أو كان یسمع عني، فرحبوا بي واعتبروا 

ته، حسب المرسوم، كي أصبح عضواً عاملاً ودون اجتماعي بهم امتحاناً اجتز 
  .فترة تمرین

بدت لي إذاعة دمشق مختلفة تماماً عما كانت علیه قبل عشر سنوات، 
وجدتها قد توسعت، . وذلك بعد انتقالها إلى المبنى الرئیسي في ساحة الأمویین

البرنامج العام، صوت الشعب، الإذاعات : وهذا أمر طبیعي، بكل مدیریاتها
وقد لفت انتباهي المزید من الاهتمام في . لأجنبیة، إلى جانب مدیریة الهندسةا

البرامج المقدمة، وبخاصة فترة البث المباشر على الهواء التي كان فارسها 
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، مع توسع في »٢٦استدیو «الزمیل المخرج نذیر عقیل ببرنامجه الشهیر 
ن ساعة في أربع ساعات الإرسال امتدت تدریجیاً حتى أصبحت أربعاً وعشری

وعشرین ساعة للبرنامج العام، إلى جانب التوسع في برامج إذاعة صوت 
وفي البرامج الموجهة باللغات الأجنبیة في مدیریة الإذاعات الأجنبیة ، الشعب

التي تبث على الموجة القصیرة إلى جانب بثها على الموجة المتوسطة لتغطي 
ن في بلادهم، مع البرامج العربیة الأجانب الموجودین في سوریة وأولئك الذی

  .الموجهة إلى المغتربین العرب في الخارج
ّ  وعلى الرغم من إیماني بالتطور وسعادتي بالتقدم البرامجي، فوجئت أن

، لا یوازي ما حصل من  تضخم عدد العاملین في الإذاعة، وفي التلفزیون أیضاً
ل من العاملین الذین كانوا وتذكرت ستینیات إذاعة دمشق والعدد القلی. تطور وتقدم

یعملون بجد ونشاط ویحققون إنجازات إذاعیة ناجحة، لكن ما استرعى انتباهي في 
تضخم العدد، دون مسوغات كافیة، هو أن الكثیرین من المتسلقین والمستفیدین، 

علماً هم الذین تسببوا في تضخم لا جدوى منه، بل یمكن  دون امتلاكهم موهبة أو
  .اً في الجو الذي یعتمد على الخلق والإبداعأن یشكلوا عائق

هل ذاك التطور یوازي مرور : لقد لمست تطوراً في البرامج لكنني تساءلت
كان المفروض والمتوقع أن یكون : عشر سنوات؟ وجاءني الجواب مباشرة

التطور أكبر، لكن أولئك الذین تسللوا إلى الحرم الإذاعي أثروا على سویة 
لواسطة أو بحكم القرابة إلى مكان لا یحق لهم أن یدخلوه، البرامج، دخلوا با

. وتوزعوا في الأماكن والمفاصل التي وجدوا أنها تدر علیهم ربحاً ومبالغ إضافیة
ویؤسفني أن أقول إن في إذاعة دمشق مذیعین متسللین لا یتقنون حتى الیوم 

ن في إذاعة ٕ دمشق  عملیة التنفس وهي من أولى قواعد الإذاعي الناجح، وا
وكثیرون . مخرجین جهلة لا یتقنون القراءة السلیمة ولا علاقة لهم بالثقافة العامة

 ، آخرون تسلقوا فوصلوا وهم مصرون على إغلاق عقولهم وأفئدتهم وآذانهم أیضاً
في نفس الوقت الذي تجاهل فیه المسؤولون عدم صلاحیتهم وتناسوا تلك القاعدة 

فلم یتابعوا البرامج ولم ینصحوا ولم .. »بعةالمتا«: الرئیسیة في الإعلام وهي
  .ینتقدوا
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وجدت إذاعة دمشق تسیر بقدرة القادر فمن اجتهد كان : بصراحة أقول
ناجحاً ومن لم یجتهد بقي فاشلاً وأساء إلى إذاعة عریقة اعتادت منذ تأسیسها 

ّ ذاك التدهور . على نجاحات العاملین فیها أصحاب الموهبة وأصحاب العلم ثم
اصل في میدان اللغة العربیة أقض مضجعي، بعد أن كنا نفخر بأننا من الح

  .إذاعة دمشق، الإذاعة الأولى في السبق الإذاعي بما یخص اللغة العربیة
إن غیابي عشر سنوات جعلني : هذا حدیث طویل لكنني أوجزه قائلاً 

وقد عانیت من هذه المسألة ثم توصلت إلى . أتوقع وضعاً أفضل مما وجدته
" المتابعة"ل ربما یساعد في تحسین الأوضاع ألا وهو الاهتمام بما نسمیه ح

فهي مفقودة للأسف، إذ على المسؤول ذي المواصفات التي تخوله ملء مركزه 
والقیام بواجباته، علیه أن یتابع ما یذاع كي یحاسب على ما یقع من مطبات 

  .وما یقترف من أخطاء ویوجه في سبیل تقویمها
ملاحظات كثیرة سوف ترد خلال عرضي ذكریاتي مع ولا شك أن 

هنا «مایكروفون إذاعة دمشق، لكنني أعود الآن إلى عدد من أعداد مجلة 
وانقل منها أسماء البرامج التي كان یبثها البرنامج  ١٩٧٥أواخر عام  »دمشق

  : العام آنذاك، ففي ذلك تذكیر بما كانت علیه الحال
  منیر الأحمد ونجاة الجم :یومي »مرحباً یا صباح«برنامج 
  نذیر عقیل والمذیعون: یومي »البث المباشر«برنامج 
  رجاء الزین: أسبوعي »عالم الأسرة«برنامج 
  توفیق حسن: أسبوعي »وراء العدو«برنامج 
  نجاة قصاب حسن:أسبوعي »المواطن والقانون«برنامج 
  فایز قندیل: أسبوعي »للحقیقة فقط«برنامج 
  طالب یعقوب: بوعيأس »عالماشي«برنامج 
  داوود شیخاني وهشام شربتجي: أسبوعي »تمثیلیة لم تتم«برنامج 
  فایز قندیل وابراهیم بسیوني: یومي »إذاعة فلسطین«برنامج 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٩٢-

  صفوان القدسي: أسبوعي »الندوة الثقافیة«برنامج 
  سهیل كنعان ومحمد صالحیة:أسبوعي »لیالي الشام«برنامج 

  طباعهیام : برنامج الأطفال أسبوعي
  مروان شیخو: أسبوعي »من وحي الهدایة«برنامج 
  فؤاد شحادة: أسبوعي »مجلة الإذاعة«برنامج 
  فاروق حیدر: أسبوعي »جولة في الوطن العربي«برنامج 
  عادل عبد الوهاب: أسبوعي »برامجنا في المیزان«برنامج 
  یاسین رجوح: أسبوعي »حكایا للحیاة«برنامج 
  یحیى الشهابي: يأسبوع »دوحة الشعر«برنامج 
  عبد الرحمن الحلبي: أسبوعي »كاتب وموقف«برنامج 
  فردوس حیدر: نصف أسبوعي" »ما یطلبه المستمعون«برنامج 
  مصطفى الغراوي: أسبوعي" صندوق الدنیا«برنامج 
  سعید الجزائري: أسبوعي »من الذاكرة«برنامج 
  أسامة الروماني: أسبوعي »قصة فلم«برنامج 
  مصطفى شحیبر: أسبوعي »یاحة والآثارعالم الس«برنامج 
  مصطفى عكرمه: أسبوعي »رجال خالدون«برنامج 
  أسبوعي محمد حوراني »أنا المایكروفون«برنامج 
  ریاض تیناوي: أسبوعي »إلى هواة التسجیل«برنامج 
  نزار عابدین واعتدال البكري: أسبوعي »نجوم من أسرة واحدة«برنامج 
  روشان علبي :أسبوعي »تحت المجهر«برنامج 

بدأت عملي في إذاعة دمشق من جدید، وفي داخلي  ١٦/٥/١٩٧٥في 
. من الحماس وفي رأسي من المعلومات ما جعلني أعمل بنشاط وأجهد بمتعة

وقد التحقت بدائرة التمثیلیات التي كان یرأسها الزمیل خالد شعبو مع استمراري 
لزملاء المخرجین كبیراً كان عدد ا. في الدراسات التي تُطلب مني كخبیر برامجي
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علي  - داوود یعقوب - نذیر عقیل - سهیل كنعان - مروان عبد الحمید: وهم
مصطفى فهمي  - عادل عبد الوهاب -خالد شعبو - هشام شربتجي - القاسم
حسان  - محمد عنقا - محمد صالحیة - شاكر بریخان -مظهر الحكیم - البكار
  .محمود الأغواني - زیاد مولوي - دهمش

مارسة إخراج الدراما من جدید بعد عشر سنوات إذ لم یكن كنت سعیداً بم
وكنت مكلفاً بالإشراف على تسجیل . في إذاعة هولندا مجال للدراما الإذاعیة

خراج البرامج الأجنبیة بعد أن كان الزمیل نذیر عقیل یقوم بالمهمة، وقد أتیح  ٕ وا
ة لمدیریة لي بذلك الاطلاع على برامج كل قسم من الأقسام الأجنبیة التابع

 إتباعهالإذاعات الأجنبیة بحیث كونت فكرة واضحة عن أسلوب جدید یمكن 
وكانت مدیریة الإذاعات الأجنبیة تتألف من . ضمن منهج التغییر والإصلاح

القسم الإنكلیزي، القسم الفرنسي، القسم : سبعة أقسام تذیع باللغات المختلفة
لألماني، القسم التركي، والقسم الاسباني والبرتغالي، القسم الروسي، القسم ا
  .العبري الموجه للأرض المحتلة وهو أهم الأقسام

أغنیة «وقد شاركت بتقدیم برنامج أسبوعي في القسم الانكلیزي بعنوان 
كلماتها  عن غانینا العربیة وأتحدثحیث كنت أختار أغنیة مشهورة من أ »عربیة

اصداً تقدیم معلومة للمستمع الأجنبي غنائها مستعیناً بإذاعة أجزاء منها، قوألحانها و 
عن أغانینا العربیة، كما بدلت شارة برنامج كل الأقسام وشارات بعض البرامج 

وكانت مدة إرسال كل لغة تمتد بین النصف ساعة والساعتین، وتشتمل .. المختلفة
  .على الأخبار والتعلیق وأقوال الصحف السوریة والعربیة

جولة في الوطن «رنامجي الأسبوعي انطلق ب ١٩٧٥وفي أواخر عام 
الذي كان یعنى بتقدیم الأقطار العربیة المختلفة بكل ما یتعلق بها من  »العربي

معلومات ونشاطات، وبإجراء لقاءات مع الطلبة العرب الدارسین في سوریة 
لیتحدثوا عن بلادهم وعن أوضاعهم ودراستهم، وقد اعتمدت للبرنامج الأغنیة 

للموسیقار سید مكاوي شارة، إلى جانب  »تتكلم عربيالأرض ب«الشهیرة 
خراج بعض الأعمال الدرامیة ٕ   .استمراري في تألیف وا
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كلفت بتسییر أعمال دائرة المذیعین بأمر إداري وقعه  ١١/٥/١٩٧٦في 
الأستاذ خضر عمران مدیر الإذاعة الذي كان یقوم بأعمال المدیر العام لخلو 

الشعار وتسلمه مهام مدیر المركز العربي المنصب بعد انتقال الأستاذ خضر 
للتدریب الإذاعي والتلفزیوني بدمشق التابع للجامعة العربیة في حقبة إنشائه، وقد 

الزمیل المذیع سمیح خلیل وریثما ینهي  أن كان یقوم بهاقمت بالمهمة بعد 
د وق. الزمیل المذیع عدنان شیخو خدمته الإلزامیة ویعود رئیساً لدائرة المذیعین

كان في هذا التكلیف فرصة ذهبیة لي كي أشارك الزملاء في قراءة نشرة 
، وهي أهم النشرات، وذلك إشباعاً  الأخبار وبخاصة نشرة الثانیة والربع ظهراً
لاشتیاقي لقراءة الأخبار إذ مارستها عشر سنوات في هولندا ودخلت إلى إذاعة 

  .دمشق كمخرج فنان ولیس مذیعاً 
مذیعین كبیراً بالنسبة لما كان علیه الحال قبل عشر كان عدد الزملاء ال

سكینة نعمة، نجاة الجم، رجاء الزین، : سنوات وأذكر منهم الزمیلات والزملاء
امتثال السمان، سمیحة مخلص، هالة الأتاسي، روشان علبي، عصام الشریف، 
طالب یعقوب، عدنان شیخو، سوسن شحادة، نهاد تلاوي، محمد حوراني، سهیل 

  .، نزار عابدین، اعتدال البكري، مصطفى شحیبرخلیل
ومن الحوادث التي لا أزال أذكرها وأحدث بها تلامذتي قصة تلك المذیعة 
الزمیلة التي كان علیها أن تقرأ نشرة أخبار الثانیة والربع ظهراُ وهي أهم النشرات 

شرة الإخباریة، لكن الساعة بلغت الثانیة دون أن تأتي فهیأت نفسي لقراءة الن
بدلاُ عنها، إلا أنها ظهرت في الثانیة وعشر دقائق فوجدتني قلقاً غاضباُ فقالت 

ألا تجدین من «: قلت لها »لم تصبح الساعة الثانیة والربع بعد«: لي ببرود
أجابت بنفس  »الأفضل قراءة النشرة وتحضیرها قبل إلقائها على الهواء مباشرة؟

وكظمت غیظي . »بل قراءتها على الهواءأنا لا أحضر النشرة ق.. أنا «: البرود
، كما یقولون، ولم أشأ أن أناقشها فأقول لها إن : لأنها أكبر مني قدراً وعمراً

تحضیر النشرة قبل قراءتها على الهواء یوفر علیها جزءاً من الجهد الذي سوف 
تبذله في أثناء قراءتها، بل إن ضبط أواخر الكلمات بالشكل یوفر في أثناء 
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مهمة التفكیر بالضبط ویبقى الاهتمام والتركیز منصباً على الإلقاء بدل  القراءة
لنفترض أن اسماً أجنبیاً ورد في النشرة ولم . أن یتوزع بین الإلقاء  والضبط

یسبق لقارئها أن عرفه بحیث یصبح من الطبیعي أن یسأل عنه وعن طریقة 
تمد الأحرف اللاتینیة في إذاعتنا لا یع الإخباریةلفظه وبخاصة أن نص النشرات 

وأذكر . عند كتابة الاسم الأجنبي، وهذا قصور كبیر حذرت منه مراراً بلا جدوى
: »زیمبابوي«هنا كیف بقیت إذاعة دمشق ومذیعوها مدة أسبوع كامل یقرؤون 

وي« ُ بتسكین الباء وكسر الواو ولو  »زمبابوي«: بضم الباء بینما هي »زیمباب
  .لما وقع المذیع في مطب معیب  Zimbabweنیة كتبت الكلمة بالأحرف اللاتی

مروان : كلفت بتدریب مذیعین جدد هم الزملاء ١٩٧٦في هذا العام 
وقد كان السید المدیر العام . صواف، ولید سردیني وآنسة أردنیة لا أذكر اسمها

، یتابع نتیجة التدریب بنفسه   .الأستاذ أحمد حلواني الذي عین حدیثاً
أمر إداري بتكلیفي بدراسة واقع دوائر الإذاعة كافة وفي نفس العام صدر 

وتقدیم تقریر یتضمن المقترحات الآنیة والمستقبلیة التي یمكن أن تدفع بالعمل 
الإذاعي إلى الأفضل، وطلب السید مدیر الإذاعة خضر عمران من  الدوائر 

  .التعاون معي في هذا الأمر كافة
الدورة الریاضیة «إقامة ومما یستحق التسجیل في صیف هذا العام 

في دمشق، حیث كلفت مع الزمیلین میشیل قوشقجي وسمیح  »العربیة الخامسة
خلیل بالعمل في الاستدیو المركزي المقام في الملعب البلدي وهو صلة الوصل 

ستادبین كل الملاعب والألعاب في صالتي تشرین والجلاء  ٕ العباسیین ضمن  وا
دیو المركزي ننتقل بالمایكروفون بین الملاعب أحد عشر مركزا،ً وكنا في الاست

المختلفة والمسابح ونتبادل الأحادیث مع مذیع كل لعبة ریاضیة من تلك 
الألعاب، ومن الطرف التي لا أزال أذكرها أنني كنت یوماً أتبادل الحدیث مع 
الزمیل منیر الجبان الذي كان ینقل مباریات كرة الماء واصفاً مجریاتها 

هل حكم المباراة موجود تحت الماء لیتابع الكرة ولاعبیها أم : فسألتهللمستمعین 
بيهو على الأرض یراقب؟ وأذكر أن الزمیل منیر تلعثم ولم یعرف الجواب  ر د ٧م -رفي  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٩٦-

هل الحكم موجود على ضفاف البركة أم : الصحیح لأنه لم ینتبه لتلك النقطة
قضون یسبح مع اللاعبین أم یغطس وراء الكرة كي یراقب اللاعبین وهم ین

في الحقیقة لا أدري، انتظرني قلیلاً حتى أبحث عن الحكم «: علیها، قال لي
، وكان یتمنى أن یكون هذا الحدیث بیننا لكنه كان على الهواء »وأرى أین هو

أراه في الماء یسبح وراء الكرة واللاعبین .. ها هو الحكم«: فضحكنا وعاد لیقول
زمیل منیر یتذكر هذه الحادثة حتى ولا یزال ال.. »وأحیاناً یغطس تحت الماء
كانت أیاماً رائعة وكانت دمشق تزهو برعایتها لكل . الیوم فیذكرني بها ونضحك

تلك الألعاب والمباریات، وكنا نحن في الاستدیو نشید بالعروبة والتجمع العربي 
في بلدنا ومدى ما یمكن أن تحققه الریاضة من إنجازات في طریق الوحدة 

  .العربیة
ن أن أشیر هنا إلى البرنامج الإذاعي الذي اشتركت مع الزمیل مروان ویمك

خراجه وتقدیمه لیكون سفیر إذاعة دمشق  ٕ عبد الحمید مدیر البرامج آنذاك بإعداده وا
كانت الفكرة الأولى أن نعرف . إلى مسابقة اتحاد الإذاعات  العربیة في تونس

ى الوحدة المتكاملة بحیث تمر ساعة بسوریة الحبیبة واتبعنا أسلوباً جدیداً یعتمد عل
كاملة فیها كل شيء دون الاهتمام بالعناوین والشارات والأسماء على أن تأتي 

وقد اعتمدنا على .. النهایة فجأة دون أن ننتظرها ما دمنا متابعین البرنامج ككل
أصحاب الاختصاص في كتابة فقراته حیث كتب الأستاذ زكریا تامر قصة للطفل، 

لأستاذ حسیب كیالي عن الأدب في بلدنا وتحدث الأستاذ فایز قندیل عن وحدثنا ا
الحیاة الثقافیة وناقش الأستاذ علي كنعان المسرح واستعرض الأستاذ محمد شاهین 
أحوال السینما في سوریة وكتب الأستاذ ولید مدفعي تمثیلیة قصیرة واشترك في 

ي وتیسیر السعدي ورضوان عقیلي ثراء دبسي ونزار شراب: التقدیم الزمیلات والزملاء
، ولوتس مروان عبد الحمید والتسجیل والمونتاج نفذه هیثم حسامي وعدنان دیاب

   ١٩٧٦نال هذا البرنامج الجائزة الأولى لدورة البث الإذاعیة الرابعة و 
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كذلك وبمناسبة ذكرى الحركة التصحیحیة كتب معن نظام الدین برنامجاً 
قمت بإخراجه واستعملت  »من خواطر المسیرة«في عشر حلقات بعنوان 

. شارةً له للتعبیر عن الزمن ومدى أهمیته في مسیرة الشعوب الساعة »تكات«
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: وقد تذكرت ما قاله لي یوماً أحد الفلاسفة الأجانب وهو یحدثني عن الزمن
ذا لم نهتم بالثواني ستضیع علینا « ٕ الساعة تتألف من دقائق والدقیقة من ثوان، وا

  .»اعاتالس
وفي هذا العام بالذات نشط اتحاد إذاعات الدول العربیة في التهیئة 
لإنشاء قمر صناعي عربي یمكن عده ثورة في نظام الاتصالات بین الأقطار 

هنا «وأذكر أنني كتبت مقالاً في مجلة . العربیة في الوطن العربي الكبیر
اء قناة تلفزیونیة ، مجلة الإذاعة والتلفزیون، طالبت فیه بضرورة إنش»دمشق

ولا زال الطلب . عربیة ترفد التلفزیون المحلي في كلّ دولة من الدول العربیة
  قائماً فهل ستتحرك همم الإعلام العربي المشترك وتحققه؟

 الاتجاهعالجت  »هنا دمشق«في مقال آخر وفي عدد آخر من مجلة 
و تعدد في عالم الإذاعة والتلفزیون والذي یتجه نح -آنذاك - الجدید 

الاختصاصات للإعلامي الذي یعمل في ذلك الحقل فالمذیع الذي یحرر نشرة 
والمخرج ، الأخبار ثم یقرؤها یكون أكثر نجاحاً من المذیع الذي یقرأ كلمات غیره

 ،الذي یخرج عملاً كتبه بنفسه ینجح فیه أكثر من إخراجه لعمل كتبه غیره
  .وهكذا

تمامي بعملي وبما لمست من أرید أن أقول باختصار إن سعادتي واه
اهتمام المسؤولین بي وبالاستفادة من خبرتي وتجاربي، أكّدت لي أنّ عودتي إلى 
، إذ إنّ كل  لى إذاعتي كانت القرار الصحیح الحاسم الذي لم أتخذه عبثاً ٕ وطني وا
المخزون الذي حفظته وحافظت علیه من علم ومعرفة وخبرة وجد طریقه 

 .لعمیق بما قمت وأقوم بهالصحیح مما أكد إیماني ا

الشمس تشرق كل «شغلت ببرنامجي الجدید الیومي  ١٩٧٧في العام 
ستمتع أالذي كان یذاع في الواحدة بعد منتصف اللیل صباحاً وكنت  »یوم

خراجها وعملت على أن یكون برنامجاً ثقافیاً ترفیهیاً  ٕ بتحضیر مواده وتقدیمها وا
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بث فیه الأمل بغد جدید ستشرق فیه منوعاً یخاطب المستمع قبل أن ینام وی
وكنت أتلقى الكثیر من رسائل المستمعین المعجبین بالبرنامج . الشمس من جدید

وأذكر منهم مستمعة طالبة كانت تواظب على إرسال رسائلها الملیئة بكلمات 
وحالات كهذه كثیرة من الحكمة أن تؤخذ بعنایة  ،الإعجاب وما فوق الإعجاب

الجوابیة دقیقة ومحددة ولا تحتمل معنیین كي تبقى العلاقة وأن تكون الكلمات 
محصورة بین مستمع ومذیع، لكن هذه الفتاة اشتركت في استفتاء أجرته الإذاعة 
بین طلبة الجامعة فاسترعى انتباهي ما ذكرته من ملاحظات وما قدمته من 

اجحة مقترحات وتنبأت لها بمستقبل في عالم الإذاعة فكان أن أصبحت مذیعة ن
  .بعد تخرجها
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  اأمام مایكروفون إذاعة دمشق في استدیو الدرام
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ومع انخراطي في الحدیث عن الدراما الإذاعیة لا بد أن أشیر إلى تلك 
الأقلام في عالم الأدب التي كانت تثري التمثیلیة الإذاعیة كالأساتذة حسیب 

یني وآخرین لا كیالي وعادل أبو شنب وولید مدفعي وداوود شیخاني وولید مارد
  .تحضرني أسماؤهم

كما أشیر إلى الممثلین والممثلات الذین أثروا العمل الدرامي وصنعوا 
كداً أن الإذاعة هي المدرسة الأولى للتمثیل مؤ  ،أسماء لامعة في عالم الدراما

إذ على الممثل أن یعتمد على صوته وطریقة إلقائه فقط لیوصل الرسالة إلى 
مسرح والسینما والتلفزیون یمكن للممثل أن یتكئ إلى المستمع، بینما في ال

جانب صوته على مظهره ولباسه ومكیاجه وحركته ضمن مساحة لها دیكورها 
ونتیجة لهذه الحقیقة یستطیع صاحب الاختصاص . المناسب وما إلى هنالك

أن یحكم على أي ممثل لدى مشاهدته على الشاشة وأن یعرف فیما إذا كان 
الكثیرین من نجوم إن ویؤسفني القول هنا . لإذاعة أم لاقد مر بتجربة ا

، سواء  الشاشة الذین لم یسعفهم الحظ بالبدء من الإذاعة، یبدو إلقاؤهم مهتزاً
في لفظ الأحرف أو في سویة الصوت حیث یبدؤون الجملة بصوت معقول 
ثم ینخفض الصوت رویداً إلى أن تغیب آخر كلماتهم، ولو عملوا في الإذاعة 

  .وصوت فقط.. وقعوا في مثل هذا المطب لأن الإذاعة صوت لما
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  في استدیو التمثیلیات بإذاعة دمشق

  
  

، محمد الطیب، فاروق ، سلمان أبو عمارمفید أبو حمدة: الممثلون الفنانون
  .نحاس ،صالح الحایك، أحمد مصطفىحیدر، ریاض 
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خراج  ١٩٧٧وفي هذا العام  ٕ وهو  »ج اللقاء العربيبرنام«كلفت بكتابة وا
البرنامج الذي تقدمه في كل شهر إذاعة عربیة ویعمم لیبث من كل الإذاعات 

وكانت الحلقة التي كتبتها . العربیة وذلك بإشراف إتحاد إذاعات الدول العربیة
وقد اخترت  »دور الإذاعة والتلفزیون في بناء الإنسان العربي«: وأخرجتها بعنوان

المذیعة السیدة عواطف الحفار : ین لامعین في عالم الإذاعةلتقدیم البرنامج اسم
  .والمذیع الأستاذ خلدون المالح إسماعیل

خراج  ٕ وفي شهر رمضان كلفت مع الزمیل مروان عبد الحمید بإعداد وا
.. یومیاً  ١٧:١٥وحتى الساعة  ١٥:٣٠من الساعة  »استدیو الظهیرة«برنامج 

كل في اختصاصه، عن النهضة التي  وقد قمنا بتكلیف كتاب یكتبون للبرنامج
تعم القطر العربي السوري وعن المنجزات والمشاریع القائمة والمستقبلیة مع 
طرائف وذكریات رمضانیة، ومن عجائب الحیاة، ورواد في الإسلام، 
والضاحكون في الأدب والرحلات المشهورة مع قصة للأطفال وتمثیلیة قصیرة 

  .من أرشیف الإذاعة
ات الإذاعیة التي أعتز بها إخراج تمثیلیات مترجمة للكاتب ومن الإنجاز 

وقد قام  »حكایات القط الجاثم«الفرنسي مارسیل إیمیه من كتابه الشهیر 
عدادها إذاعیاً الصدیق والكاتب الكبیر حسیب كیالي، واشترك في  ٕ بترجمتها وا

ق تمثیلها مروان عبد الحمید وثناء دبسي وثراء دبسي وتیسیر السعدي ورفی
وقد أبدعت في دور الطفلة دیلفین الممثلة أمیمة ، سبیعي ورضوان عقیلي

ویقول المؤلف إن . وقامت هند جبري بدور الطفلة الثانیة مارینیت، الطاهر
، حكایاته للأولاد الذین تتراوح أعمارهم بین أربع سنوات وخمس وسبعین سنة

ذكر البط الحكیم وتجري حوادثها في مزرعة تضم الأبوین والطفلتین والقط و 
ویقول الأستاذ حسیب كیالي . والكلب الودود الأمین والثورین الأشهب والأبیض

إن هذا النوع من الأدب الحدیث الموجه للكبار والصغار یشبه حكایات كلیلة 
وأذكر أن الجزء الثاني من الحكایات قام بإخراجها الزمیل مروان . ودمنة القدیمة

  .ابینما قمت بدور الراوي فیه
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ولا بد من الإشارة والإشادة بذاك الرجل والكاتب الكبیر الأستاذ حسیب 
فقد كان من الشخصیات التي تأثرت بها سواء عن طریق كتاباته أو ، كیالي

عن طریق اللقاءات الدائمة التي كانت تجمعنا مع الصدیق مروان عبد 
الأستاذ  الحمید وأحیاناً ینضم إلینا الصدیق الدكتور محمد محفل والصدیق

برهان بخاري والصدیق الفنان یوسف شویري والصدیق الأستاذ نصر الدین 
البحرة رحم االله من غادر منهم وأطال عمر من بقي معي نعبر متاهات هذا 

  .الزمان
الصدیق حسیب كان شخصیة فریدة لا یستطیع أي ممن عرفه عن قرب، 

ثقافة ینشر حوله، إلى وأهم ما فیه أنه أدیب عالي ال.. وهم كثر، أن ینكر هذا
جانب الإفادة المباشرة، جواً من المرح والسعادة على الرغم من كل المشاكل 

  .الحیاتیة التي كانت تحیط به
الأستاذ حسیب كیالي كان زمیلنا في دائرة التمثیلیات في إذاعة دمشق 

وكلاهما كان یزود . كمراقب للنصوص الدرامیة مع الزمیل الأستاذ داود شیخاني
ذاعة بأعمال درامیة ذات مستوى جید كان المخرجون یتسابقون لتبنیها الإ

خراجها ٕ وكان الأستاذ حسیب یتحفنا بمقالاته الصحافیة ذات الأسلوب الخاص . وا
حیث یهتدي القارئ إلى اسمه من خلال قراءته لكلماته حتى لو لم یذكر . به

لتي كان یكتبها في ولا أنسى مقالاته ا. اسمه في بدایة المقال أو في نهایته
وما تلاه تحت عنوان  ١٩٧٨الصفحة الأخیرة من جریدة البعث في العام 

حیث لا زلت أحتفظ بواحد منها أفسح لي فیه مكان الصدارة  »حدیث الصباح«
متحدثاً عن رحلة لنا إلى أشرفیة الوادي معرجاً على أمور حیاتیة كثیرة وهامة 

  .سلوب الرائع الذي أشرت إلیهیستطیع قارئي الیوم أن یكتشف ذاك الأ
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  ٢٥/١٢/١٩٧٨تاریخ  ٤٨٥٨من  صحیفة البعث عدد 
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بعد إحالته إلى التقاعد انتقل الأستاذ حسیب كیالي إلى دبي متعاوناً مع 
لكنه بقي یحن ، تلفزیونها ومستمراً في كتابة مقالاته وملحه في صحف الخلیج

من المعرفة والحكمة مع وكانت رسائله إلي آیات . إلى دمشق وأهل دمشق
. المحبة والتفاؤل الدائم حیث نعتني في إحداها أنني من بقایا السیوف النبیلة

 ١٧الذي یدل على عمره ویجعله  ٧١وحدثني في الأخرى كیف یعكس الرقم 
وطالما حدثني عن ، معتبراً نفسه كالغریب أو عابر السبیل في هذه الدنیا

لا یفهمون أن الكاتب شاهد العصر وواصفه الكتاب، كتاب هذا الزمان، الذین 
  .بعجره وبجره

ولا أنسى تلك الحكایة التي قال إن أباه المرحوم كان یرویها له فالإنسان 
بعد الأربعین یربط  له القدر  بغلاً غیر منظور على باب داره كلما دخل أو 

وكان أن مرض ، خرج ناوله رفسة في موضع ما من جسده وذاك هو حاله
لى ألمانیا وانكلترا ثم عاد إلى دبي حیث لاقى وجه ربه ودفن فیها رحمه وذهب إ

  .االله وأسكنه فسیح جنانه
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  آخر ما وصلني من رسائله
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الذي كتبه  »بكائیة القتل والندم«ومن إنجازاتي الإذاعیة الهامة أیضاً مسلسل 
ض هند زوجة الأستاذ یاسین رجوح عن قصة وحشي قاتل حمزة عم النبي بتحری

وأذكر . وقد حلق یاسین في كتابته فجاء عمله هاماً استمتعت بإخراجه. أبي سفیان
إلى الفنان رضوان عقیلي وكان آنذاك  »وحشي«هنا أنني أسندت الدور الرئیسي 

في بدایاته الإذاعیة مما جعل الكثیرین حولي یستغربون هذا الانتقاء ویحذرونني من 
ن أن رضوان سیؤدي الدور بنجاح بعد أن تابعت تقدمه الفشل لكنني كنت واثقاً م

وقد نجح رضوان وأكرمته بأن ، ومدى تفهمه للكلمة التي یمثلها ولدوره في النص
: قام بدور وحشي« :ذكرت في الحلقة الأخیرة من المسلسل ولدى ذكر الأسماء

أن  ناوأود ه، فتأثر ودمعت عیناه وكنت سعیداً بدفع ممثل یستحق »رضوان عقیلي
لذي كتب فیه الأستاذ یاسین رجوح عدة أعمال برامجیة أعرج لأذكر القلم الرائع ا

ودرامیة لإذاعة دمشق، لكن السیاسة أخذته فهجر الكتابة وخسرت الإذاعة كاتباً 
، رحمه االله   .ممیزاً

التي كتبتها  »وانتهى الألم«تمثیلیة بعنوان : ویبقى إنجازي التلفزیوني الأول
وقمت بتمثیل دور البطولة فیها في دور أستاذ ، ل فردوس أتاسيوأخرجها الزمی

جامعي إلى جانب الفنانة ثراء دبسي كطالبة جامعیة أبوها الفنان أحمد عداس وأمها 
ومما یجب . الفنانة یولاند أسمر، وقامت الفنانة فایزة الشاویش بدور الزوجة الثانیة

الأعمال الدرامیة التلفزیونیة التي الإشارة إلیه أن هذه التمثیلیة كانت من أوائل 
وجزء ، حیث تم جزء من تصویرها في سد الفرات، انطلقت للتصویر خارج الاستدیو

وتحكي التمثیلیة قصة فتاة . آخر في جامعة دمشق، حسب السیناریو الذي وضعته
وتطرح التمثیلیة مفهوم الحریة . اعتادت أن تأخذ دون أن تعطي نتیجةً لتربیة والدیها

إن الفشل لا یعني النهایة : فردیة وموضوع فهمها الخاطئ، وتنتهي التمثیلیة بمقولةال
المهم أن أقول هنا إنني بعد هذه التجربة قررت ألا أقترب من الدراما . والاستسلام

التلفزیونیة، كممثل، فالعناء من إعادة المشاهد یبعد الممثل عن الحالة التمثیلیة التي 
ؤدي إلى فشل عانیت منه كممثل وعانى منه العمل ككل علیه أن یعیشها مما ی

وبخاصة بعد أن قسموه إلى جزئین وهو لم یكتب على هذا الأساس فأضاع الكثیر 
فشلت في تجربتي الأولى وفشل المخرج مع : باختصار. من المقولة وشتت المشاهد
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آنذاك وقد كتب الزمیل الأستاذ ریاض نعسان آغا ، النص فلم یتعامل معه كما یجب
طال النص والتمثیل والإخراج وأجابه  »هنا دمشق«نقداً لاذعاً للعمل نشر في مجلة 

  .الزمیل فردوس لكنني تجاهلته، وحسناً فعلت
: بعنوان »هنا دمشق«أما في میدان الصحافة فقد كتبت مقالاً في مجلة 

في كل عمل فني خمسون خطوة «: قلت في بدایته »لمحات في فن الإخراج«
ویترتب على المخرج أن یخطوها وأن یحققها، لكن الوقت والظروف ، یزیدأو ما 

والمخرج الأستاذ هو الذي یسلم .لا تسمح بتحقیق أكثر من خمس وعشرین منها
  ..»بذلك على أن یحقق الخمساً وعشرین عملیة فنیة تحقیقاً جیداً وناجحاً 

لهیئة الإذاعة أصبح الأستاذ فؤاد بلاط مدیراً عاماً  ١٩٧٨مع بدایة العام 
ومع تغییر . والتلفزیون بدلاً من الأستاذ أحمد حلواني الذي نقل إلى مكان آخر

المدیر العام تحدث تغییرات متتابعة على مستوى المدیرین ومما أذكره أن الزمیل 
وعین مكانه ، مروان عبد الحمید أعفي من عمله مدیراً للبرامج وعاد مخرجاً 

ولا بد من أن أشیر هنا إلى أن التغییر المستمر . الزمیل المذیع میشیل قوشقجي
في منصب المدیر العام ینعكس سلباً على هیئة الإذاعة والتلفزیون، وبخاصة 
عند اختیار شخصیة بعیدة عن العمل الإذاعي والتلفزیوني، فیحاول جهده، 
وعندما یبدأ بتفهم طبیعة العمل والإحاطة بدقائقه یستبدل ویأتي مدیر جدید 

  .وهكذا، ج إلى بدایة جدیدةیحتا
لو أن كل مدیر جدید تابع ما بدأه المدیر الذي .. وعلى الرغم من ذلك 

سبقه، إذن لبقیت حركة البناء والتجدید مستمرة، لكن ما یجري غالباً أن یلغي 
المدیر الجدید ما بدأ به المدیر السابق معتقداً أن علیه البدء بدایة أخرى تكون 

ما یلجأ إلى تغییر فرش مكتبه واستبداله بأثاث جدید یلیق به تماماً ك. خاصة به
إن ما ذكرته سابقاً لا ینطبق على الأستاذ فؤاد : وللحق أقول، من الیوم الأول

. بلاط لأنه كان یشغل قبل تسلمه منصب المدیر العام منصب مدیر التلفزیون
  .إلا أن ما أقوله ینطبق على كثیرین جزئیاً أو كلیاً 

قرارات الأستاذ فؤاد بلاط المدیر العام الجدید كان الأمر الإداري  من أوائل
الذي كلفني فیه بتقدیم الدراسات والمشورة حول البرامج الإذاعیة للمكتب الفني، 
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بتقدیم الدراسات والمشورة حول البرامج ) شحادة(وكلف الزمیل فؤاد أبو نبوت 
لمدیر العام لكنه غیر فعال بحیث والمكتب الفني یتبع ل. التلفزیونیة للمكتب الفني

لماذا؟ لا .. لم نعرف عنه إلا اسمه ولم یطبق هذا الأمر الإداري ولم یعمل به
  .أدري

إذاعة صوت «والمهم أن أذكر حدثاً هاماً یمیز هذا العام وهو انطلاق 
التي كرست برامجها للخدمات والاهتمام بالمستمع المحلي في كل  »الشعب

وقد أثبتت هذه الإذاعة ضرورتها من ناحیة، وأزاحت من . .المحافظات السوریة
ناحیة أخرى بعض العبء عن البرنامج العام الذي كان یشكو من تلك البرامج 
الخاصة بالعمال والفلاحین والطلبة وما إلى هنالك لأنها ذات طبیعة جامدة إلى 

العرب  وهي لا تؤدي دورها كاملاً في إذاعة كرست كي تكون إذاعة كل. حدّ ما
  .ولیست مجرد إذاعة سوریة محلیة

مقالاً بعنوان  »هنا دمشق«ومواصلة لنشاطي الصحافي كتبت في مجلة 
تحدثت فیه عن دور الإذاعة التثقیفي والترفیهي ومدى أهمیة دور  »إذاعیات«

" بین الإیجابیة والسلبیة"في مقال آخر بعنوان . المستمع في تحدید برامجها
والبحوث الجماهیریة التي یمكن أن تطرحهما الإذاعة تحدثت عن الاستفتاء 

والتلفزیون والاعتماد الكبیر على إیجابیة المتلقي من مستمع ومشاهد في 
وقد تفضل الأستاذ سعید الجزائري في . الاشتراك بالأداء برأیه الصریح والواضح
كان الأستاذ فاروق حیدر موضوعیاً «: عدد لاحق فأثنى على ما كتبته وقال

الذي تحدث فیه عن الآراء التي  »بین الإیجابیة والسلبیة«مشكوراً في مقاله و 
  .»یبدیها مستمعو الإذاعة ومشاهدو التلفزیون

شكل السید المدیر العام الأستاذ فؤاد بلاط لجنة  ١٩٧٩مع بدایة عام 
. لدراسة احتیاجات مشروع مبنى الإذاعة الجدید وتقدیم تقریر بذلك للإدارة العامة

نت اللجنة برئاسة الأستاذ خضر عمران مدیر الإذاعة وعضویة المهندس وكا
الدكتور میشیل بارة مدیر الهندسة والمهندس تیسیر طنطاوي مساعده والزمیل 

.. وقد اجتمعنا اجتماعاً واحداً أو اثنین، كما أذكر، ثم. أنا.. هشام جزائري و
  !!!طوي الموضوع برمته، ولا زال مطویاً 
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تمثیلیة لم «هذه السنة نشاطي الإذاعي فشغلت ببرنامج وقد تابعت في 
خراجاً  »تتم ٕ وكان یكتبه قبلي الزمیل داوود شیخاني ویخرجه الزمیل ، تألیفاً وا

ثم كتبت وأخرجت مسلسلاً في ثلاثین حلقة مدة الحلقة خمس . هشام شربتجي
خر . وتجواله في البلدان »ابن بطوطة«عشرة دقیقة عن  ٕ اج كذلك كلفت بإعداد وا

وقد استضفت فیه الزمیل  »الطفل العربي«: وكان بعنوان »برنامج اللقاء العربي«
الأستاذ حسیب كیالي رحمه االله والزمیل الأستاذ نادر قباني ولكلیهما باع طویل 

  .في عالم الطفل
  

بي ر د ٨م -رفي  
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  :مدیریة الإذاعات الأجنبیة
  

ر العام صدر أمر إداري بتوقیع المدی ١٩٧٩یونیو من العام  / في حزیران
الإذاعات الأجنبیة، بعد إعفاء الدكتور أدیب خضور  یةیكلفني بتسییر أعمال مدیر 

ولم أفاجأ . من تلك المهمة ونقله إلى الإذاعة الموجهة إلى جمهوریة مصر العربیة
بذلك التكلیف لأنني كنت أجریت دراسة شاملة عن تلك المدیریة بأقسامها السبعة 

ینها، وكان الأستاذ خضر عمران مدیر الإذاعة ووضعت توصیات لتطویرها وتحس
ینتظر الفرصة المناسبة، كما بدا لي، كي یعهد إلي بالمدیریة التي كنتُ بشكل أو 

  .بآخر عارفاً تفاصیلها وبالتالي مهتماً بها
تسلمي أعباء مدیریة الإذاعات الأجنبیة كان في الحقیقة محطة هامة من 

وأن السید مدیر  لم الإذاعة، لاسیماة في عالمي عامحطات مسیرتي المهنی
الإذاعة كان یضع ثقته بي وأعطاني الصلاحیات كافة التي من شأنها أن تحقق 

، وقد فعلت   .ما أراه مناسباً
من أهم عوامل النجاح في العمل الإداري نشوء التفاهم والتعاون بین 

ئیس الرئیس والمرؤوس، وكان بودي أن أقول بین الزملاء لتلافي كلمتي الر 
والمرؤوس لكن لا بد في أي عمل ناجح من رئیس ومرؤوس أو رئیس 

المهم أنني اعتبرت الجمیع زملائي في أقسام الإذاعات الأجنبیة . ومرؤوسین
السبعة، وكان الجو مریحاً للغایة بعد أن نجحت في تمتین علاقتي مع رئیس كل 

مذیعین، وأذكر أن قسم وبالتالي مع العاملین في كل قسم من مترجمین ومحررین و 
القسم الإنكلیزي كانت ترأسه الزمیلة السیدة وفاء الغاوي وكان فیه عمداء الترجمة 
من العربیة إلى الإنكلیزیة ومن ثم تحریر النشرة الإخباریة والتعلیق وأقوال الصحف 

الزمیل الأستاذ عصام الحسیني رحمه االله، الزمیل الأستاذ عدنان : وبقیة البرامج
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میل الدكتور سلیم الملا، وكذلك كان فیه مشاهیر في الإذاعة آنذاك جلاد، الز 
وعلى رأسهم الزمیل الأستاذ محمود الخاني والزمیلة جیهان الحافظ والزمیلة علیاء 

فانتقلت إلیها،  والزمیل رشید حیدر  BBC الشرباتي، التي جذبتها أضواء الـ
م، أنتقل إلى القسم ث. وآخرون أعتذر عن ذكر أسمائهم لغیابها من ذاكرتي

الفرنسي حیث كانت ترأسه الزمیلة السیدة عادلة الشمعة رحمها االله، وكان في 
القسم زمیلات وزملاء من محررین مترجمین ومذیعین أذكر منهم الزمیلة منى 
كردي والزمیلة لبانة مشوح التي حصلت على درجة الدكتوراه وأصبحت أستاذة في 

وأنتقل إلى قسم أمریكا اللاتینیة . سماء آخرینجامعة دمشق، وعذراً من ذكر أ
الذي كان یرأسه الزمیل زكریا الصارمي وزمیلات وزملاء أذكر منهم الأستاذ 
توفیق الفقیه وكان القسم یبث أیضاً باللغة البرتغالیة إلى جانب الإسبانیة، كما كان 

وأنتقل إلى . میبث باللغة العربیة في إذاعة موجهة إلى المغتربین العرب حول العال
القسم الرابع وهو القسم الروسي وكان یرأسه الزمیل الدكتور زهیر بغدادي وفیه 
مذیعات روسیات یقرأن ما یترجمه لهن  محررون درسوا في روسیا فعرفوا اللغة 
الروسیة وكان منهم الزمیل الأستاذ ریمون بطرس الذي درس الإخراج السینمائي 

، في روسیا وعاد لیقبل  هذا الع مل ریثما یبدأ عمله الأساسي مخرجاً سینمائیاً
ثم نأتي إلى القسم . حیث أخرج فأبدع وساهم في بناء النهضة السینمائیة السوریة

الألماني وكان یرأسه الزمیل الدكتور میكائیل محرز وفیه مذیعات ألمانیات، هن 
و كالروسیات، زوجات سوریین درسوا في روسیا وألمانیا وتزوجوا روسیات أ

ألمانیات، ومعهن في القسم بعض المترجمین السوریین الذین یترجمون من العربیة 
كانت فترة بث كل من هاتین اللغتین ساعة كاملة یومیاً تبث .. إلى الألمانیة

ثم نأتي إلى القسم التركي وكانت ترأسه الزمیلة مسرة . مرتین، صباحاً ومساء
وكان . التركیة وللتحریر وللإذاعة حیدر ومعها زملاء للترجمة من العربیة إلى

. أغلب من یعمل في القسم التركي من العرب السوریین من أبناء لواء اسكندرون
وأخیراً آتي إلى أهم الأقسام الأجنبیة . وكانت مدة بث البرنامج ساعة واحدة یومیاً 

وأكثرها خطورة وتركیزاً وهو قسم اللغة العبریة الذي یبث ساعة ونصف  یومیاً 
ً إلى الأرض المحتلة صباحاً ویعاد بثه مساء وكانت رئیسة القسم الزمیلة مو  ◌ جهةً
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ویبقى البرنامج ، السیدة وصال سمیر ومعها مجموعة من المترجمین والمذیعین
الموسیقي الذي یبث مدة ساعتین یومیاً في فترة الظهیرة ویقدم موسیقى خفیفة في 

الثانیة ویتناوب المذیعون تقدیم الساعة الأولى وموسیقى كلاسیكیة في الساعة 
  .الساعة الأولى ویتولى الزمیل فاهیه تمزجیان الساعة الثانیة

ویمكن لي الآن بعد استعراضي للأقسام السبعة ولبعض الزملاء العاملین 
عندما : فیها أن أبدأ الحدیث عن وضع البرامج الموجهة بصورة عامة فأقول

ن تسمیتي مدیراً للإذاعات الأجنبیة، كلفت بدراسة تلك البرامج قبل سنتین م
فوجئت أن غالبیة المواد المذاعة وبكل اللغات هي سیاسیة تعتمد على أسلوب 
القراءة الجاف، وتفتقد عناصر الترفیه كالأغنیة والموسیقى التي هي عناصر 
ثقافیة في الوقت نفسه، وقد كانت وجهة نظر السید مدیر الإذاعات الأجنبیة 

اعات الموجهة یجب أن تضخ كل ما هو جاد من سیاسة السابق أن الإذ
وایدیولوجیا فقط، ولیست بحاجة إلى ما نسمیه نحن الإذاعیین بالتطریة، ومع 
احترامي له لم أوافقه لأنني أؤمن أن كسب المستمع لا یتم عن طریق ضخ 
السیاسة ذات الاتجاه الواحد، أعني سیاسة الدولة بشكل مباشر وصریح، بل 

كون ذلك عبر أسلوب لین وممتع یجذب المستمع الذي سیتقبل عندها یجب أن ی
كانت أولى مهامي أن أحدث . ما نبثه من آراء وسیاسات ضمن المواد المذاعة

تغییراً شاملاً في البرامج وفي كل الأقسام على ألا تخسر تلك البرامج غایتها 
لشكل المقبول الأساسیة وهي التوجه إلى الأجانب وطرح قضایانا المصیریة با

غیر المباشر، فالأسلوب المباشر قد أثبت فشله في الإعلام وبات الأسلوب غیر 
المباشر هو الأسلوب المتبع، وهذا یسوقنا إلى الحدیث عن الفرق بین نظریتي 
التكرار والإلحاح في علم الإعلام، فالتكرار یسيء أكثر مما یفید وهو بكلمات 

لا : كمن یقول صباح مساء ویكرر ویرددمبسطة وكمثال بعید عن السیاسة، 
تهدروا المیاه فنحن بحاجة إلیها، أما الإلحاح فیعني أن نبقى مصرین على 
الحدیث عن إسراف المیاه لكن بأسالیب مختلفة بحیث لا یمل منها المستمع ولا 

في أسلوب الإلحاح نؤلف تمثیلیة . تسبب له إزعاجاً وبالتالي عزوفاً عن متابعتنا
شیئاً عن إسراف المیاه ومدى ضرره، ونحدث أغنیة نضمنها وبشكل نضمنها 
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غیر مباشر طبعاً تلك الدعوة لترشید المیاه، وهكذا فنحن نصل إلى الهدف الذي 
نریده،لكن بالشكل المقبول الناجح لا بالشكل المباشر الفج الذي یهرب منه 

لإیصال  هذا المثال البسیط كنت أطرحه لأقنع من كان متحمساً . المستمع
أفكارنا وقضایانا إلى المستمع الأجنبي بالأسلوب المباشر وتبعاً لنظریة التكرار، 

  .ولأن ما أقوله علم ولیس فذلكة أو تفلسفاً كان الإعلامیون الحقیقیون یقتنعون
أسلوب الإلحاح بدل  إتباعأول نجاحاتي في مدیریة الإذاعات الأجنبیة 

المادة السیاسیة المباشرة وتلطیف المهم الذي  أسلوب التكرار وبالتالي التقلیل من
بقي منها عن طریق تطعیمها بالمواد المرفهة فالترفیه عنصر هام من عناصر 

  ..الإعلام في عالمي الإذاعة والتلفزیون
ثاني إنجازاتي في مدیریة الإذاعات الأجنبیة أن حاولت بمعونة الزمیلات 

دارة،  تطبیق تحول تدریجي یلغي والزملاء رئیسات ورؤساء الأقسام ودعم  الإ
یترجم ویحرر النشرة الإخباریة .. المترجم المحرر لیجعله مترجماً محرراً ومذیعاً معاً 

مثلا ثم یدخل الاستدیو لیقرأها، وطبعاً فإن من یقرأ كلمته التي ترجمها وحررها 
ررها غیره یختلف تماماً في القراءة والإلقاء عن ذاك الذي یقرأ كلمة ترجمها غیره وح

وانتدب هو فقط لقراءتها، وقد تصیب وقد تخطئ، فإحساس القارئ ینتقل إلى 
المستمع بلا استئذان وأن یكون القارئ مرتاحاً لمایقرأ یجعل المستمع مرتاحاً ومتقبلاً 

  .لما یستمع إلیه
والتي اعتبرها البعض ثانویة  من الإنجازات التي أعتبرها هامة أیضاً  

ها هو أنني فرشت مدخل مدیریة الإذاعات الأجنبیة الذي كان وصاروا یتندرون ب
، وممراً یوحي بكل ما هو غیر جمیل، أطلقت الأضواء فیه ووضعت  مظلماً
كنبات ونباتات،وصار الزملاء الذین یدخلون متجهین إلى غرفهم والضیوف 
الذین یأتون لقضاء أعمالهم، كلهم یشعرون بالراحة لدى ولوجهم الباب الذي 

عددت ذلك إنجازاً لإیماني : أقول. »مدیریة الإذاعات الأجنبیة«علیه  كتب
الم الخلق والإبداع، والإذاعة دار الخلق والإبداع، بأهمیة الناحیة النفسیة في ع

أعني، كنت أول من فكر بالناحیة الجمالیة التي تهمل عادة . الإذاعة الناجحة
لاعتقاد خاطئ أن مكان العمل للعمل فقط، متناسین أن العمل الجید لا یأتي إلا 
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ي ولم الكاف الاهتمامویؤسفني أن أقول إن ما صنعته لم یلق ، عبر مناخ جید
یحمس غیري على تقلیدي فقد رأوا أن ما قمت به یخصني ولا یخص الإذاعة 

مع الأیام؟ قل مع .. قد نتغیر مع الأیام.. لا بأس. التي هي لنا جمیعاً 
  .لا سمح االله، مع السنوات؟ مع العقود؟ لن أقول مع القرون.. السنوات

بأقسامها اكتشفت أن المخصصات المالیة لمدیریة الإذاعات الأجنبیة 
السبعة ضئیلة لا تساعد على أي تطویر برامجي كالاستعانة بالخبرات 
والشخصیات الأدبیة والسیاسیة والاجتماعیة فالمردود المادي لا یشجع على 
المساهمة من خارج الهیئة وتبقى المساهمة محصورة بموظفي المدیریة الذین 

، وعلى الرغم من كل یقبلون الإفادة من أي مبلغ إضافي إلى جانب مرتباتهم
وفهمت أن علي أن أفعل ما أجده . المحاولات لم أستطع تحقیق ما أصبو إلیه

مناسباً دون أن أفكر أو أتحدث عن زیادة التعویضات المالیة الخاصة بالبرامج 
وفي الحقیقة إن إذاعة دمشق . لأن المیزانیة لا تسمح، كما یقول المسؤولون

وصاً تعاني من ضعف میزانیتها، ولو تفضل عموماً والإذاعات الأجنبیة خص
المسؤولون فنظروا نظرة عادلة  لوجدوا أن الفرق كبیر جداً بین میزانیة التلفزیون 
ومیزانیة الإذاعة، ومع اعترافنا أن نفقات التلفزیون الإنتاجیة أكبر بكثیر من 

وغیر لكن الفروق المالیة بین الجهازین غیر معقولة  الإنتاجیةنفقات الإذاعة 
ویؤسفني أن أذكر هنا ما یشعر به كل العاملین في الإذاعة من . منطقیة

وضعها في الدرجة الثانیة بعد التلفزیون، إن لم یكن في الدرجة الثالثة، ذلك لأن 
الصورة تجذب المسؤولین وتلفت انتباههم وتكون ردود فعلهم علیها أقوى وأسرع، 

وأنا ما طلبت یوماً . ي المقام الأولمما یوجب الاهتمام بتلك الصورة ووضعها ف
أن تكون الإذاعة في درجة الأهمیة الأولى وقبل التلفزیون، على الرغم من أن 
الإذاعة هي الأم وهي الأساس،لكنني أیضاً ما أردت ولا أرید أن تكون بهذا 

ولا . وأجد أن هذه النقطة بالذات هي الفخ الذي یقع فیه كل المسؤولین. الوضع
أن سوء تفاهم وقع بین السید الوزیر والسید مدیر التلفزیون فنقل مدیر  أنسى أبداً 

  .التلفزیون مدیراً للإذاعة ونقل مدیر الإذاعة مدیراً للتلفزیون تكریماً له
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ن من سویة  المهم حاولت جهدي بالتعاون مع الزمیلات والزملاء أن أحسٌ
برامجنا وكنت  وحاولت جلب أسماء ذات خبرة ومعرفة للمساهمة في.البرامج

راضیاً عما أقوم به إلى أن عقد اجتماع برئاسة السید المدیر العام في أواخر 
لدراسة أوضاع مدیریة الإذاعات الأجنبیة وفوجئت یالسید المدیر  ١٩٨٢العام 

العام یتحدث عن التعلیقات السیاسیة التي یقدمها القسم العبري ویقول إنها مجرد 
ا بالتعلیق السیاسي، وهو لا یعلم أنني اجتزت دورة مواضیع إنشاء ولا علاقة له
عن كتابة التعلیق السیاسي لكنه یعلم أن لا   BBCفي هولندا بإشراف إذاعة الـ 

علاقة له هو شخصیاً بالتعلیق السیاسي لا من قریب ولا من بعید، وأن بین 
اءهم كتاب التعلیق الذي یعتبره مجرد موضوع إنشاء كتاباً كباراً لن أذكر أسم

وبكل بساطة اقترح أن یحال موضوع . العام آنذاك احتراماً لهم وللسید المدیر
وطبعاً لم أجد ، التعلیق السیاسي إلى زمیلة مختصة بالأخبار تكون مسؤولة عنه

أنا لا أقبل بالحلول الوسط فإما أن أكون مدیراً ومسؤولاً «: أمامي إلا أن أقول
ما أن لا أكون واعتذر  ٕ وفوجئت من جدید، . »معلناً انسحابيعن كل شيء وا

وفي نفس الاجتماع، أن یطرح اسم الزمیلة السیدة جیهان العلبي لتستلم مكاني 
بكل بساطة وبصورة مرسومة مسبقاً فرحبت بالطرح وشكرت السیدین المدیر 

وما أغاظني فعلاً صدور أمر إداري بإنهاء تكلیفي بوظیفة . العام ومدیر الإذاعة
الأجنبیة دون الإشارة إلى أن ذلك تم بناء على طلبي بل جاء  مدیر الإذاعات

ذا أردت أن أكون ". بناء على ضرورات العمل"في ذلك الأمر الإداري عبارة  ٕ وا
، وهذا ما عاهدت نفسي علیه في هذه المذكرات، أقول إن  صادقاً وصریحاً

للثقة  السبب في كل تلك التمثیلیة اكتشاف المسؤولین متأخرین أنني لست أهلاً 
لماذا؟ ألأنني لست . بما یخص الأمور السیاسیة وبخاصة التعلیقات السیاسیة

اً مثلاً؟ إذن لم یسندون إلي المناصب ویكلفونني بإجراء الدراسات وینفذون یحزب
الكثیر من نصائحي وآرائي؟؟ السبب واهٍ وغیر مقبول، إن كان هذا هو السبب 

الوطن ولهذه الأمة وأفخر بكل ما ناضلت المهم أنني أفخر بانتمائي لهذا . حقاً 
بقي أن أشیر إلى  أن السید . من أجله في بلاد الغربة وفي وطني قبل وبعد ذلك

المدیر العام أراد تصحیح الموقف فوجه إلى كتاب شكر لما بذلته من جهود في 
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وكذلك أشیر وباعتزاز للزملاء والزمیلات في . مدیریة الإذاعات الأجنبیة
لأجنبیة الذین أقاموا لي حفل وداع وحفل استقبال للزمیلة جیهان الإذاعات ا

العلبي في الوقت نفسه التي أصبحت مدیرة للإذاعات الأجنبیة، وقد شكرتهم 
على ذاك الموقف الحضاري الذي لم یحدث سابقاً في إذاعتنا ولا أعتقد أنه 

  .حدث بعد ذلك
  

  
  

  وداعي واستقبال المدیرة الجدیدة حفل
  الأجنبیة بإذاعة دمشق للإذاعات

  
بقي أن أقول إنني منذ تسلمي مدیریة الإذاعات الأجنبیة لم أهمل نشاطي 

 ١٩٨٠البرامجي على الرغم من أن العمل الإداري یأخذ معظم الوقت، ففي العام 
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عن  »من قصص القرآن الكریم«كتبت وأخرجت مسلسلاً دینیاً لرمضان بعنوان 
 . لكثیر كنوح ولوط وصالح ویونس وآخرینالأنبیاء الذین لا نعرف عنهم ا

وكان الأستاذ  »مجلة هنا دمشق«تابعت كذلك نشاطي الصحافي في 
هاني الحاج قد تسلم رئاسة تحریرها خلفاً للأستاذ حسین راجي، فكتبت مقالاً عن 

بشرت فیه بما تقوم به الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون  »إذاعة دمشق الثالثة«
للبث الإذاعي على موجات قصیرة ومتوسطة، إحداها متوسطة  من بناء محطات

واط ساعي في منطقة عدرا قرب دمشق ستخصص  ألف كیلو ١٠٠٠بقوة 
وتحدثت عن ضرورة التخطیط المشترك للإذاعات . لإذاعة البرامج الأجنبیة

جمیل أن نحلم على الرغم من أن : وأردد ما أقوله دوماً ، الثلاث والتنسیق بینها
  .!!في داخلنا یقنعنا بأن الحلم یبقى حلماً شیئاً 

وفي مقال آخر طرقت موضوعاً هاماً وهو تصنیف الفنانین العاملین مع 
هل یقتل السخاء الطموح؟ واعترفت : الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون وتساءلت

بحقیقة أن الفنان السوري لاقى تقدیراً یوازي غالبیة فناني العالم بل ویزید عن 
قدر فناننا تقدیراً كبیراً جعل  ١٩٧٣لعام  ٣٢فمرسوم الفنانین رقم «. ین منهمكثیر 

بعض أساتذتنا في عالم الفكر والأدب یلمحون، بین آن وآخر، ویغمزون ذاكرین 
 -  والطبال بلغة الفن هو الفنان الضارب على الطبلة - مثلاً  »الطبال«أن 

ت موظفاً رسمیاً في المرتبة أصبح یتمتع بامتیازات كبیرة وكثیرة منها أنه با
الثانیة وربما الأولى مع استحقاقه تعویض طبیعة عمل إلى جانب مرتبه، مع 

ویذكرون . تحدید حجم عمل سنوي له ما زاد عنه یتقاضى أجوره كعمل إضافي
حدد حجم  -لیس فناناً أولاً ولا فناناً ممتازاً  - أیضاً أن مخرجاً تلفزیونیاً عادیاً 

الدرامي، وما زاد عن ست ساعات  الإنتاجست ساعات من عمله السنوي ب
وتحدثت عن التصنیف الأخیر . خلال عام كامل یتقاضى عنه أجوراً إضافیة

آنذاك للفنانین وكیف أن نسبة الفنانین الممتازین كبیرة على الرغم مما جاء في 
امل نظام اللجنة من أن التصنیف لفئة فنان ممتاز تتطلب أن یكون الفنان المتع

مع الهیئة على الانتاج قد قدم أعمالاً فنیة متمیزة في كافة المجالات الفنیة من 
ذاعة وتلفزیون وسینما  ٕ وتساءلت، أین ذاك الفنان بین فنانینا؟ ). ٨البند (مسرح وا
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وخلصت إلى أن التصنیف یجب أن یحفز الفنان لا أن یرفعه إلى الأعلى 
قد تفضل الأستاذ الصحافي الكبیر و . بسرعة أو أن یتركه في الأسفل فیحبطه

 »هنا دمشق«سعید الجزائري فعلق على مقالي هذا في عدد لاحق من مجلة 
إن المقال الموضوعي الذي كتبه المثقف الفنان الأستاذ فاروق حیدر «: وقال

یلفت النظر  »الفنان السوري لاقى تقدیراً یوازي غالبیة فناني العالم«تحت عنوان 
التي  »الحقیقة الفنیة« ام، فقد كشف بعرضه البیاني عنویستحق كل الاهتم

  .»نعیشها ضمن ملحوظات موضوعیة بسطها
فن ربط «عن مذیع الفترة الإذاعیة تحت عنوان  تحدثت في مقال آخرو 
یجاد الصیغة  »البرامج ٕ وأشرت إلى ضرورة الاهتمام بالربط بین فقرة وأخرى، وا

  .بقیه معناالمتطورة والمقبولة التي تشد المستمع وت
حضرت أسبوع العلم في اللاذقیة بصفتي مدیر  ١٩٨١وفي العام   

الإذاعات الأجنبیة وحضر معي الزمیل الأستاذ محمود الخاني بصفته مذیعاً 
  .بالقسم الانكلیزي حیث أنجز لقاءات مع علماء سوریین وعرب وأجانب

هنا «من مجلة  »إلى اللقاء«وكتبت في المجال الصحافي  في صفحة 
الباب «تحدثت فیه عن برنامج  »همسات بصوت مرتفع«مقالاً بعنوان  »دمشق
التلفزیوني الذي یختار أعمالاً تلفزیونیة ویعرضها یوم الجمعة ظهراً  »المفتوح

كإعادة، وأحیاناً تكون الأعمال المعروضة غیر مناسبة للأطفال فنكون كآباء قد 
ذ بنا نفاجأ بها ٕ هل زوجتي وأنا : وتساءلت. نهارا منعناهم من مشاهدتها لیلاً وا

مغالیان في أسلوب تربیة أطفالنا؟ وأشرت في موضوع ثان لنشرة أخبار 
التلفزیون، وكیف یكون قارئ أو قارئة النشرة هو الذي یحتل الشاشة أغلب الوقت 

وفي موضوع ثالث ناشدت الزملاء . بدل الاستعانة بمواد مصورة لعرضها
، وبأعصابنا أیضاً ، رفقاً بسیبویه وبأجدادنا.. زائيیا أع«: المذیعین والمذیعات

فإذا كنا . خصصوا جزءاً من وقتكم لتعلم قواعد لغتنا، وما أجملها من لغة
نعذركم لهفوات بل أخطاء إذاعیة فات متقدمیكم والمسؤولین عنكم أن یلفتوا 

ء عنها، فإننا لن نستطیع عذركم للأخطا الإقلاعانتباهكم إلیها ویدربوكم على 
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اللغویة التي لا تفتأ تضرب آذاننا بلا رحمة، لماذا؟ لأن حلها عندكم أنتم 
  ».هذا إذا أردتم أن تكونوا مذیعین حقاً . بالذات

الأسبوعي الإذاعي  »ذكریات«وفي العام نفسه حللت ضیفاً على برنامج 
الذي كان یعده ویقدمه الزمیل الأستاذ فؤاد شحادة رحمه االله ومدته ساعة كاملة 

  .كان لقاء ممتعاً استعرضت فیه مسیرتي مع الإذاعةو 
*     *     *  

، وبعد سنوات من الانتظار، صدر المرسوم الجمهوري ٢٥/١/١٩٨٢في 
بتوقیع السید الرئیس حافظ الأسد رحمه االله بتعییني بوظیفة فنان  ١٠٨٤رقم 

ات بمدیریة ممتاز مخرج إذاعي من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة بدائرة التمثیلی
ولهذا المرسوم قصص ، الإذاعة لدى المدیریة العامة لهیئة الإذاعة والتلفزیون

  :سبقته أختار أهمها وأشیر إلیها فیما یلي
قبل كل شيء أقول إنني وجدت في هذا المرسوم الذي صدر خصیصاً 
من أجلي، الجائزة الكبرى والوسام السامي الذي قدمه إلي  الوطن الذي أعشق 

د لدي شعوراً مضاعفاً وتصمیماً حازماً لمتابعة . عة التي أحبوالإذا وقد ولّ
وكنت وعدت منذ عودتي من الخارج . المسیرة وبذل الجهود، أقصى الجهود

وتوقیعي عقد الخبرة مع الإذاعة أن یصار إلى إصدار مرسوم جمهوري بتعییني 
عین بمرسوم موظفاً دائماً حسب مرسوم الفنانین الذي أعطى الفنان شرف أن ی

وأذكر أن الأستاذ زهیر بریدي،رحمه االله، كان مدیراً للشؤون الإداریة . جمهوري
والمالیة فوضع مشروع مرسوم بتعییني یوقعه السید وزیر الإعلام ثم یرسل إلى 

وقبل أن یرفع المشروع للسید الوزیر . القصر الجمهوري كي یوقعه السید الرئیس
جئت باقتراح تعییني في المرتبة الثانیة الدرجة ألهمني االله أن أطلع علیه ففو 

الثالثة، وكنت سألت الأستاذ بریدي عما إذا كان تعییني على أساس شهادة 
إذا أردت أن تعین حسب شهادتك تكون في المرتبة : الدكتوراة یساعد فقال

الرابعة والدرجة الثانیة أو الأولى لا أذكر لأن التعیین یبدأ للإجازة الجامعیة 
وأضاف أما إذا أردت أن تعین حسب سنوات . لمرتبة الخامسة والدرجة الثانیةبا
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خبرتك فتعین بمرتبة ودرجة من لازموك من الزملاء، لذا توقعت أن یكون 
تعییني في المرتبة الأولى والدرجة الثالثة كزمیلي مروان عبد الحمید حیث كنا 

بریدي لأمر ما حدد لي  ، واتفقنا على هذا، لكن الأستاذ١٩٦٠بدأنا معاً عام 
قد قبلت أن «: المرتبة الثانیة والدرجة الثالثة فغضبت وفقدت أعصابي وقلت له

أكون بمرتبة ودرجة الزمیل مروان وتناسیت كل الدورات التي حضرتها وكل 
الخبرة والتجربة اللتین اكتسبتهما وتأتي الآن لتنزلني دون سبب؟ أنا غیر موافق 

شهد أن الأستاذ بریدي كان كریماً فتقبل ثورتي العارمة وأ. »ولا أرید مرسوماً 
بهدوء ووعد بأن یصحح المشروع وأنال المرتبة والدرجة التي أستحق وذاك ما 

  .كان
نفسه حضرت مهرجان لایبزغ السینمائي عضواً في وفد  ١٩٨٢في العام 

انتقلت  نقابة الفنانین وزرت برلین الغربیة والشرقیة للمرة الأولى في حیاتي، حیث
من الشرقیة إلى الغربیة عبر تعقیدات كثیرة مجتازاً الجدار الفاصل بین جزئي 
عادة وحدة جزئي  ٕ المدینة الذي نجح الشعب الألماني فیما بعد في هدمه وا

ویمكنني أن أقول الآن إنني كنت ولا زلت معجباً بالشعب الألماني الذي . ألمانیا
انیا الشرقیة الكتلة الأوروبیة الشرقیة، وأن تتزعم ألم،استطاع أن یكون قویاً 

وأن یعمل الشعب الألماني على إعادة ، وألمانیا الغربیة الدول الأوروبیة الغربیة
توحید الجزأین على الرغم من أنه قد ترتب على ألمانیا الغربیة أن تضحي 

ث وأنا أتحد. بالكثیر كي ترفع ألمانیا الشرقیة إلى سویتها اقتصادیاً واجتماعیاً 
عن ذاك الجدار بین جزأي برلین وكیف هدمه سكان برلین أنفسهم لا بد أن أرنو 
إلى الجدار الفاصل الذي بنته اسرائیل في فلسطین المحتلة  وأن آمل أن 
عادة وحدة الأرض  ٕ یستطیع الشعب الفلسطیني العربي یوماً من هدمه وا

  .الفلسطینیة الطاهرة
برنامجاً أسبوعیاً كان یكتبه ١٩٨٢في حقل الإخراج الإذاعي أخرجت عام 

وأذكر هنا  »حكایات عربیة«الأدیب أحمد الجندي رحمه االله بعنوان  الأستاذ
 باعتزاز علاقتي الطیبة التي نشأت مع ذاك الرجل المثقف الطیب والطریف أبي
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فك خطه الذي یعجز الكثیرون عن قراءته،  حیان الذي كنت فخوراً باستطاعتي
لة عبر سلسلة من البرامج ذات السویة العالیة التي كان وكانت رحلتي معه طوی

  .یكتبها مشكوراً لإذاعة دمشق
بدأ التلفزیون یعاني من عدد من الراقصات والراقصین في فرقة دبكة 
التلفزیون لأنهم یكبرون في العمر بحیث یصعب مواصلة الاستفادة منهم 

لجنة لدراسة أوضاعهم  كراقصین وراقصات، فشكل السید المدیر العام فؤاد بلاط
. والأخذ بیدهم لتغییر عملهم من الرقص إلى مساعد مخرج إذاعي أو تلفزیوني

وصفة المخرج الإذاعي تحتاج لوقفة طویلة  حیث كل المسؤولین یعتبرون أن 
الإخراج الإذاعي أمر لیس بحاجة إلى موهبة أو خبرة أو حتى علم، بل هو لكل 

تعرض بالأسماء من حلم أن یصبح مخرجاً أنا لا أبالغ بل أس. من هب ودب
إذاعیاً وصار مخرجاً إذاعیاً أما إن كان نجح أم لا فذاك أمر غیر مهم لأن 
المسؤولین لا یستطیعون التمییز بین المخرج المهني المختص وبین غیره 

وحتى هذه، . والقضیة لدیهم مجرد وضع فواصل موسیقیة بین الفقرات والكلمات
المهم . سیقیة، تحتاج إلى خبرة ومعرفة، لمن یفهم ما تعنیهوضع الفواصل المو 

شكل السید المدیر العام لجنة كنت والزمیلان مروان عبد الحمید ونذیر عقیل من 
أعضائها وقد نجحت اللجنة، بعون االله وتشجیع المسؤولین وتلبیة رغباتهم في 

سار و . تسمیة كل الراقصات والراقصین مساعدات ومساعدي إخراج إذاعي
 رواتبهم ولا یحاولون أن یستفیدواالأمر على هذا؛ هنّ وهم في البیوت یتقاضون 

كما إن المخرجین لم یحاولوا إشراكهم لعدم إیمانهم بما تم، على الرغم من أن 
بعضهم قد نجح في الإخراج التلفزیوني كالزملاء فواز كیلارجي ومحمد الشیخ 

  .نجیب وغیرهم
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  » الإخراج إبداع «
  

وبعد إعفائي من مدیریة الإذاعات الأجنبیة تفرغت لعملي  ١٩٨٣العام  في
الاجتماعي في ثلاثین  »نجوم وزبد«الإذاعي مخرجاً درامیاً فكتبت وأخرجت مسلسل 

حلقة مدة الحلقة خمس عشرة دقیقة وعالجت فیه مسیرة شلة من الأصدقاء تعاهدوا 
وكیف اختلفت آراؤهم ، انویةعلى الصداقة منذ أن كانوا طلاباً في المرحلة الث

وقلت في بدایة المسلسل وضمن . ومشاربهم لكنهم حافظوا على الصداقة بینهم
عندما تغوص القدمان في الوحل ویملأ الزبد الآفاق یضطر الإنسان «: الشارة

  .»یرنو إلى النجوم، لكنه أبداً ، لضغط مساحات أحلامه
الأستاذ منیف  الذي كتبه »عشاق على الهواء«كما أخرجت مسلسل 

وكذلك أخرجت برنامج . حسون وتحدث فیه عن العشاق المشاهیر في التاریخ
الاجتماعي وكتبه الأستاذ عمر قنوع رحمه  »بقایا«ومسلسل  »سنابل الأدب«

كتبه  »رحلة مع الأغاني«االله، كما أخرجت مسلسلاً لحساب إذاعة قطر بعنوان 
  .الزمیل خالد شعبو رحمه االله

الممیزة في هذا العام بدء الدورات التدریبیة في المركز العربي ومن الأحداث 
للتدریب الإذاعي والتلفزیوني بدمشق التابع لاتحاد إذاعات الدول العربیة في تونس 

 ١٩٨٣سبتمبر / ففي السادس والعشرین من أیلول. التابع لجامعة الدول العربیة
وبهذا تكون ، »دراما الإذاعیةإخراج ال«سعدت بالإشراف والتدریب والمحاضرة لدورة 

رحلتي مع المركز قد بدأت وهي رحلة ممتعة وبناءة حققت فیها الرسالة التي كنت 
أطمح أن أؤدیها دائماً عن طریق العطاء، عطائي للزملاء من الإذاعیین 

وسأحاول أن أفتح عنواناً خاصاً عن هذه الرحلة، التي لا تزال ، والإعلامیین العرب
  . یوم، ضمن مذكراتي هذهمستمرة حتى ال
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  » الإذاعة والتمثیلیة المسموعة« 
  

سعدت بصدور أول كتاب لي من المكتبة الإذاعیة التي  ١٩٨٤في العام 
تبناه فطبعه  »الإذاعة والتمثیلیة المسموعة«أزمعت تأسیسها وكان بعنوان 

حاد وأصدره اتحاد إذاعات الدول العربیة في تونس بمقدمة للأمین العام للات
وكان صدور هذا الكتاب ضروریاً لخلو المكتبة ، آنذاك الأستاذ عبد االله شقرون

العربیة من كتب خاصة بالإذاعة والتلفزیون، وقد عاد والحمد الله بالفائدة الكبیرة 
على الكثیرین من الإذاعیین العرب الذین حضروا ویحضرون دورات تدریبیة في 

وأذكر هنا العناوین ، لفزیوني ویزودون بهالمركز العربي للتدریب الإذاعي والت
الإذاعة كوسیلة اتصال، الإذاعة بین وسائل : التي اشتمل علیها الكتاب

فن الدراما، ) الصحافة، الكتاب، المسرح، السینما، التلفزیون(الاتصال الأخرى 
الدراما المسموعة، التمثیلیة الإذاعیة، كتابة التمثیلیة الإذاعیة، النص الكامل 

، إخراج التمثیلیة الإذاعیة، »الشمعة«، النص الكامل لتمثیلیة »تقالید«ثیلیة لتم
، »أین الحقیقة«محاولة عملیة في كتابة تمثیلیة إذاعیة، النص الكامل لتمثیلیة 

  ماذا عن المستقبل؟
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ومن كلمات التعلیق على هذا الكتاب تلك التي كتبها الأستاذ یحیى 
  .الشهابي رحمه االله

  

  

بي ر د ٩م -رفي  
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كتبت وأخرجت مسلسلاً من ثلاثین حلقة مدة الحلقة  ١٩٨٤في عام 
وهو یتحدث  »أوراق من مذكرات الأستاذ مصلح«: خمس عشرة دقیقة بعنوان

عن معلم مدرسة مثالي یفكر بالمجتمع وضرورة إصلاحه، فیتعرض لكل سلبیات 
 المجتمع ویصاب بخیبات أمل، لكنه یبقى مصراً على موقفه داعیاً الآخرین

وهذا العمل كان الأول والأخیر الذي . لیكونوا ایجابیین في مجتمعاتهم لا سلبیین
كتبته باللغة العامیة وأسندت دور الأستاذ مصلح للممثل القدیر محمود جبر 

وسبب ابتعادي عن الكتابة بالعامیة أنني أجدها أصعب من الفصحى . رحمه االله
ضوع یفرض نفسه على لغة النص باعتبارها أقرب إلى الواقع، ولا شك أن المو 

  .وكذلك البیئة
كتبه السید أحمد الخوص بعنوان  هذا العام برنامجاً من نوع جدید وأخرجت

  . وكان أصدره ككتاب ناجح في تعلیم النحو »دروس في النحو العربي«
كذلك أخرجت تمثیلیات ومسلسلات عدیدة وبعض الأعمال العالمیة التي 

جم، سیزیف والموت، جین أیر، ثمانون یوماً حول عامل المن: أعددتها أیضاً 
الذي أخرجته  »الشعر الجاهلي والمعلقات«أما برنامج . العالم، الأرض الطیبة

 . أیضاً هذا العام فقد كتبه للإذاعة الأستاذ نصر الدین البحرة
وقد زخر هذا العام بالدورات التدریبیة في المركز العربي للتدریب الإذاعي 

دورة مخرجي برامج منوعات «حیث أشرفت وحاضرت ودربت في  والتلفزیوني
التي اشترك فیها كالعادة إذاعیون من غالبیة الدول العربیة، كذلك  »الإذاعة

حیث حاضرت فیها عن الإذاعة والمستویات الصوتیة في  »دورة الصوت«
 »تنسیق برامج الإذاعة«وفي دورة . الدراما المسموعة وعن الإخراج وعن الدراما

أشرفت وحاضرت ودربت حول عناصر التشویق في الإذاعة ووضع الخریطة 
 »دورة المذیعین«وفي . الفصلیة والدورة الإذاعیة مع تمارین ومناقشات مشتركة

  .حاضرت عن دور المذیع في برامج الإذاعة
أصبح الأستاذ فؤاد بلاط الذي كان یشغل منصب  ١٩٨٤وفي نهایة عام 
اعة والتلفزیون مدیراً للمركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني المدیر العام لهیئة الإذ

بعد أن انتهت المدة القانونیة للمدیر السابق للمركز وكان أول مدیري المركز الأستاذ 
وكلف السید مدیر الإذاعة آنذاك خضر عمران بتسییر أعمال المدیر . خضر الشعار

لذكر أن أغلب المدراء العامین للإذاعة وجدیر با. العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون
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والتلفزیون یصوبون نحو مدیریة المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني لما فیها 
فالأستاذ . من میزات عدیدة لأن تبعیتها لجامعة الدول العربیة توازي العمل الدبلوماسي

اً لمركز التدریب وعندما الشعار كان مدیراً عاماً للإذاعة والتلفزیون قبل تسمیته مدیر 
انتهت مدته وهي أربع سنوات أصبح المدیر العام للإذاعة والتلفزیون الأستاذ البلاط 

  . وهكذا.. مدیراً للمركز
صدر قرار السید وزیر الإعلام الأستاذ یاسین رجوح  ١٩٨٥في بدایة عام 

به مباشرة رحمه االله بإنشاء مكتب فني استشاري لشؤون الإذاعة والتلفزیون یرتبط 
خضر الشعار رئیساً وعضویة فاروق حیدر ومروان عبد الحمید : ویضم  السادة

متابعة البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة وتقدیم : والمهندس خلیل السلطي ومهمة المكتب
الملاحظات، إعداد تقاریر ودراسات یراها المكتب ضروریة، متابعة المحطات المماثلة 

مكانیة الاستفادة منها وفق ظروفنا في المنطقة للتعرف على  ٕ التجارب الناجحة وا
  .وحاجاتنا، إلى جانب أیة مهمة أخرى یكلف بها السید الوزیر

كان هذا القرار ضروریاً وقد رحبنا به وتحمسنا لتطبیقه ولكن تبین بعد ذلك أن 
الأمور لا تسیر حسب توقعاتنا ولا حسب آمالنا فقد اجتمع المكتب مرة واحدة في 

ب خاص به بعیداً عن مبنى الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون بساحة الأمویین، مكت
وكأن الأمر كان نوعاً من إیجاد عمل ما للأستاذ خضر الشعار الذي أمل أن یعود 
مدیراً عاماً للهیئة كما كان قبل اختیاره مدیراً لمركز التدریب لكن یبدو أن الریاح لم 

المنشأ حدیثاً نوع من تسویة   كتب الفني الاستشاريتكن في صالحه وأن رئاسته للم
  .وضعه، هذه مطالعتي الشخصیة وربما أكون مخطئاً 

كذلك وفي نفس العام شكل السید المدیر العام الأستاذ خضر عمران لجنة 
لدى المدیریة العامة لهیئة الإذاعة  الإنتاجتحدید مستوى الفنانین المتعاملین على 

ستاذ زهیر مدیر الإدارة والمالیة  الأ: استه على الشكل التاليوالتلفزیون وألفت برئ
الأستاذ عبد السلام حجاب ونقیب الفنانین  الزمیل سهیل  بریدي ومدیر التلفزیون

كنعان رحمه االله والسادة درید لحام، أسعد فضة، مروان عبد الحمید، فاروق 
  . حیدر، غسان جبري

الشعار من جدید مدیراً  خضر الأستاذسمي  ١٩٨٥وفي أواخر العام 
خضر عمران مدیراً للإذاعة ومدیراً  الأستاذعاماً لهیئة الإذاعة والتلفزیون وبقي 

  .للمكتب الفني آنف الذكر
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  » القناة الثانیة التلفزیونیة« 
  

كالعادة ومع مجيء مدیر جدید لا بد وأن تجري تشكیلات جدیدة من 
عفاءات ونقل ٕ رات الأستاذ خضر الشعار القرار وكانت أولى قرا، تعیینات وا

والقاضي بتكلیفي بمهام وظیفة مدیر برامج القناة  ٢٨/١١/١٩٨٥الصادر في 
البرنامج  الثانیة التلفزیونیة، وتكلیف الزمیل علي عبد الكریم بمهام وظیفة مدیر

بمهام وظیفة مدیر   إسماعیلالعام التلفزیوني، وتكلیف الزمیل عبد الكریم 
یة، وتكلیف الزمیل یوسف مقدسي رحمه االله بمهام وظیفة مدیر البرامج الإذاع

  . الأخبار الإذاعیة
ومن هنا أبدأ مرحلة جدیدة وهامة في مسیرتي مع المایكروفون رفیق 

وها أنا ولأول ، دربي، والمایكروفون موجود في التلفزیون أیضاً إلى جانب الكامیرا
دق المایكروفون على الرغم من مرة في حیاتي المهنیة أصادق الكامیرا كما أصا

وجدت من ، حضوري بعض الدورات التدریبیة في الخارج والخاصة بالتلفزیون
واجبي أن أتحدث عن القناة الثانیة التلفزیونیة بإسهاب لأن إنشاءها واستمرارها 
من التجارب الهامة في تاریخ التلفزیون العربي السوري وفي تاریخ العاملین فیه 

  .ه في تلك الفترةوالمسؤولین عن
عندما علمت لأول مرة من السید وزیر الإعلام آنذاك الأستاذ یاسین 
رجوح رحمه االله عن النیة في إطلاق قناة تلفزیونیة جدیدة إلى جانب القناة 

وأبدیت رأیي الصریح في أن وضعنا  لأولى، استغربت وجود هذه الفكرةا
ن من أوضاع القناة التلفزیوني لا یسمح بقناة ثانیة، وأن علینا أو  لاً أن نحسّ

الأولى وأن ننفق على تحسینها المبالغ التي ستكلفنا إنشاء القناة الثانیة فهي، أي 
نتمناه القناة الأولى، أحق وأجدر كي تستطیع أن تستمر بالشكل البرامجي الذي 
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وأن السید . عدة جلسات، اكتشفت بعدها أن القرار قد اتخذ جدال استمر. لها
ع السید المدیر العام الأستاذ فؤاد بلاط قد حددا موعد افتتاح القناة الوزیر م

فكلاهما، ولهما الحق في ذلك، یرید أن ، الثانیة،ولم یكونا بحاجة لرأي مخالف 
یحقق إنجازاً في أثناء ولایته لیقال مستقبلاً إن القناة التلفزیونیة الثانیة أنشأها 

وفلان، أما كیف ستكون ومن أین أنشئت في ولایة فلان : فلان وفلان، أو
 ، ستمول وهما لا یجدان في المیزانیة ما یكفي لتمویل القناة الأولى تمویلاً كافیاً

  . فذاك أمر آخر
أنشئت القناة الثانیة التلفزیونیة لمخاطبة مشاهدي برامج اللغتین الانكلیزیة 

كي نوجه  نا كثر ولهم الأفضلیة على المواطوالفرنسیة، وكأن الأجانب في بلدن
إلیهم قناة تلفزیونیة كاملة في وقت كان عصیباً على سوریة وقد تحالفت قوى 

مرحباً بالقناة الثانیة التلفزیونیة فقد .. المهم. الامبریالیة والصهیونیة العالمیة ضدها
أصبحت واقعا،ً وقد اختار السید المدیر العام بموافقة السید الوزیر آنسة غضة العود 

بالتلفزیون مدیرة للقناة الثانیة، ولم یضن علیها السید المدیر العام  التحقت حدیثاً 
وترتب علیه أن یقسم جهده ومیزانیته . بالتوجیه، وتحمل المسؤولیة المباشرة كاملة

قسمة غیر عادلة حتماً على القناتین، فالأولى هي المشاهدة والثانیة هي الولیدة التي 
انضمت القناة الثانیة التلفزیونیة للإذاعة في تحمل و . ولدت ولادة قیصریة وقبل أوانها

ظلم ذوي القربى حیث كانتا لا تحصلان إلا على جزء من المیزانیة بینما یخصص 
وفي هذا الوضع بالذات یأتي المدیر العام . الجزء الأكبر للقناة الأولى التلفزیونیة

اري، وقد شاء ألا القدیم لیكلفني ذاك التكلیف الذي هو تكلیف شبه انتح - الجدید
یأخذ رأیي قبل إعداد القرار، وأكد للسید الوزیر أنه صدیقي ویستطیع أن یستغني 

وأمام هذا الإصرار الذي . عن مرحلة أخذ موافقتي بل  یستطیع إرغامي على القبول
فوجئت به وهو یبلغني القرار بعد أن صدر فعلاً، لم أجد أمامي إلا القبول بشرط 

أن یطلق السید المدیر العام یدي ولا یحاسبني أو یسألني عن : هواحد لا أتنازل عن
القناة «ویبدو أنه كان یرید أن یرتاح من تلك المشكلة التي اسمها . كل شاردة وواردة

  . فوافق على تسلیمي المفتاح دون تردد »الثانیة
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كان الأمر بالنسبة لي تحدیاً وأنا من النوع الذي یقبل التحدي بل ویرحب 
عدد العاملین محدود جداً ، كان الوضع مأساویاً : هكذا بدأت المعركةو . به

والمكان في قبو عمیق في بناء المهندسین مقابل فندق الشام بعیداً جداً عن 
وعدا عن ، الإدارة العامة والبناء العام وساحة الأمویین، والإقامة فیه غیر صحیة

لیة لا تذكر بالنسبة لتعرفة برامج البرامج المحلیة القلیلة والتي تكاد تعرفتها الما
لیس لدیها مكتبة خاصة بها بل علینا أن نشحن موادنا یومیاً بل ، القناة الأولى

ربما كل ساعة من ساحة الأمویین حیث المكتبة العامة الخاصة بالتلفزیون إلى 
حتى نشرات الأخبار وموادها . بناء المهندسین حیث القناة الثانیة التلفزیونیة

رة نأتي بها من البناء المركزي في ساحة الأمویین لكن والحق یقال،كانت المصو 
هناك غرفة للمحررین والمذیعین باللغتین الانكلیزیة والفرنسیة، بحیث لا 
یحتاجون إلى التوجه لساحة الأمویین كي یهیئوا نشرات الأخبار التي كان الشاب 

المصورة والنشرات بالعربیة مأمون مولجاً بالركض بین الموقعین لتأمین الأفلام 
؟ هل بقي ما أضیفه إلى تلك المآسي؟ لقد كان التحدي . من أجلها ماذا أیضاً

كبیراً وكنت مؤمناً بالنجاح، على الرغم من كل العقبات، لأنني أحب عملي 
كنت أقضي معظم ساعات الیوم في ذاك الجحر . وبذلك فالنجاح سیكون حلیفي

ل صغیرة وكبیرة وكان الجمیع، وأغلبهم من تحت الأرض، وبدأت أتدخل في ك
وقد ساعدني الحظ . الفتیان في بدایة حیاتهم المهنیة، متحمسین ومتعاونین
المهندس معن حیدر  بوجود ابن عمي الذي كان بالنسبة لي أخي الأصغر وهو

  .مسؤولاً عن قسم الهندسة في القناة الثانیة فكان التفاهم كاملاً 
لیة كاملة عن القناة الثانیة التلفزیونیة أكثر من لقد بقیت مسؤولاً مسؤو 

ثلاث سنوات بعد تأسیسها بأشهر قلیلة، وبدأت بتحویل نظام ترجمة النشرة 
وتحریرها ثم إذاعتها من قبل مذیع بإنشاء كوادر المترجم المحرر المذیع، كما 

 كذلك وجدت أن المعاناة كبیرة في. سبق وفعلت في مدیریة الإذاعات الأجنبیة
الحصول على مواد فیلمیة أجنبیة لأن القناة الأولى تمتص كل ما یأتي للتلفزیون 
السوري في وقت كان في غایة الصعوبة، ولا أنسى مطلقاً لجوء الإدارة إلى محو 
الأشرطة المسجلة علیها مواداً مختلفة والمحفوظة في المكتبة والتسجیل علیها 
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لى أشرطة جدیدة من المفروض أن مرة ثانیة، وذلك لعدم حصول التلفزیون ع
وقد حصل أكثر من مرة أن بدأنا بث . تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة

مسلسل ما على شاشة القناة الثانیة، ثم فوجئنا أن حلقاته غیر كاملة بسبب 
استعمال بعض الأشرطة، لا على التعیین، ما دامت القناة الأولى قد بثت العمل 

هذا الموضوع أثار زوبعة كبیرة لم تنته . ود قناة ثانیةولیس في حسبان أحد وج
إلا بعد أن أصدر السید المدیر العام قراراً بعدم اللجوء إلى استعمال أشرطة 

  .قدیمة إلا بعد إذن خطي منه شخصیاً 
في هذه الحالة البائسة كانت الأشرطة التي ترد إلى التلفزیون دون مقابل 

فاحتلت  »مباریات المصارعة الحرة«و »السیرك العالمي« أو بسعر بخس هي
وفي الحقیقة كان ذاك الوضع البائس یقض مضجعي إلى . الصدارة في برامجنا

طلبت من . أن ألهمني االله بحل یمكن القول إنه أنقذ الموقف إلى حد كبیر
المسؤولین عن المكتبة أن یشنوا حملة على المواد القدیمة بالأسود والأبیض 

وبدأنا عرض تلك ، والصالحة للعرض ویهیئوا جداول بها الموجودة والكاملة
المواد القدیمة فلقیت استحساناً كبیراً من المشاهدین على اختلاف فئاتهم، حیث 
صار الكبار یستمتعون بمشاهدتها ویتذكرون أیام عرضها لأول مرة منذ سنوات، 

اهد وصار الشباب یستمتعون بمشاهدتها لأول مرة والاطلاع على ما كان یش
وكان السید المدیر العام یبدي . الآباء وما كان ینتج التلفزیون في الماضي

إعجابه بما یجري في القناة الثانیة عندما نلتقي، ویردد أن أغلب من یلقاهم 
: ویتساءل، یحدثونه عن القناة الثانیة وبرامجها دون الحدیث عن القناة الأولى

ذا ما حاولت أولاً حضرتك لا: فماذا تفعل هناك؟ وأجیبه ٕ  تشاهدها كما یبدو، وا
  هل أنت مزعوج لهذه الحقیقة؟: وأسأله. مشاهدتها یمكنك أن تعرف السبب

كثیراً ما تساءلت كیف حافظ السید المدیر العام على وعده، ولم یتدخل 
؟ ومع الوقت بدأت أكتشف خیطاً  في شؤوني ولا في شؤون القناة الثانیة عموماً

هذه النقطة .السید وزیر الإعلام لعلاقة القرابة التي بیننا واهیاً ربطه بیني وبین
بالذات كانت تقض مضجعي فمن یعرفني جیداً یعلم أنني لست من النوع الذي 
. یتسلق حبال المسؤولین حتى ولو كان أحدهم صدیقي قبل أن یكون نسیبي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -١٣٤ -

لامي هذا الرجل إع: ومن یعرفه جیداً یعلم أنه لیس من النوع الجريء الذي یقول
قدیر رصیده سنوات من التجربة والمعرفة والثقافة مع عشرات من الدورات 
العلمیة الإعلامیة لذا یجب أن یأخذ حقه وأن یؤدي واجبه تجاه وطنه في الحقل 

هذا قریبي ولا یجوز أن یقال عني إني : یقول كان من النوع الذي .المختص به
یعیة أنني لم أزر مكتبه طوال وكانت النتیجة الطب.أحابیه أو أرفعه أو أقربه

عضواً في لجنة طلب لقاءها في مكتبه، وكانت  وزارته إلا مرة واحدة كنت فیها
المهم أن السید المدیر العام بذكائه وحنكته كان أول قرار أصدره . المرة الوحیدة

الزمیل : بعد تسلمه منصبه، كما سبق وذكرت، تعیین ثلاثة في مراكز حیویة
اعیل، ابن أخته، مدیراً لبرامج الإذاعة، والزمیل علي عبد الكریم سمإعبد الكریم 

والغریب أنني لم . مدیراً للبرنامج العام في التلفزیون، وأنا من أقارب السید الوزیر
أنتبه إلى تلك اللعبة حیث ربط ثلاثة خیوط  فاعلة منذ بدایة عمله، على الرغم 

على الأسماء الثلاثة قال له من أنه ذكر لي أن السید الوزیر عندما اطلع 
 - كما نقل لي -: قال له »هل سالته؟، فاروق لن یقبل بهكذا منصب«: مبادراً 

ومشكلتي أنني لا أفطن . »فاروق صدیقي ولا لزوم لسؤاله سیقبل ولو رغماً عنه«
، المهم، إلى الوجه الأسود من أي عملة بل أعتبر أنها ذات وجه أبیض فقط

كبیراً تحت السطح یقوم بین الرجلین وأن المدیر العام بدأت أكتشف أن خلافاً 
سلمني القناة الثانیة بمفتاحها لأنها ولیدة الوزیر وسلفه المدیر العام السابق 
وتركني أتصرف كما أشاء، لكنه كان یعلم أنني لن أخذله ولن أخذل السید 

  .الوزیر وسأكون صامداً أمام التحدي
حدث عن البرنامج الأسبوعي الذي كنت لنعد إلى ما أعتبره إنجازاً فأت

أعده وأقدمه على شاشة القناة الثانیة، التي لم تكن تغطي إلا دمشق وضواحیها، 
، مجلة أسبوعیة فیها صفحات مختلفة وأهم »هنا دمشق«: وكان بعنوان

، لم أترك شخصیة مهمة في دمشق إلا وتشرفت »ضیف الأسبوع«: صفحاتها
وكم أتمنى أن یكون . أدباء وفنانین ورجال مجتمعبلقائها في تلك الصفحة، من 

من جاؤوا بعدي في القناة الثانیة قد احترموا تلك المواد الهامة ولم یمسحوها أو 
  .یتلفوها
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وهو مواد عالمیة مختارة أعلق  »من هنا وهناك«وكذلك قدمت برنامج 
وهو مسابقة  »ألو مین«قدمت برنامج  ١٩٨٦وفي رمضان عام . علیها

ة یومیة تتحدث فیه الممثلة المعروفة ثراء دبسي مع أسماء معروفة رمضانی
قدمت برنامج  ١٩٨٧وفي رمضان . دثوعلى المشاهد أن یحزر من كان المتح

  . وهو برنامج منوعات یومي »مساء الخیر«
ومع الوقت تحسنت أحوال الإرسال الهندسیة للقناة الثانیة ففي أیلول 

انب مدینة دمشق وضواحیها، مدینة وسع البث فصار یشمل إلى ج ١٩٨٧
. المتوسط الأبیضالبحر  لألعاباللاذقیة، وذلك بمناسبة قیام الدورة الریاضیة 

وفي تشرین الأول من العام نفسه توسعت مساحات البث فصارت تشمل مدینة 
شمل  ١٩٨٨ینایر عام  / وفي كانون الثاني. حلب إلى جانب دمشق واللاذقیة

افظة حمص بحیث صارت القناة الثانیة مشاهدة في دمشق بث القناة الثانیة مح
  .وحمص وحلب واللاذقیة
أصبحت القناة الثانیة مقتصرة في برامجها على  ١٩٨٧وفي أواخر العام 

المواد الأجنبیة فقط بحیث توقفت كل البرامج العربیة فیها بما في ذلك برنامجي 
للغتین المستعملتین طوال ا حت اللغتان الإنكلیزیة والفرنسیةوأصب »هنا دمشق«

  .فترة البث
وبالتالي لیصبح الأستاذ زهیر   الإعلاموزیر  لیتغیر ١٩٨٨ویأتي العام 

ومع هذا التغییر لا . الشؤون الإداریة والمالیة، مدیراً عاما بریدي الذي كان مدیر
  ولكن كیف؟.. بد وأن تتوالى الحلقات لتشمل كل المستویات ولیأتیني الدور

ذكرت كان مركز القناة الثانیة في قبو بناء المهندسین مقابل فندق كما سبق و 
وكانت له الحراسة اللازمة كجزء من الهیئة العامة للإذاعة  الشام في وسط المدینة

والتلفزیون، والحق یقال كان الأفراد المفروزون إلى القناة الثانیة طیبین والتفاهم قائم 
ومن المفید أن أذكر هنا أن . بكل أدب وترحیببیننا بحیث أنهم یستقبلون الزائرین 

العلاقات العامة ذات أثر كبیر وهام في عالم الإعلام، لذا ولإیماني بذلك كنت 
بد أن ا مع من یفیدون شاشتنا منهم، ولاأشجع على الزیارات لتكون بدایة لتعامل م
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ل إلى موقع مكاتبنا في وسط المدینة أتاح لكل من یمر من هناك ویعرفنا أن ینز 
وكنت سعیداً بذاك الوضع إلى أن جاءت . القبو لیلقي التحیة ویشرب فنجان قهوة

فجأة لم یعد یزورني أحد، وكنت أتساءل عن . أیام متتالیة افتقدت فیها الضیوف
: السبب إلى أن التقیت بالمصادفة مع الصدیق الأستاذ صمیم الشریف فبادرني قائلاً 

لم أفهم فاستفسرت منه وفوجئت . »ید زیارتي لككان علیك أن تخبرني بأنك لا تر «
لقد أتى لزیارتي فاستوقفه رجال الأمن المولجون بحراسة القناة عند المدخل : بما قاله

إذا أردت زیارة الأستاذ فاروق فعلیك الاتصال به هاتفیاً قبل مجیئك : وقالوا له
وا أن یستعمله، وعلى الرغم من أن الهاتف موجود أمامهم رفض. لیطلب منا إدخالك

كان ما قاله الأستاذ صمیم . فحسب أنني أقصد عدم استقباله مع أنني أحبه وأحترمه
مفسراً لانقطاع الزیارات، لكنه كان في الوقت نفسه سبباً في انزعاجي الشدید 

كنت متوجهاً نحو بیتي، وهو . واعتذاري منه، مؤكداً أنني لم أعلم بما یجري حولي
ة الثانیة فعدت إلى مكتبي وطلبت رئیس مفرزة الأمن وكنت قریب، من مركز القنا

، ومن یحترم الآخرین یبعث  أتمنى لو أذكر اسمه لكنني نسیته، كان رجلاً محترماً
رجاني أن أهدأ وقال لي إن السید المدیر العام  طلب منه . الآخرین على احترامه

لما عاتبته لأنه لم و . أن یتبع ذاك الأسلوب مع الزائرین لأنه سمع أنهم كثیرون
یخبرني، قال لي لم أشك لحظة بأن السید المدیر العام طلب مني ذلك دون أن 

، ولسوء حظه . یعلمك شكرته واتصلت هاتفیاً بالسید المدیر العام وأنا لا أزال مزعوجاً
ثم انطلقت إلیه وأذكر ، وجدته في مكتبه وقلت له إنني قادم إلیه في موضوع مهم

: وبكل برود قال لي، قبل أن أهدأ تماماً وسألته لم فعل ما فعل أنني دخلت مكتبه
بدل أن «: فزاد بروده من عصبیتي فقلت له. »إن عدد زائریك كثر وهذا لا یناسبنا«

تشكرني لأنني أتواصل مع الناس كإعلامي تأتي لتعلن رأیك؟ أنا لا أستغرب فأنت 
تأتي ودون ، ري طوال عمركأنت إدا، لست إعلامیاً ولا تفهم بالأمور الإعلامیة

حتى ولو كنت تحتل ، علمي فتتدخل بشؤون مدیریتي وتعطي أوامرك لمفرزة الأمن
أنا لا علاقة «: قال، »منصب المدیر العام علیك أن تحترم مدیریك وأنا واحد منهم

، وقد نسیت رتبته آنذاك وكان مسؤولاً أولاً عن أمن الهیئة العامة ....إن السید ، لي
معلوماتي عنه أنه «: قلت له، »والتلفزیون، هو الذي أعطى أوامره بذلك للإذاعة
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لا أظن أنه یعطي أوامره بما یخصني دون أن ، محترم ومهذب ویحترم الآخرین
وبلا مبالاة أجابني السید المدیر العام الأستاذ زهیر ، »یسألني أو على الأقل یخبرني

زادتني كلماته عصبیة .. »واقعذاك ما حصل وعلیك أن تقبل بالأمر ال«: بریدي
واحد مثلك یقبل بالأمر الواقع أنا لم أطلب من أحد أن یعینني مدیر «: فقلت له

أذكرك بأنني المدیر «: قال لي ببرود، »القناة الثانیة كي أخاف من فقدان منصبي
أنت لا تستحق أن تحتل هذا المنصب والكرسي الذي تجلس «: قلت غاضباً ، »العام

وفي طریق عودتي إلى مكتبي . وتركته صافقاً باب مكتبه ورائي، »علیكعلیه كبیر 
كنت أفكر بهدوء وقررت أن أتصل بسیادة المسؤول عن الأمن  أخذت رقم مكتبه 

وبعد ، من رئیس مفرزة الأمن في القناة الثانیة واتصلت به فلم أجده ورد علي أحدهم
سمع صوتاً لطیفاً مهذباً نصف ساعة تقریباً رن هاتف مكتبي ورفعت السماعة لأ

عرفت من هو وحدثته ، »مرحباً أستاذ فاروق قالوا لي انك سألت عني«: یقول لي
أنا لا یمكن أن أتصرف ذاك ، زهیر كاذب«: عن الموضوع فقال لي بالحرف الواحد

ذا كان أفراد المفرزة یزعجونك . لأعلمتك قبل أن أفعلالتصرف ولو فعلت  ٕ وا
شكرته وبینت له .. »للحفاظ علیكم وعلى سلامتكم نحن نضعهم، فیمكن سحبهم

السید «: ثم اتصلت بالسید المدیر وقلت له ببرود، مدى طیبتهم وتجاوبهم معنا
المسؤول عن أمن الهیئة یقول إنك كاذب وأنا قادم بعد قلیل لأقدم كتاب 

ووضعت ، »استقالتي إذ لا یشرفني أن أعمل مع كذابین لا علاقة لهم بالإعلام
دخلت دون تحیة ورمیت أمامه كتاب استقالتي . اعة وذهبت إلیه في مكتبهالسم

وفي الیوم الثاني ، وخرجت بعد أن تلقفه ووضعه بین الأوراق أمامه دون تعلیق
بلغت قرار إعفائي وقرار تكلیف الأستاذ الزمیل محمد  ١٣/٢/١٩٨٨مباشرة 

  .الخطیب بمدیریة القناة الثانیة
هل فعلت ما كان یجب : هدأت أعصابي تساءلت بعد تلك الحادثة وبعد أن

كان علي ألا أفعل ذلك لأنني، بما فعلت، : أن أفعل؟ ووجدت الجواب مباشرة
حققت رغبة السید المدیر العام بإقالتي وتعیین واحد ممن یرضى عنهم حسب 
المبدأ الذي سبق وذكرته بأن تغییر المناصب یأتي بالتتابع دون النظر إلى 

لیس هذا فقط بل إنه، رحمه االله، ، الإمكانات أو المصلحة العامةالصلاحیة أو 
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خشیة ألا یوافق السید الوزیر على استقالتي أعلمه أنني قدمت استقالتي لأنني 
  . كنت أعمل برعایة السید الوزیر السابق  فلما ذهب أردت ألا أتعاون مع غیره

ب مدیر عام قد یستغرب القارئ الكریم ویستبعد أن یلجأ إنسان في منص
كیف عرفت؟ السید وزیر .. حدث فعلاً .. اتباع هذا الأسلوب  لكن هذا حدث

الإعلام الأستاذ محمد سلمان قال للسید وزیر الإعلام السابق الأستاذ یاسین 
لم لا یرید قریبك «: رجوح رحمه االله والذي أصبح وزیر دولة آنذاك قال له

ن المرحوم یعرفني جیداً وعلى الرغم ولأ، »؟.التعاون معنا؟ أسرع فقدم استقالته
فاروق أعرفه جیداً ولا «: من أنه لم یعلم شیئاً عن تفاصیل الموضوع قال له

لقد عین بمنصبه دون مشورتي ولم تكن له أي ، یمكن أن یفعل ما تتهمه به
علاقة بي عندما كنت وزیر إعلام ولم یستفد بشيء ولم أفده بشيء في أثناء 

وأسرع یاسین فهتف لي ، »لیك أن تسأل عن حقیقة الأمرهناك سر ما وع، ذلك
تلك كانت حقیقة ولا یسعني ، إذن، مستفسراً وأعلمني بما أخبره به السید الوزیر

ثم هتفت للأستاذ الزمیل محمد الخطیب وهنأته . إلا أن أقول سامحه االله ورحمه
فشكرني  وأبدیت استعدادي للتعاون معه من أجل مواصلة نجاح القناة الثانیة

بدماثته المعروفة لكنه لم یلجأ إلي بعد ذلك ولم یطلب مني أي تفسیر أو شرح 
  .أو تعاون

وكما یحدث مع أي فنان عندما ینجز عمله الفني ویشعر بأنه قد أعطى 
بداع ویصل مرحلة الراحة النفسیة الخالصة،  ٕ كل ما في داخله من خلق وا

ث معي كمخرج عندما أنتهي من وكما یحد، الممزوجة بمشاعر الرضا والاكتفاء
كذلك كانت حالي عندما تركت القناة الثانیة ، عملي الفني وأشعر بالرضا تجاهه

وأنا مؤمن بأنني بذلت جهدي وأنجزت الكثیر من المنجزات واستطعت التقدم 
والتطویر في وقت حرج ما كان من المفروض فیه أن یضاف عبء جدید إلى 

ا هنا أحاول التراجع عن وجهة نظري الأولى وكأنني ه، عبء القناة الأولى
المعارضة لإنشاء القناة الثانیة ففي الحقیقة لو لم تنشأ آنذاك ربما ما أنشئت 

أنا من أنصار القرارات التي تتخذ نتیجة دراسات وبحوث بحیث یتاح ، حتى الیوم
ظ ربما لها أن تنفذ، لكن، وكما یبدو، فإن قراراً مجنوناً غیر منطقي قد ینجح بالح
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لكن ها أنا أعود بعد . أو ربما بالمثابرة والتصمیم على النجاح، أو بالمصادفة
أیام من كتابتي السطور السابقة لأعبر عن مدى أسفي بعد أن علمت أن القناة 
الثانیة قد قلصت برامجها واختصرت إلى أربع ساعات یومیاً منها ساعتان 

م ذلك، كما سمعت بعد صدور ت. لرسائل المحافظات وساعتان لمواد مختلفة
وأتساءل .. قرار جدید بإنشاء قناة تلفزیونیة جدیدة للدراما تحل محل القناة الثانیة

ماذا یجري باالله : ونحن في أوائل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین
  علیكم؟؟؟
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  » الفن إبداع «
  

یة وفي إنتاج من الجدیر أن أذكر هنا أن انشغالي في إدارة القناة الثان
بعض البرامج فیها لم یمنعني من مواصلة نشاطي الإذاعي خلال السنوات 

باللغة العامیة لحساب  »محسوبكم أبو محمود«فقد كتبت مسلسلاً بعنوان ، الثلاث
لحساب إذاعة  »الحصان العربي«وكتبت مسلسل . جمعیة تنظیم الأسرة السوریة

وكتبت مسلسلاً بعنوان . »عصورالمرأة العربیة عبر ال«قطر وكذلك مسلسل 
 »شيء من ندم«وكتبت لإذاعة دمشق سباعیة . لإذاعة لیبیا »العرب والبحر«

مع استمراري في إخراج  »شيء من أمل«وسباعیة  »شيء من ألم«وسباعیة 
  .للأستاذ أحمد الجندي رحمه االله »شاعر وقضیة«برنامج 

التلفزیوني والتي وأشیر إلى دورات المركز العربي للتدریب الإذاعي و 
سأكتب عنها تفصیلاً فیما بعد والتي كانت مستمرة وكنت المشرف والمحاضر 

  .والتي استمرت حتى زمن كتابتي هذه المذكرات، والمدرب في بعضها
 »هنا دمشق«وبلفتة نحو الصحافة، وبالذات مجلة الإذاعة والتلفزیون 

كتب  ١٩٨٥العام  أستعرض بعض الإنجازات الخاصة بي شخصیاً ففي بدایات 
الإذاعة والتمثیلیة «: الأستاذ الصحافي حكم البابا عرضاً لأول كتاب لي

الإذاعة كوسیلة «وفي عدد تموز  العام نفسه نشر مقالي  بعنوان . »المسموعة
إن الإذاعة من أجل المستمع فإذا فقدت مستمعها فقدت «: قلت فیه »اتصال
عربیة الفصحى وعن جدارتها بأن تكون ودافعت في المقال عن اللغة ال، »جدواها

الغایة تبرر «كذلك تحدثت عن مبدأ . صلة وصل بین الإذاعة ومستمعیها
وأكدت رفضه في العمل الإذاعي حیث الإذاعة ذات أهداف محددة  »الواسطة

  .تقع مسؤولیة تحقیقها على العاملین فیها
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علام برعایة السید بد من الإشارة إلى الحفل الكبیر الذي أقامته وزارة الإولا
كرمت فیه الرواد الأوائل  ١٩٨٥یولیو من عام /رئیس الجمهوریة في تموز 

وذلك بمناسبة الیوبیل الفضي للتلفزیون العربي السوري ووزع السید الوزیر 
الأستاذ یاسین رجوح شهادات التقدیر على عدد كبیر من الإعلامیین والفنانین 

ساتذة درید لحام ونهاد قلعي وسامي جانو الأوائل كالدكتور صباح قباني والأ
وخلدون المالح ومروان شاهین وعادل خیاطة وعبد الهادي البكار وآخرین وقد 

  .شملني التكریم
وكذلك أشیر إلى حفل نقابة الفنانین في المناسبة نفسها وتكریم عدد كبیر 

ستاذ من الفنانین أیضاً على شكل منح الفنانین الرواد الذین رحلوا، ومنح الأ
یحیى الشهابي، وكذلك منح الأستاذ خضر عمران، وثم منح قائمة كبیرة من 

المیدالیة الذهبیة للنقابة مع براءة التقدیر لما قدموه من جهود وعطاء : الفنانین
  .وهنا أیضاً شملني التكریم، متمیزین في مجالات مهنهم الفنیة

ة الریاض والتي لإذاع »تمثیلیة الأسبوع«بدأت بكتابة  ١٩٨٨في العام 
في إذاعة  »تنظیم الأسرة«إلى جانب تقدیمي برنامج ، امتدت كتابتي لها لسنوات

  .دمشق
وقد أوفدت في هذا العام إلى تونس لحضور اجتماعات لجنة برامج اتحاد 
الإذاعات العربیة عن الإذاعة مع الزمیل الأستاذ ریاض نعسان آغا عن 

، مج الإذاعة وتسلمه مدیریة برامج التلفزیونالتلفزیون وذلك بعد تسلمي مدیریة برا
  .»دور الإذاعة والتلفزیون في تطویر الثقافة الوطنیة«وأقیمت ندوة بعنوان 
قد كلفت بمهام وظیفة مدیر برامج الإذاعة بعد  ٥/٦/١٩٨٨وكنت بتاریخ 

وكان ذلك بعد إعفائي من ، من منصبه إسماعیلإعفاء الزمیل عبد الكریم 
لثانیة بأربعة أشهر فقط وبشكل لم أكن أتوقعه ویجدر بي أن أذكر مدیریة القناة ا
 . بعض تفاصیله
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  مدیریة البرنامج العام الإذاعي
  

مع تغیرات جدیدة في الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون جاء الأستاذ عبد 
النبي حجازي مدیراً عاماً للهیئة، وعاد الأستاذ زهیر بریدي لمنصبه الأساسي 

وبعد وفاة الأستاذ خضر عمران مدیر الإذاعة ، لشؤون الإداریة والمالیةكمدیر ل
بد أن أعود مجدداً لأقول إن ولا، یراً للإذاعةالسابق عین الأستاذ صفوان غانم مد

التغییر الدائم في المناصب الرئیسیة من جهة وتعیین أناس بعیدین عن الإذاعة 
ً عن الإ یؤدي   : علام عامة من جهة أخرىوالتلفزیون وكثیراً ما یكونون بعیدین

ذا كنت أرید أن أكون متفائلاً أقول إنه یؤدي إلى جمود  ٕ إلى تدهور وتأخر، وا
یستمر حتى یفتح االله على المسؤول الجدید ویبدأ بفهم المبادئ العامة للإذاعة 

  .والتلفزیون
ذا كان السید المدیر العام الجدید بعیداً عن الجو الذي وضع فیه فإن  ٕ وا

. سید مدیر الإذاعة الجدید أتى من أجواء لیست بعیدةً عن الإذاعة والتلفزیونال
جاء من وكالة سانا وهذا ما یجعله لدى المسؤولین صالحاً بامتیاز لأنه خبیر 
بالسیاسة والأخبار والتعلیقات السیاسیة أما بقیة دروب الإذاعة فلا بأس من أن 

ین، لیست بأهمیة المواصفات التي یكون جاهلاً فیها لأنها، بالنسبة للمسؤول
المهم جاء السید مدیر الإذاعة یبحث عن شخص ذي باع بشؤون . ذكرتها

الإذاعة یأخذ بیده ویعبر معه الدرب المجهول كي یتعلم ویكتسب منه ما یحتاج 
ومن الطبیعي أن یبعد مدیر البرامج مع ذهاب مدیر الإذاعة ، إلى معلومات

مذیعاً كما كان، وأن یختار السید  إسماعیللكریم السابق ویعاد الزمیل عبد ا
مدیر الإذاعة الجدید شخصاً قدیماً لدیه الخبرة والمعرفة والذي هو أنا، كما 

طلبني للقائه فذهبت إلیه دون ، نصحه بعض من حوله لأنه لا یعرفني ولا أعرفه
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ه أن أدري ما القصة ووجدته إنساناً لطیف المعشر مهذباً ویمكن التفاهم مع
وبخاصة بعد أن كان صریحاً معي وتمنى أن أوافق على متابعة المشوار معه 

وقبلت فوراً وصدر قرار تكلیفي، وكعادتي، كنت . لنتعاون في أداء المهمة
متحمساً مقبلاً بنشاط وحیویة على العمل وقد ساعدني جداً التفاهم القائم مع 

 »المتابعة«وكان موضوع . السید مدیر الإذاعة في محاولات التحسین والتطویر
من المواضیع الرئیسیة التي تقلقني في إذاعة وتلفزیون دمشق، فالعمل الإذاعي 
بكل فروعه یحتاج إلى متابعة مستمرة والمتابعة تقع على عاتق المسؤولین 
المباشرین، أي أن المتابعة في الإذاعة وفي التلفزیون تقع على عاتق مدیر 

ن یكون خبیراً برامجیاً ومطلعاً على الصورة البرامج، الذي من المفروض أ
. بكاملها، وقادراً على إدارة واستیعاب كل من یتبع إلیه في كافة الدوائر والأقسام

حاولت أن أتابع الإنصات إلى إذاعة دمشق وكنت أتوجه إلى كل من سمعته 
ولم أكن راضیاً عن أدائه وأنصحه بالأسلوب اللطیف الذي یمكن أن یتقبله، 

وكنت أعلم أن التعرفة المالیة تقف في . ن كثیرون یشكرونني على متابعتيوكا
طریق أي إنجاز جاد فعمدت إلى دراستها ونظمت دراسة جدیدة لتعرفة مالیة 

  .أفضل لكن الظروف لم تسمح لي بمتابعتها
لقد حاولت خلال عملي مدیراً للبرامج أن أدرس البرامج المختلفة وأحاول 

بقدر استطاعتي وبقدر السلطات الممنوحة لي والتي بدأت  التوجیه في بعضها
كبیرة واسعة ثم مالت نحو التضییق في تناسب طردي مع تقدم السید مدیر 
الإذاعة في إمساك الخیوط والهیمنة على الموقف والدخول في دقائق لم یكن 

الذي كان  »حكم العدالة«ومن البرامج التي حاولت إلغاءها برنامج . یعرفها
تبه الزمیل الأستاذ المحامي هائل الیوسفي ویخرجه الزمیل المخرج محمد یك

هذا البرنامج أطرحه في كافة المحاضرات الإعلامیة التي ألقیها كمثال . عنقا
على صعوبة تحقیق المعادلة بین ما یریده المستمعون وما یجب أن تقدمه 

امج ذو شعبیة كبیرة برن »حكم العدالة«برنامج . الإذاعة الرسمیة ذات الإلتزام
وامتد خلال سنوات طویلة بدأ بإخراجه الزمیل المخرج فهمي البكار ثم تسلمه 

هذا البرنامج فیه مطبات كثیرة . وسار فیه ولا یزال الزمیل المخرج محمد عنقا
بي ر د ١٠م -رفي  
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وخطیرة لكن كل مسؤول یقف أمامه متهیباً لأنه ناجح جماهیریاً ولأنه أكثر 
كن وعلى الرغم من نجاحه الجماهیري، هو یؤدي ل، البرامج الإذاعیة سماعاً 

رسالة غالباً ما تكون سلبیة، فهو یتحدث عن الجرائم وكیفیة التخطیط  للجریمة 
ویعتقد معد البرنامج أن عقاب . وكیفیة ارتكابها وفي النهایة یعاقب المجرم

المجرم في نهایة الثلاثین أو الخمس والأربعین دقیقة تغطي كل ما ذكر من 
خطیط وارتكاب الجریمة متجاهلاً الحقیقة في تعلم الشبیبة والمراهقین أسلوب الت

التخطیط والتنفیذ قبل أن یهابوا النتیجة الحتمیة للمجرم ومن ثم محاولة الكثیرین 
منهم تطبیق ما تعلموه على الواقع، بحیث نكون قد ساهمنا في خلق مجرمین 

  . جدد
فوجئت منذ سنوات بابنتي ولا أنسى هنا ما جرى معي شخصیاً حیث 

بابا هل یجوز أن یحكم أحدهم بالسجن «: الصغیرة تطرح علي سؤالاً هاماً 
قد یحدث «: قلت لها، »ویقضي خمس عشرة سنة مسجوناً ثم یتبین أنه بريء

استمعت إلى «: قالت »ولكن لم تسألین هذا السؤال؟، ذلك ولكنه یبقى استثناء
سان بريء وسجن ثم تبین بعد خمس عشرة وفیه حكم إن »حكم العدالة«برنامج 

ماذا أقول؟ ولنفرض أن الحادثة تحدث، . ووقفت حائراً أمامها »سنة أنه بريء
ویكون حدوثها استثناء، هل یجوز أن نمثلها ونقدمها في الإذاعة كي یسمعها 

كنت دائماً ضد هذا البرنامج على الرغم من أن معده ، الصغیر والكبیر؟
ولما . لكن لا علاقة لصداقتهما بخطورة ما یقدمان ومخرجه صدیقان لي،

: أصبحت مدیراً للبرامج قلت إن الفرصة مواتیة الآن لتنفیذ ما كنت أطالب به
كیف أجرؤ على الحدیث عن برنامج هو من : لقیت تمنعاً كبیراً بل واستغراباً 

؟ یا جماعة المستمع  تجذبه العلاقات  أكثر برامج الإذاعة شعبیة واستماعاً
لكن هذا لا یعني أن ننسى ، الإنسانیة وتسحره حوادث العنف والقتل وما إلى ذلك

كل ما : باختصار، التزامنا تجاهه ونقدم له ما یرید دون الاهتمام بنتائج ما نقدمه
استطعت أن أنفذه هو تقلیص مدة البرنامج من خمس وأربعین دقیقة إلى ثلاثین 

أنني توقفت أنا عن شغل منصب مدیر لكن الذي حدث ، دقیقة كتوطئة لإیقافه
تلك المعادلة الصعبة في الإعلام بین تقدیم . البرامج وأعید للبرنامج وقته السابق
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تلك المعادلة تحتاج إلى درایة ، ما یطالب به المتلقي والالتزام بما یجب أن نقدم
لى تعامل خاص تسانده سلطة المسؤول المقتنع بما یفعل ٕ وتحضرني هنا . وا

أخرى مشابهة إذ إنني لما شغلت منصب مدیر القناة الثانیة التلفزیونیة تجربة 
وكنا نعاني من عدم وجود مواد في مرحلة صعبة مررنا بها صارت تأتینا أفلام 
عن المصارعة الحرة دون مقابل فصرنا نعرضها مرة في الأسبوع وكان لها 

عن  جمهور كبیر لكن وبعد احتجاجات من جمهور مثقف ومتفهم عدلنا
نحن . ربما خسرنا جمهورها لكننا لم نخسر التزامنا وتطبیق ما تعلمناه، عرضها

هنا لا نفكر في مجال الربح المادي والخسارة نحن هنا نؤدي رسالة ونحقق 
  .التزاماً 

الهیئة العامة للإذاعة (بتكلیف من السید المدیر العام مثلت وزارة الإعلام 
أبین أمیر البزق محمد عبد الكریم، إلى جانب وألقیت كلمة في حفل ت) والتلفزیون

كلمة ممثل وزارة الثقافة الفنان محمود جركس وكلمة ممثل نقابة الفنانین الفنان 
  .زیاد معدني وكلمة أصدقاء الفقید
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  مسابقة ودورة المذیعین والمذیعات
  

أقامت الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون مسابقة  ١٩٨٨في أواخر عام 
وقد حددت ، ء مذیعین ومذیعات هي الأولى من نوعها منذ سنوات خلتلانتقا

سؤال تحریري وعلیه أربعون درجة، مقابلة : مواد المسابقة على الشكل التالي
واشترط . شفهیة وعلیها ثلاثون درجة، اختبار صوت وصورة وعلیه ثلاثون درجة

  .أن یكون المتسابقون من خریجي وخریجات الجامعة
المدیر العام للهیئة عبد النبي : یر الإعلام كلاً من السادة كلف السید وز 

حجازي، یحیى الشهابي، حسین بطیخة، توفیق حسن، عواطف الحفار بوضع 
ووضعت اللجنة المكلفة موضوعین على المتسابق أن . أسئلة الامتحان التحریري

أداة تغییر  نرید الإعلام« :الأول مقولة السید الرئیس حافظ الأسد: یكتب في أحدهما
إعلان السید : والموضوع الثاني، »وتطویر نحو الأفضل في كل مجالات الحیاة

الرئیس مؤكداً أن تحقیق التوازن الاستراتیجي مع العدو الصهیوني شرط لا بد منه 
  .لتحریر الأرض العربیة المحتلة واستعادة الحقوق المغتصبة

ومتسابقة وشكلت لجان  مئتان وتسعة وأربعون متسابقاً  ٢٤٩تقدم للمسابقة 
ثم ، لأربع قاعات كانت إحداها برئاستي للإشراف على الامتحان التحریري

یحیى الشهابي، عواطف : شكلت لجنة اختبار الصوت والصورة من السادة
ولجنة المقابلة الشفهیة . الحفار، توفیق حسن، ریاض نعسان آغا، وفاروق حیدر

ري، الدكتور زكي عروق، الدكتور سلیم سلیمان أبو دیاب، سلیم صب: من السادة
الملا للغة الإنكلیزیة، علي عبد الكریم، علاء الدین كوكش، الدكتور عبد النبي 

  . اصطیف، الدكتورة لبانة مشوح للغة الفرنسیة
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وبعد الإعلان عن النتائج صدر قرار بتوقیع السید المدیر العام الأستاذ 
لمدة ثلاثة أشهر، وكلفت ) مذیع محرر(عبد النبي حجازي بإقامة دورة تدریبیة 

بالإشراف علیها على أن یعتمد التعیین النهائي للناجحین على نتیجة تلك الدورة 
وكان عدد المتدربین % ٦٠ولا یعین كل من تقل مجموع علاماته عن 

  . والمتدربات خمسة عشر متدرباً ومتدربة
مواضیع قمت بوضع برنامج مفصل للدورة عمدت أن یشتمل على كل ال

الثقافیة والسیاسیة والفنیة یحاضر فیها مختصون خلال  الشهر الأول ثم 
خصص الشهر الثاني للموضوعات الإعلامیة مع التركیز على الإذاعة 
والتلفزیون وخصص الشهر الثالث للتدریب العملي في الاستدیوهات مع فرز 

للاطلاع على سیر  المتدربین بحركة دوریة على دوائر وأقسام الإذاعة والتلفزیون
وأرتأیت أن نوجه للسادة الذین اخترناهم محاضرین في الدورة رسالة ، العمل

  :وجاء في الرسالة. ندعوهم فیها إلى ذلك
انطلاقاً من الثقة العمیقة بخبراتكم العلمیة وانسجاماً مع خطة المدیریة العامة "

وب القیام بمهامها بأسل لهیئة الإذاعة والتلفزیون في تهیئة العناصر الإعلامیة على
على ..... الساعة..... بتاریخ..... یوم....... علمي ندعوكم لإلقاء محاضرة في

ولغایة  ١٩٨٨/ ١١/ ١منتسبي دورة المذیع المحرر التي تقیمها الهیئة اعتباراً من 
وذلك في مقر المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني الذي  ٣١/١/١٩٨٩

رة الرائدة، علماً بأن في إسهامكم الإیجابي هذا، ما یؤدي إلى استضاف هذه الدو 
وجاء الكتاب ، تحقیق الغایة المرجوة من إقامة الدورة، مع وافر الشكر والتقدیر

  .بتوقیع السید المدیر العام وتوقیعي مدیراً للدورة
اشترك في محاضرات الدورة عدد كبیر من الأعلام والعلماء ویمكن إدراج 

  :وین مع أسماء من یحضرني من السادة المحاضرینبعض العنا
  حسین العودات. أ: نظریات وتطبیق: الإعلام

  تركي صقر. د: التوجیه السیاسي
  الیاس نجمة. د: علم الاقتصاد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -١٤٨ -

  أحمد درغام. د: في الفكر السیاسي
  صفوح الأخرس. د: التواصل الإعلامي مع الجمهور

  نجاة قصاب حسن. أ: الكتابة الصوتیة
  حسین بطیخة. د: في اللغة العربیة مبادئ

  سعد االله آغا القلعة. صمیم الشریف، د. أ: مبادئ في الموسیقى
  مازن المبارك. د: فن التجوید

  نزار عیون السود. د: الإعلام وعلم النفس
  رضوان الدایة. د: فن الإلقاء

  حسام الخطیب. د: المدارس الأدبیة
  فخر الدین القلا. د: تشكیل السلوك

  صالحة سنقر. د: م والتربیةالإعلا
  صلاح دهني. أ: السینما

  زهیر خیمي. أ: خصائص الصوت والإحساس السمعي
  سمیر جبر. د: خصائص الصورة وأحساس الرؤیة

  عبد النبي اصطیف. د: النقد
  مفید عبد الكریم. د: اقتصاد

  سلیم الملا. د: اللغة الإنكلیزیة
  لبانة مشوح. د: اللغة الفرنسیة
ساهمة غالبیة الزملاء والزمیلات في الإذاعة والتلفزیون ممن إلى جانب م

جراء التدریبات العملیة لبناء  ٕ لدیهم القدرة والإمكانات في إلقاء المحاضرات وا
المحرر الناجح عن طریق تعلیمه فن الإلقاء والقراءة والتحریر للبرامج  -المذیع 

قام ٕ جراء المقابلات وعقد الندوات وا ٕ ة المناقشات وبث ونشرات الأخبار وا
  .المناسبات الخارجیة مباشرة على الهواء وما إلى ذلك
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أقیمت الدورة بنجاح وحسب البرنامج الموضوع لها، وبعد انتهائها طلبت 
من السید المدیر العام تمدید فترة التدریب كي لا نرمي بالمتدربین أمام 

واقتنع السید ، واالمایكروفون والكامیرا قبل أن یكونوا جاهزین فیحترقوا ویفشل
  .المدیر العام ووافق على تمدید فترة التدریب

بد لي أن أذكر هنا حادثة وقعت أثناء الدورة یصعب أن أنساها، ولأنني لا
عاهدت نفسي أن أكتب كل ما أذكره عن مشواري مع المایكروفون خلال نصف 

اء في ي جكان من جملة السادة المحاضرین في الدورة أحد المسؤولین الذ: قرن
التي كلفت بأن تكون سكرتیرتي، لأنني أشغل منصب مدیر  موعده فاستقبلته الآنسة

برامج الإذاعة ولا یمكن أن أكون في مركز التدریب مع المتدربین طوال الوقت، 
لكن السید ، فكانت الآنسة لیلى تستقبل الضیوف المحاضرین وتقدمهم للمتدربین

أین مدیر الدورة؟ فأجابت الآنسة : سیارته المسؤول سألها مباشرة وبعد نزوله من
فأبدى استیاء واضحاً لعدم وجودي كي أستقبله ، إنه في الإذاعة وأنا سكرتیرته: لیلى

وألقى محاضرته وذهب مباشرة إلى السید وزیر الإعلام یحتج على الاستقبال الذي 
و أحد اقتصر على سكرتیرة فقط، دون مدیر الدورة ودون المدیر العام للهیئة أ

وغضب السید الوزیر فهتف للسید مدیر الإذاعة الأستاذ صفوان غانم وهو . مدرائه
كانت غرفتي بجانب غرفة مدیر الإذاعة وكان لدي . یزمجر وطلب الحدیث معي

كما أذكر بعض الزائرین فهتف لي الأستاذ صفوان وطلب مني الحضور إلى 
ا، أصر على أن أحضر فوراً مكتبه، ولما قلت له لدي زوار وسآتي بعد أن یذهبو 

اعتذرت من الضیوف وذهبت إلى مكتب السید مدیر الإذاعة ، لأن الأمر هام
فانبرى یعلمني بهلع أن السید الوزیر یرید الحدیث معي عبر الهاتف، فعجبت لهلعه 

صرخ .. ألو: قلت .. كان السید الوزیر ینتظرني. وتبسمت وأخذت سماعة الهاتف
أنا الأستاذ «: فوجئت بأسلوبه ووجدت نفسي أقول »یدر؟أنت فاروق ح«: غاضباً 

تنازلت عن . »أنت فاروق حیدر؟«: فازداد غضبه وأعاد السؤال، »فاروق حیدر
، »لك إنتو ما بتستحوا؟«: قال، »نعم أنا فاروق حیدر«: شيء من كبریائي وقلت له

، »الوزیر أنا«: قال لي »ماذا تقول؟ وماذا تعني؟ ولم هذا الصراخ؟«: وعلا صوتي
أنت قلیل «: قال، »أهلاً وسهلاً سیادة الوزیر أنا الأستاذ فاروق حیدر«: قلت له
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االله ووالدي فقط یمكن أن یوجها ، لست أنت من یقرر هذا«: قلت، »الأدب ووقح
.. »أترك عملك واذهب إلى بیتك.. فعلاً أنت وقح«: قال، »لي كلمات من هذا النوع

وم جمهوري وقعه السید الرئیس ولن یخرجني من أنا أعمل بموجب مرس«: قلت له
أنا ذاهب لكن لیس إلى بیتي بل إلى ، مع ذلك ، عملي إلا مرسوم آخر موقع منه

جرى كل . وصفقت سماعة الهاتف »القصر الجمهوري لأعلم السید الرئیس بقرارك
ن لم أدر ماذا جرى ولماذا كا، كانت المفاجأة كبیرة، هذا وأنا كأنني في عالم آخر

لكنني وجدت بجانبي الأستاذ صفوان وقد امتقع  ، السید الوزیر یتصرف هكذا معي
  وجهه 

خاطبني بأسلوب «: قلت له »كیف تخاطب الوزیر بهذا الأسلوب؟«: وقال لي
لوح برأسه وقال هامساً وكأنه یخشى ، »جعلني مرغماً على أن أجیبه بهذا الأسلوب

أنت تسكت «: قلت له، »تلك عادته، كتإنه یوجه كلاماً قاسیاً ونس«: أن یسمعه
أنا لم أسكت؟ تعلم أنني لست متعلقاً بالكرسي الذي ، لأنك تخاف على كرسیك

، أنا أصلاً فنان ولا أرید أن أتعرض لهكذا موقف في عملي الإداري، أجلس علیه
. »وأنا الأن ذاهب لجمع أغراضي والذهاب إلى القصر لأطلب لقاء السید الرئیس

السید الوزیر طلب مني «: قلت   »ماذا تقول؟«: ذ صفوان باهتمام شدیدقال الأستا
وتركت غرفة السید مدیر الإذاعة وعدت ، »أن أذهب إلى البیت ولا یحق له ذلك

لم تمض دقیقتان أو ثلاث إلا ورن الهاتف في . إلى غرفتي لأجمع أغراضي وأذهب
أستاذ : قال لي، لنبي حجازيغرفتي وكان المتحدث السید المدیر العام الأستاذ عبد ا

؟ قلت له إنني أجمع ، أنا آسف«: فاروق هل تنزل إلي لنشرب فنجان قهوة معاً
، أستاذ فاروق«: قال لي بهدوء، »أغراضي وسأذهب لطلب مقابلة السید الرئیس

غرفته في الطابق الثاني وغرفتي في الطابق الثالث من بناء الهیئة، قلت  »انزل إلي
وضعت ، »انزل إلي الآن أرید أن أتحدث معك«: قاطعني وقال، »أنا آسف«: له

سماعة الهاتف ونزلت إلیه فاكتشفت أن السید الوزیر قد هتف له بعد حدیثه 
الغاضب العاصف معي وبعد أن سمعني أهدد بالذهاب إلى القصر الجمهوري 

م ولا أرید أن أعید حدیث السید المدیر العا. طلب منه تهدئتي ومنعي من الذهاب
وسارت الأمور وكأن شیئاً لم یكن . بل أقول إنني اقتنعت بكلامه وعدت إلى مكتبي
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على الرغم من أنني توقعت أن یعفیني من منصبي كمدیر للبرامج وكمشرف على 
دعیت  »الجلل«وبعد أسبوع تقریباً على هذه الحادثة . لكنه لم یفعل، دورة التدریب

لعام برئاسة السید الوزیر فأبدیت للسید مدیر لاجتماع مدراء في مكتب السید المدیر ا
لكن . الإذاعة اعتذاري عن الحضور خشیة أن یحدث تصادم جدید مع السید الوزیر

صفوان لم یوافقني واتصل بالسید المدیر العام الذي هتف لي وطلب مني  الأستاذ
فلن أنا لا أرید إحراجك لأن السید الوزیر إذا وجه إلي أي كلمة «: الحضور فقلت

 وقال الأستاذ. »لقد أهانني مرة عبر الهاتف ولن أسمح له أن یهینني ثانیة. أسكت
أنت تأتي وتحضر الاجتماع وسترى ، بالعكس، لن یحدث ما تتوهمه«: حجازي بثقة

فهمت أن موضوع ذاك الحوار الساخن قد طوي بالنسبة للسید الوزیر ، »بنفسك
ل السید الوزیر مكتب السید المدیر وأذكر تماماً أنه لما دخ، وحضرت الاجتماع

العام حیث الاجتماع ووقفنا احتراماً وترحیباً به تجول بعینیه بین المدراء حتى وصل 
ولمحت السید المدیر العام یبتسم لي ، »مرحباً أستاذ فاروق«: إلي وقال لي مبتسماً 

  »أرأیت؟«: ویغمز بعینه وكأنه یقول لي
محررین الجدد فأقول إن الأمور كانت تسیر أعود إلى دورة تدریب المذیعین ال

بشكل جید حتى جاءت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها إذ أعلمني السید المدیر العام 
أن السید الوزیر أبدى رغبته بأن یبدأ ظهور الوجوه الجدیدة على الشاشة وانطلاق 

بأن  الأصوات الجدیدة عبر المذیاع، فأبدیت اعتراضي على ذلك محاولاً إقناعه
لكنه أجابني بأن السید الوزیر یرید . دفعهم هكذا قبل أن یتم تدریبهم سوف یحرقهم

إقناع السید الوزیر بخطورة هذه  ألا یمكنك كمدیر عام أن تحاول«: قلت له، ذلك
 »ألا یمكنني أن أقابله وأحاول إقناعه؟«: قلت له، »لا یمكنني«: قال »الخطوة؟

إذا أراد ، یا أستاذ فاروق أنت تتكلم عن وزیر«: النظر إلي نظرة العالم للجاهل وق
إذن «: زادت ثورتي وارتفع ضغطي فقلت له  !!»الوزیر أمراً لا نستطیع مجادلته فیه

السید ، »أنا أعتذر ولن أواصل مشواري مع المتدربین لأنني غیر مؤمن بما سیجري
وكان أن ، سید الوزیركان همه أن ینفذ رغبة ال. المدیر العام لم یلق بالاً لما قلته

أعیدت نفس الأخطاء السابقة عندما كان یأتي شخص ما لیصبح مذیعاً فیجري له 
اختبار مبدئي ثم یلقى في الاستدیو وأمام الكامیرا كي یتعلم على حساب المستمع 
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والمشاهد دون أن یكون هناك من یتابعه وینصحه ویوجه النقد إلیه،وهذا ما حدث 
ین واللواتي قامت بیني وبینهم علاقة وطیدة فیها أبوة وفیها مع أبنائي وبناتي الذ

  .صداقة وفیها تعلیم بین معلم وتلمیذ
صدر قرار السید المدیر العام بالتحاق الآنسات والسادة المذكورة أسماؤهم 

إیمان الرحبي، لمى : فیما یلي بمدیریة التلفزیون البرنامج العام كمذیع محرر
یام أبو سمرة، رندة مهتدي، أمل مكارم، حسین الحوراني، هالة الجرف، ه

وبالتحاق الآنسات والسادة المذكورة أسماؤهم فیما یلي بمدیریة الإذاعة ، سلمان
فاتن الحاج یاسین، فاتنة محمد، لینا الأسعد، سلوى الصاري، : محرر -كمذیع

  .شادن حمدان، محمد علاء الدین، منقذ العلي، بسام رزق
بد من ذكرها حیث كنت قدمت تقریراً رى لاوتحضرني هنا حادثة أخ

مفصلاً عن دورة تدریب المذیع المحرر للسید المدیر العام الذي قال لي إنه ربما 
المهم أن «: یقدم التقریر المذكور للسید الوزیر ویضع اسمه علیه فأجبته مباشرة

باسمي  یصله التقریر ویقرأه علنا نفید من إجراءات اقترحتها فیه، ولا یهم إن كان
لكنني بیني وبین نفسي أكبرت فیه تلك الصراحة واعتبرتها نوعاً من  »أو باسمك

الرجولة والصدق في التعامل، إذ كان من الممكن أن یقدم التقریر باسمه دون أن 
یعلمني ودون أن أدري بذلك، لكنه فضل أن یأخذ إذني بشكل غیر مباشر 

  .ویكون واضحاً معي
علاقة بیني وبین السید مدیر الإذاعة  الذي بدأ یشعر بعد فترة وجیزة تأزمت ال

بأنه قد ملك زمام الإذاعة ولا حاجة لتدخلي ونصحي فصار یتجاوزني ویصدر 
فصرنا نختلف وأطلب منه إعفائي فیتراجع ویحاول تهدئة ، تعلیماته دون إعلامي

، وكان الأمور بطیبته المعهودة، فقد كان رجلاً طیباً على الرغم من اختلافي معه
ثم زادت الأمور ، ثم صار یقول إنه هو المسؤول، یذكر لي أنه لم یقصد تجاوزي

تعقیداً حتى وصلت قصتنا إلى السید وزیر الإعلام الذي أبدى استیاءه وهدد وتوعد 
فطلبت إعفائي من منصبي شارحاً للسید الوزیر كیف أنه من الصعب الاستمرار 

یعي ألا یعفى السید مدیر الإذاعة فالحل في على ذاك المنوال ونحن معاً ومن الطب
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وهذا ما كان ببساطة وسهولة وبخاصة بعد أن عاد السید زهیر بریدي مدیراً ، إعفائي
عاماً وساهم في تأجیج الموقف وصدر القرار بتوقیع السید وزیر الإعلام محمد 

  .٤/٥/١٩٨٩سلمان بتاریخ 
شیر إلى أنني عندما قبل أن نتجاوز موضوع المذیعین المحررین الجدد أ

وكثیرون منهم ، ألتقي مع بعضهم مصادفة یسألونني عن رأیي فأجیبهم بصراحة
كانوا یشكون من أن لا أحد یعتني بهم ولا أحد یتابع خطواتهم، كما كنت أفعل، ولا 

وقد ضاع .. كانوا ضائعین، أحد یوجه إلیهم أي نقد سواء أكان نقداً سلبیاً أو إیجابیاً 
إلا أولئك الذین اعتمدوا على أنفسهم وتعبوا وجهدوا كي یواصلوا  أغلبهم فعلاً 

  .الطریق الصحیح الذي كان لي شرف وضعهم في بدایته
*     *     *  

العربي للتدریب الإذاعي  محاضرات في المركز ١٩٨٩یبقى من حصاد عام 
 الصف - قسم النقد - والتلفزیوني ومحاضرات في المعهد العالي للفنون المسرحیة 

لعملي الإذاعي  ١٩٩٠وأتفرغ مع بدایة العام . الثالث حول الإذاعة وما یتعلق بها
والتمثیل، فأشعر بحلاوة الخلق  والإخراجالذي أرتاح له وأجد المتعة في الكتابة 

ویهمني هنا أن أشیر إلى ، وبالبعد عن دهالیز العمل الإداري ومشاكله والإبداع
الإداري، مهما كان موقعه فترة من الفترات  نقطة هامة ألا وهي أن تسلم المنصب

لا یعني أن یستنكف من یعفى منه ولا یعود لعمله الأصلي فالمعروف عندنا أن 
المنصب الإداري لا یدوم، لكن العمل الأساسي الذي یقوم به الفرد ویتقنه هو العمل 

كنت الدائم قبل تسلمه المنصب الإداري وفي أثنائه وبعده، وهذا ما طبقته فقد 
مواظباً على الإخراج الإذاعي ولم أتردد یوماً في العودة إلیه بحماس بعد إعفائي من 

كنت مدیر البرامج ثم عدت أمارس الإخراج وأتبع دائرة . منصب إداري شغلته
لكنني ما شعرت یوماُ أن عودتي ، التمثیلیات التي یرأسها زمیل رئیسه مدیر البرامج

ملي وأقوم به بإخلاص وكفاءة فلیس لأحد أن تمس كرامتي فما دمت مؤمناً بع
بل من خلال تجاربي، كان المسؤولون یعاملونني باحترام لأنني عندما كنت . یتدخل

تأتي . في المنصب الإداري عاملتهم باحترام ولم أشعرهم أنني بت أعلى منهم مرتبة
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رامج فعندما تسلمت مدیریة الب، هذه الكلمات بعد أن طرق ذاكرتي حادث لم أنسه
في الإذاعة اكتشفت أن الزمیل المذیع میشیل قوشقجي رحمه االله لم یمارس عمله 
كمذیع ناجح وكفء بعد إعفائه من مدیریة البرامج بل فضل الابتعاد والبقاء في 
لقائه الجید یعد خسارة كبیرة،  ٕ بیته، ووجدت أن عدم كسب الإذاعة لصوته الرخیم وا

عود لیسمعنا صوته ولنستفید من خبرته وأكدت فاتصلت به هاتفیاً وطلبت منه أن ی
وفوجئت أنه نقل إلى مؤسسة أخرى . له صدق نوایاي بالنسبة للموضوع لكنه لم یعد

وكما افتقدت الزمیل میشیل كمذیع ناجح . بناء على طلبه، فأسفت وأسف عارفوه
 كذلك افتقدت الزمیل منیر الجبان كمحاور ناجح وكمقدم برامج بارع، حیث اكتشفت
أنه مبتعد هو الآخر عن الإذاعة لسبب لا أدریه، فهتفت له ودعوته إلى العودة 
للمساهمة فعاد، ورحبت بعودته واستمر منذ ذاك الحین وحتى الیوم بین الإذاعة 

وأرى أنني ، والتلفزیون وهو یؤكد على ما توسمت فیه من علائم إعلامي ناجح
  . دمشق فعلت خیراً بدعوته حیث كسبته إذاعة وتلفزیون

كنت مستمراً في إعداد وتقدیم برنامج تنظیم الأسرة وهو بإشراف جمعیة 
تنظیم الأسرة السوریة ویتحدث عن كل ما له علاقة بتحسین مستوى الأسرة عن 
طریق تنظیم النسل والمباعدة بین الحمول، والمحافظة على صحة أفراد الأسرة 

 »مع الشعراء«إخراج برنامج كذلك استمریت ب، والإرضاع الطبیعي وما إلى ذلك
من «وأخرجت مسلسلاً یعنوان ، الذي كان یكتبه الأستاذ أحمد الجندي رحمه االله

كتبته السیدة هیام الشمعة، ومسلسلاً آخر اجتماعیاً بعنوان  »قصص الغابرین
تمثیلیة «كتبته السیدة رویدة الجراح، إلى جانب كتابتي  »من هذا الزمان امرأة«

حب «واشتركت بالتمثیل في البرنامج الدرامي . ة الریاضلإذاع »الأسبوع
الذي كان یكتبه الدكتور سامر جلعوط ویخرجه الزمیل مروان عبد  »وعبقریة

  .الحمید رحمهما االله
تسلم الأستاذ زهیر بریدي منصب مدیر المركز  ١٩٩٠وفي هذا العام 

بارك له بالمنصب العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني ولأنني لم أدخل مكتبه وأ
الجدید وبسبب سوء التفاهم الذي كان بیننا جراء تصرفاته تجاهي وهو على كرسي 
المدیر العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون، أوقف تعاوني مع المركز وفضل أن یأتي 
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بخبراء عرب وأجانب ویدفع لهم الأجر بالدولار مع تكالیف إقامتهم في فندق خمس 
ستعین بي خاصة وأنه لا یوجد في الساحة السوریة نجوم وسیارة، على أن ی

وسیأتي هذا الموضوع في القسم الذي ، كمخرج إذاعي وكاتب ومذیع اختصاصي
  . سأخصصه للمركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني

للزمیل ودیع  »امرأة وأربعة رجال«أخرجت مسلسل  ١٩٩١وفي العام 
إلى جانب البرامج التي . یوسف داوود للأستاذ أحمد »ولادة«اسمندر، ومسلسل 

  .ذكرتها سابقاً 
أجرى مندوب صحیفة الندوة السعودیة الأستاذ تمیم الحكیم لقاء معي حول 

  .التلفزیوني في الوطن العربي الإنتاجالإذاعة والتلفزیون ومشكلة 
للأستاذ الزمیل علي  »عودة المهاجر«أخرجت مسلسل  ١٩٩٢وفي العام 

الذي كتبته الزمیلة  »شخصیات روائیة«برنامج الأسبوعي كنعان إلى جانب ال
  .نهلة السوسو

بدأت إلى جانب أعمالي الإذاعیة بالعمل في میدان  ١٩٩٣وفي العام 
وذلك لحساب  - الكارتون للصغار - إخراج دوبلاج بعض الأعمال الأجنبیة 

: استدیو شمرا الذي كان صاحبه الزمیل خلدون المالح فحققت ثلاثة أعمال
وقد كنت متردداً في خوض مجال . ریستوف كولومبوس، سنجوب، فیكيك

الدوبلاج لأول مرة في حیاتي، لكنني في نفس الوقت أردت أن أجرب نوعاً 
یجاد الصوت الملائم لها،  ٕ جدیداً من الإخراج الذي یعتمد على دراسة الصورة وا

ج ووجدت منذ تجربتي الأولى أن إخرا، ومتابعة حركة الفم لكل شخصیة
الدوبلاج یحتاج لحرفیة المخرج الإذاعي في الدرجة الأولى لاعتماده على 

وبعد تحقیق تلك الأعمال ، الصوت وملائمته الصورة والشخصیة المفروضة
الثلاثة واصلت العمل وحققت أعمالاً أخرى على الرغم من أنه عمل متعب 

  .لرؤیةویحتاج لتركیز كبیر وبخاصة في حركة الفم ومطابقة السمع على ا
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  في استدیو شمرا

  
  
  

 »مسرحیة الأسبوع«أما في الإذاعة فأضفت إلى ما ذكرت سابقاً إخراج برنامج 
للصغار كتبه  »حكایات من العالم«التي كان یكتبها الدكتور ندیم معلا، ومسلسل 

  .الأستاذ مفید خنسا
اعیة كذلك ذهبت إلى تونس كعضو في لجنة تحكیم مهرجان برامج الأطفال الإذ

 كوكانت تل. الذي أقامه اتحاد الإذاعات العربیة في تونس والتابع لجامعة الدول العربیة
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زیارتي الثانیة إلى تونس، ذلك البلد العربي الذي كنت بمقابلتي لبعض الإخوة التوانسة 
في هولندا، ومنهم الزمیل فتحي المورة لي، كنت قد كونت فكرة عن مدى التقارب 

نا، على الرغم من اختلاف لهجتینا العامیتین وبعدهما، فالشعب الموجود بین شعبی
التونسي شعب لطیف ومضیاف وتونس تتسم بجمال الطبیعة وبالاهتمام الكبیر 
بالسیاحة والسیاح الأجانب، وقد لفت انتباهي الاعتماد الكامل على اللون الأبیض فقط 

وأذكر أنني كنت العضو السوري . في البناء وعلى اللون الأزرق في أبواب ونوافذ البناء
في لجنة تحكیم مهرجان برامج الأطفال الإذاعیة وكانت الزمیلة هالة الأتاسي في لجنة 
تحكیم مهرجان برامج الأطفال التلفزیونیة، ومما أسعدنا أن كلاً من البرنامج الإذاعي 

تصاراً كبیراً أن السوري والبرنامج التلفزیوني السوري نال الجائزة الذهبیة الأولى فكان ان
  . نعود إلى دمشق بجائزتینا الكبیرتین

وفي هذا العام أیضاً كنت عضو لجنة اختبار الفنانین الدرامیین في نقابة 
ویمكن قول الكثیر عن تلك اللجنة حیث یشترك فیها بعض أعضاء . الفنانین بدمشق

لفزیون مجلس إدارة النقابة مع بعض المختصین أمثالي عن كل من الإذاعة والت
وكنا أحیاناً نختلف حول تقویم أحد المتقدمین كما حدث في تقویم . والمسرح والسینما

إحدى المتقدمات لاختبار مخرج إذاعي وفي مجال الإذاعة تكون الكلمة الفصل لي، 
إذ لكل مختص مجاله، فقررت رسوبها وتبین أن أحد أعضاء مجلس الإدارة مصر 

ق فلم أقبل لأنها فعلاً لا تستحق النجاح، ولأنها على نجاحها وحاول معي بشتى الطر 
المهم لم . مثلت أمام اللجنة بشيء من اللامبالاة وكأنها واثقة من نجاحها مما أغاظني

، !!!تنجح في تلك اللجنة لكنها نجحت في اللجنة التي تلتها والتي لم أكن عضواً فیها
ار مخرج إذاعي وهي ممثلة كذلك أذكر أن الزمیلة الفنانة ثراء دبسي تقدمت لاختب

ممتازة فوافقت على نجاحها، لكنني أخبرتها أن علیها ألا تترك التمثیل لأنها كممثلة 
كذلك حدث . ممتازة أفضل بكثیر من أن تكون مخرجة مبتدئة وقد لا تصبح ممتازة

مع زمیلة فنانة أخرى هي نسیمة ضاهر لكن هذه خریجة معهد التمثیل ومن حقها أن 
وطرحت من جدید فكرة قبول أو . ح مخرجة إلى جانب كونها ممثلةتطمح لتصب

رفض أولئك الذین مارسوا الفن إلى جانب أعمالهم الأساسیة وأصبحوا في عمر 
ومنذ أن كان نقیب الفنانین الأستاذ صباح فخري تبنى مجلس الإدارة مبدأ ألا . متقدم

راكات لا یغطي ما سوف یسمح لهم بالانخراط في النقابة لأن ما سیدفعونه من اشت
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یتقاضونه من مرتب تقاعدي ومن مصاریف المعالجة خاصة وأنهم قریبون من سن 
التقاعد، بینما كنت أنا أحبذ قبولهم ما داموا قد شاركوا في أعمال فنیة وبخاصة أولئك 

ثم ، الذین في المحافظات البعیدة حیث كانوا یغطون النقص الموجود في كل مناسبة
ابعاً لمدى صلاحیة كل منهم وضرورة اجتیازه الاختبار العملي أصبح الأمر ت

  .والشفهي للعضویة 
قضى  ١٦/٤/١٩٩٣وفي هذا العام وفي یوم عید میلادي الرابع والخمسین 

الزمیل مروان عبد الحمید إثر حادث ألیم، حیث ضربته سیارة طائشة لیلاً  وهو یسیر 
ت دون معرفة الفاعل، وقد تو  ّ قف سائق تكسي ابن حلال وحمله في على الرصیف وفر

سیارته وأخذه  إلى مستشفى دار الشفاء القریب من مكان وقوع الحادث، لكنهم رفضوا 
، فاضطر إلى أخذه إلى مستشفى المجتهد الإسعافقبوله لأنهم لا یستقبلون حالات 

ذهلت للنبأ فهو كان شدید الحرص أثناء سیره في الشارع . حیث وصل وقد فارق الحیاة
ثم حدثني ، وكان یردد خشیته من أن یأتي سائق أرعن ویقضي علیه، وهذا ما حصل

أخوه الأستاذ محمد شاهین أنه كان دوماً یردد بعدم إیمانه دخول مشفى حكومي مهما 
رحمه االله كان رجلاً طیباً صادقاً وقد ، حصل له لكنه انتهى إلى مستشفى حكومي
، وفي الرابع أمضینا معاً سنوات في مشوارنا الإذاعي ، وكان إذاعیاً ناجحاً مثقفاً

مایو في العام نفسه أقامت نقابة الفنانین حفل تأبین له ألقیت فیه  / أیاروالعشرین من 
  .كلمة أصدقاء الفقید فانفعلت وأشرفت على البكاء

أیار مایو أقامت نقابة الفنانین حفلاً بمناسبة عید /٢٦وفي  ١٩٩٤في العام 
ت رعایة السید رئیس الجمهوریة وبحضور ممثله السید سلیمان قداح الفنانین الأول تح

وقد تم تكریم سبعة وثلاثین فناناً كنت واحداً منهم وحصلت على درع النقابة مع براءة 
  .تقدیر ومبلغ عشرة آلاف لیرة سوریة
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وقد واصلت هذا العام عضویتي في لجنة اختبار الفنانین وكانت مؤلفة من 

محمد شاهین عن السینما، فردوس أتاسي عن التلفزیون، حسن : لزملاءالفنانین ا
بيرفعویتي عن المسرح، طلعت مغربي وحسني أبو جیب عن المهن الأخرى في  ١١م -يق  ر
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التلفزیون، وفاروق حیدر عن الإذاعة مع زهیر رمضان وحسن دكاك من مجلس 
  .إدارة النقابة

بعنوان  في هذا العام أخرجت أربع تمثیلیات قصیرة مع برنامج قصیر
للأطفال قدمه الأستاذ درید لحام وذلك لصالح الیونیسیف في عمان  »حوادیت«

كتبه  »رسالة الغفران للمعري«كذلك أخرجت مسلسلاً رمضانیاً بعنوان . الاردن
إذ من ، ولهذا المسلسل قصة طریفة لا زلت أذكرها، الزمیل مروان ناصح

المعري على خیاله بمعنى المعروف أن رسالة الغفران عمل أدبي اعتمد فیه 
أنه عمل غیر واقعي لذا وجدت أن أستعمل موسیقى الغیتار كلحن لشارة 
المسلسل آخذاً بعین الاعتبار أن الغیتار، الآلة الموسیقیة الحدیثة، لا تتناسب 
وجو ما كتبه المعري بحیث أكون واصلت لعبة الأدب اللامعقول الذي بدأه 

تمع ومحاولاً رفع مستواه، لكنني فوجئت یوماً المعري محترماً  بذلك فهم المس
بلقاء السید المدیر العام الأستاذ عبد النبي حجازي، وكان لا یزال مدیراً عاماً 
: لسنوات، على غیر العادة، لقیته في المصعد فضحك بسخریة وقال لي

وفوجئت بما یقول لكنني نظرت إلیه  »اتستعمل الغیتار لعمل كتبه المعري؟«
جیب وعندما وصل المصعد إلى طابقه الثالث توقف لیخرج السید دون أن أ

وانتهت القصة عند هذا الحد، لكنها أخذت ، »سلاماً «: المدیر العام فقلت له
أولاد الحلال الجهلة هرع إلى المدیر العام لیسخر أحد لا شك أن . أبعادها لدي

  .موضعه من مخرج كبیر وقدیم یقع في خطأ شنیع فیستعمل الغیتار في غیر
، ولو  ویحمل السید المدیر العام القصة كما هي لیواجهني بها ساخراً

هل یمكن لذلك المخرج الكبیر والقدیم والمثقف «: تریث إذن لسأل نفسه
ذاك الخطأ؟  یخطئهل یمكن له أن ، والأكادیمي الوحید بین مخرجي الإذاعة

اً في أمور المنقول إلیه جاهل أیض: ومع الأسف، بد وأنه یقصد شیئاً لا
في الحقیقة كنت في كامل الرضا عن رد فعلي الهادئ والمعبر ، الإخراج

  . وتمنیت من قلبي أن تكون الرسالة قد وصلت واضحة
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تم تكریمي من قبل الهیئة العامة للإذاعة  ١٩٩٥وبوصولي إلى العام 
والتلفزیون إلى جانب بعض الزملاء الآخرین وبحضور السید وزیر الإعلام 

الأستاذ محمد سلمان والمدیر العام الأستاذ عبد النبي حجازي ومدیر آنذاك 
  .الإذاعة الأستاذ صفوان غانم ومدیر التلفزیون الأستاذ عبد السلام حجاب

شهادة تقدیر بمناسبة العید الفضي للحركة التصحیحیة التي «وقدمت لي 
تكریماً للفنان قادها السید الرئیس حافظ الأسد رئیس الجمهوریة العربیة السوریة 

دمشق ، السید فاروق حیدر لمساهمته الكریمة في أعیاد سوریة واحتفالاتها
  .»محمد سلمان. وزیر الإعلام  د  ١٦/١١/١٩٩٥
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كما تابعت إخراج برنامج ، وتابعت أعمالي في الدوبلاج لدى شركة شمرا
في إذاعة  الأسبوعي الذي تكتبه الزمیلة نهلة السوسو »شخصیات روائیة«

  .وكذلك تابعت كتابة تمثیلیة الأسبوع لإذاعة الریاض، دمشق
 »بین المذیاع والتلفاز«وعلى المستوى الصحفي كتبت مقالة بعنوان 

تساءلت فیها عما إذا  »منتدى العربي«نشرتها مجلة العربي الكویتیة تحت باب 
مصالح ثم كان هناك حرب معلنة بین الإذاعة والتلفزیون أم اتفاقیة تبادل 

  .توصلت إلى أن كلاً منهما وسیلة اتصال جماهیریة لا غنى عنها
المصریة وأجرت لقاء معي  »صوت العرب«كذلك جاءت مذیعة من 

  .الذي سیذاع في رمضان »سواح«لبرنامجها 
واصلت إخراج دوبلاج بعض الأعمال الكرتونیة وكتبت  ١٩٩٦وفي العام 

، وأخرجته لإذاعة دمشق »الطلیقةالأجنحة «: مسلسلاً عن الطیور بعنوان
وأجرت معي الزمیلة سلوى الصاري، وهي من تلمیذاتي اللواتي اجتزن دورة 

كما ، »الوجه الآخر«: ، أجرت مقابلة لبرنامجها الأسبوعي١٩٨٩المذیعین لعام 
  .اشتركت في التمثیل ببرامج درامیة مختلفة

یزهر  غداً «كتبت وأخرجت لإذاعة دمشق مسلسل  ١٩٩٧وفي العام 
من ثلاثین حلقة مدة الحلقة خمس عشرة دقیقة وهو اجتماعي یدعو  »الیاسمین

 »المرأة العربیة في رحاب الإسلام«كذلك كتبت وأخرجت برنامج ، إلى التفاؤل
  . لرمضان

وأجرت معي مندوبة إذاعة صوت العرب المصریة، وقد نسیت اسمها، 
  . أجرت لقاء تحدثنا فیه عن الإذاعة ومسیرتي فیها

كما اشتركت في إبداء رأیي حول الدراما الإذاعیة في مقال نشرته صحیفة 
الأستاذ : وأنجزته الصحافیة ندى أسعد، إلى جانب آراء ٥/٤/١٩٩٧تشرین في 

د الكریم بسعد لبیب من إذاعة القاهرة، والزمیل نزار شرابي رحمه االله والزمیل ع
لبیب عن الدراما ذ سعد وقد تحدث  الأستا. ، والزمیل مازن لطفيإسماعیل

ثارتها لخیال المستمعالإذاعیة و  ٕ وأشرت أنا إلى خصوصیة اشتراك  المستمع ، ا
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وتحدث ، في تكوین صورة الحدث حسب ما یلهمه به الكاتب والمخرج والممثلون
الزمیل نزار شرابي عن ضآلة أجور الدراما الإذاعیة ومدى انعكاس ذلك على 

شیئاً عن موضوع لغة  إسماعیلل عبد الكریم الأعمال الدرامیة، وذكر الزمی
  . الحوار الإذاعي، وتحدث الزمیل مازن لطفي عن مهمة المخرج الإذاعي

وفي هذا العام أیضاً كنت عضواً في لجنة اختبار الفنانین في نقابة 
أیمن زیدان، یوسف حنا، فاهي دیمرجیان، : وأذكر من أعضاء اللجنة، الفنانین

  .یب الفنانین آنذاك الأستاذ أسعد فضةریمون بطرس، وكان نق
من  »شروق«كتبت وأخرجت لإذاعة دمشق مسلسل  ١٩٩٨وفي العام 

لى جانب . ثلاثین حلقة مدة الحلقة خمس عشرة دقیقة موضوعه اجتماعي ٕ وا
المحطات الاعتیادیة من إخراج وتمثیل في بعض البرامج والمسلسلات خضت 

ور الجد في تمثیلیة تلفزیونیة سباعیة هذا العام تجربة جدیدة حیث أسند إلي د
خراج الفنان محمد الشیخ  ٕ الحلقات من تألیف الكاتب الحلبي نهاد سیریس وا

وجدیر بالذكر أن هذه هي المرة الثانیة في حیاتي  »قضیة تمام«: نجیب واسمها
أمثل فیها أمام الكامیرا والغریب أن نفس الانطباع الذي كونته منذ سنوات، عدت 

ي هذا العمل وملخصه أن التمثیل في التلفزیون لا یتلاءم وشخصیتي وكونته ف
وفي الحقیقة رفضت الاشتراك في هذا العمل في البدایة لكنني قبلت ، وطبیعتي

بعد إلحاح الزمیلة ثراء دبسي التي كانت تمثل أمامي دور الجدة والعمل مكرس 
ا، تماماً كما سبق لكن وبعد انتهائنا من العمل قررت ألا أعود لمثله، للصغار

خراج  ١٩٧٦وقررت ذلك في أول عمل تلفزیوني لي عام  ٕ وكان من تألیفي وا
  .الزمیل فردوس أتاسي

واستمریت هذا العام بإخراج الدوبلاج لحساب شركة تنویر لصاحبتها 
  .الآنسة منى سمعان

 »نهر وروافد«واستضافتني الزمیلة المذیعة نهلة السوسو في برنامجها 
  .ن الزمن عبر إذاعة دمشقلمدة ساعة م
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كان نشاطي الإذاعي كبیراً حیث كتبت وأخرجت ثلاثة  ١٩٩٩وفي العام 
وهو یتحدث عن البحر والعرب  »وماء البحر نملؤه سفینا«: مسلسلات أولها

ویؤكد أن العرب لم یكونوا رجال صحراء فقط بل كان البحر یشكل صورة 
لیج العربي، والعسكریة بدءاً من واضحة من صور حیاتهم التجاریة بدءاً من الخ

البحر الأبیض المتوسط والأسطول العربي الذي بناه الخلیفة الأموي معاویة ومن 
  . خلفه

وثاني المسلسلات كان استعراضاً لأعمال الكاتب الراحل سعد االله ونوس 
حیث أعددت مسرحیاته إعداداً إذاعیاً لمدة ساعة  »كتب سعد االله ونوس«بعنوان 

میدوزا تحدق في الحیاة، مغامرة رأس المملوك جابر، مأساة بائع : وهي لكل منها
الدبس الفقیر، الفیل یا ملك الزمان، الملك هو الملك، رحلة حنظلة من الغفلة 
إلى الیقظة، عندما یلعب الرجال، ملحمة اسراب، سهرة مع أبي خلیل القباني، 

قیت المسرحیتان المقهى الزجاجي، جثة على الرصیف، لعبة الدبابیس، وب
الأخیرتان اللتان كتبهما سعد االله ونوس في أیامه الأخیرة وكانتا جریئتین، وعلى 
الرغم من أنني أعددتهما بشكل یمكن أن یكون مقبولا في الإذاعة بالاستغناء 

على كل حال كنت . إلا أن الرقابة لم توافق علیهما، عن الكثیر من الأحداث
عة دمشق أعمال ونوس التي ترجمت إلى عدة سعیداً بأن أضفت لأرشیف إذا

خاصة وأنني كنت ولا أزال أنادي بضرورة أرشفة الأعلام وأعمالهم مع . لغات
المناسبات المختلفة من وطنیة واجتماعیة، إذ أن من المؤسف أن لا یكون في 
أرشیف الإذاعة أو التلفزیون، إلا تمثیلیة أو اثنتان عن الشهداء مثلاً تعادان في 

سنة بمناسبة یوم الشهید، مع أن الانتاج الدرامي مستمر لكن لا یفكر كل 
ثم ، المسؤولون بالمناسبات إلا عندما تفاجئهم فیضطرون لإخراج القدیم وبثه

  .ینسون المناسبة التي مرت ولا یذكرونها في السنة القادمة إلا قبل موعدها بأیام
 »مجالس ومواقف«مج أما ثالث أعمالي الدرامیة لهذا العام فكان برنا 

  .الذي یستعرض في كل حلقة قصة من قصص التراث
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ومن  النشاطات الأخرى اشتراكي في ندوة أجرتها الزمیلة نهلة السوسو 
بمشاركة الزمیل الأستاذ فایز قندیل وكان الحدیث حول الدراما الإذاعیة ومدى 

البیعة للسید تقدمها وذلك ضمن النشاطات البرامجیة التي أقیمت بمناسبة تجدید 
  .الرئیس حافظ الأسد

الشهیر والذي یقدمه الزمیل  »كاتب وموقف«كذلك اشتركت في ندوة برنامج 
الأستاذ عبد الرحمن الحلبي بنجاح عبر سنوات طویلة حیث یسجل في المركز 

ذاعته عبر أثیر إذاعة دمشق ٕ كان . الثقافي العربي بأبي رمانة ثم یتم مونتاجه وا
واشترك في الندوة الأستاذ یحیى  »لإذاعي المسموع والمرئيالأداء ا«الموضوع 

وقد تحدث الأستاذ الشهابي عن النواحي السلبیة في : الشهابي والأستاذ یاسر المالح
عملیة الإلقاء الإذاعي كالرقابة، وضعف الأداء، والهرب من الأخطاء النحویة 

الحروف عند النطق واللغویة عن طریق تسكین أواخر الكلمات، والخطأ في مخارج 
مَّ «عندما یقال  ُ ّ «بدل  »س جد محامیاً یان العامیة بین ضیوف الإذاعة فن، ثم سر »ثم

 »كیف حالك«بدل أن یقول  »شلونك«أو طبیباً یتحدث بالعامیة الثقیلة ویقول مثلاً 
عمل مذیعاً في الخمسینات حیث  أما الأستاذ یاسر المالح فتحدث عن تجربته عندما

: واشترط للأداء، الشهابي والإذاعي المتمرس الأستاذ عصام حمادكان الأستاذ 
وطالب بلغة مفهومة في الإذاعة ، والتلوین والتقطیع، وضوح الصوت وسلامة النبرة

هي العربیة المیسرة وبخاصة من ضیوف البرامج إذ لا یشترط أن یتحدثوا باللغة 
نما لغة عربیة میسرة ساكنة أواخر الكلمات ٕ  »كیف«تحدثت عن كلمة و . الفصحى وا

حیث اختیار الكلمة ، الذي هو علم أیضاً  الإلقاءالتي هي معیار النجاح في فن 
، وتحدید الموضوع والصدق في طرحه إلى جانب الموضوعیة هي عوامل النجاح

وتطرق المنتدون إلى مدى أهمیة ثقافة رجل الإعلام، الإذاعي والتلفزیوني، 
، إلى أهمیة المتابعة  ولم أنس. وانعكاس ذلك على عمله أن أشیر، كما أفعل دوماً

من قبل المسؤولین فالمتابعة إلى جانب اهتمامها بالمتلقي وما یصله تهتم بالمذیع 
وانتهت الندوة . ویمكن أن تصنع منه مذیعاً ناجحاً بالملاحظات البناءة التي توجهها

لبات كل فترة في الحدیث عن أهمیة التنسیق في بث البرامج والاختلاف في متط
  .من فترات الیوم فما یذاع صباحاً قد لا یصلح للإذاعة لیلاً وهكذا
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  :المشتركون السادة
  .یحیى الشهابي، عبد الرحمن الحلبي، فاروق حیدر، یاسر المالح 
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یبقى أن أشیر إلى التغییرات الإداریة التي حدثت حیث تسلم الأستاذ عادل 
وتسلم الأستاذ ، م للهیئة بدل الأستاذ عبد النبي حجازيالیازجي منصب المدیر العا

أحمد عجاج مدیریة الإذاعة بعد ذهاب الأستاذ علي عبد الكریم إلى منصب آخر 
ومن الطبیعي أن یتبع التغییر . في وكالة سانا للأنباء خارج الإذاعة والتلفزیون

أین یوصلنا لكنني الإداري تغییر في كل شيء وأن نبدأ موالاً جدیداً لا ندري إلى 
كنت متفائلاً بتعیین الزمیل عادل الیازجي لأنه ابن الهیئة منذ سنوات ومنذ بدایة 

الإذاعة ثم حصل على الشهادة  تاستودیوهاعمله حیث بدأ مساعداً فنیاً في 
وتنقل بین مذیع ورئیس دائرة البرامج الثقافیة في التلفزیون حتى وصل ، الجامعیة

وهذا یعني أنه مطلع على كل شيء في الهیئة ویفهم كل . منصب المدیر العام
لذا یمكنه ببساطة أن یبدأ العمل مباشرة حاذفاً فترة التعرف ، مشاكلها وزواریبها

على كل شيء وعلى كل الكوادر تلك الفترة التي یحتاجها من یأتي من خارج 
نونیة مرحلة وأول ما فعله هو تمدیده لكل العاملین الذین وصلت سنهم القا. الهیئة

مدد لهم عاماً اعترافاً منه بمدى أهمیتهم وأهمیة معرفتهم ، الإحالة إلى المعاش
، كان ذلك بعكس ما جرى ممن خلفه في المنصب. وتجربتهم وكنت واحداً منهم

لكن وعلى الرغم من ذلك ، وهو ما سآتي علیه عندما أتحدث عن العام الذي سیلي
قع منه أن ینجزه وقد یكون ذلك لسبب من لم ینجز الأستاذ عادل ما كان یتو 

قد یعود ذلك إلیه شخصیاً وقد یعود إلى من هم أعلى منه عندما ، الأسباب
  .یعرقلون خطواته

أما مدیر الإذاعة الأستاذ أحمد عجاج فقد جاء من الصحافة كغالبیة 
عد وب. المدراء في الهیئة وهذا یؤمن اهتمامه بالأخبار والتعلیقات السیاسیة أولاً 

ومما أذكره عن . ذلك یأتي الاهتمام بالبرامج وبالكوادر العاملة التي تنتج البرامج
 ّ الأستاذ عجاج رحمه االله أنني دخلت مكتبه یوماً للقائه من أجل أمر یخص

فلم ألق منه الاستقبال اللائق لأنه لا یعرف شیئاً عني ولما ، عملي لا أذكره
أفهمني بكلمات ، م وشهاداتهم وخبراتهملمحت له بأن الناس مختلفون بإمكاناته

لأنني لم أعتد ، غیر مباشرة أنني مخرج كباقي مخرجي الإذاعة مما أغضبني
هذا الأسلوب من أي مسؤول، لیس من باب الاعتداد بنفسي لكن من باب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -١٦٩ -

الحقیقة التي تقول إنني المخرج الأكادیمي الوحید في إذاعة دمشق ومن أقدمهم 
ترام، هذا إذا تجاوزنا الثقافة والمعرفة والخبرة وأموراً بحیث أستحق بعض الاح

ه من الطبیعي لأي مسؤول غریب . أخرى المهم أبدیت له وجهة نظري في أنّ
وربما یطلب ، یتسلم مسؤولیة عمل ما أن یطلب قوائم بأسماء العاملین معه

أضابیرهم لیطلع على وضع كل منهم لا أن یفتح أذناً واحدة لأولئك الذین 
  .یدون مخاطبة المسؤولینیج

عداد  ٢٠٠٠في بدایة العام  ٕ كلفت بإلقاء محاضرات في دورة تأهیل وا
وقد أقام الدورة اتحاد ، الصحافیین طالبي الانتساب إلى اتحاد الصحافیین

وكان عدد الحضور سبعة ، الصحافیین في قاعة المحاضرات بصحیفة الثورة
وسائل الاتصال، : لأربع عنوثمانین منتسباً ومنتسبة وكانت محاضراتي ا

واشتركت بإجراء ، ، البرنامج الإذاعي، فن الدرامااتصالالإذاعة كوسیلة 
  .الامتحان ونجح الجمیع وقبلوا كمنتسبین لاتحاد الصحافیین

أعز «وضمن إنتاجي الإذاعي كتبت وأخرجت لإذاعة دمشق مسلسل 
ه الشاعر وهو یتحدث عن الحصان العربي الذي قال فی، »مكان في الدنى

وهو  »هلا سألت الخیل«وكذلك مسلسل . »أعز مكان في الدنى سرج سابح«
حیث أقمت محكمة عصریة حاكمت أباه شداد ، عن عنترة بن شداد العبسي

الذي كان یتردد في الاعتراف بأبوته كي ینقذه من العبودیة التي عاشها في قبیلة 
والعنوان . كذلك فعل ابناهعبس، وعمه مالك أبا عبلة الذي رفض تزویجه ابنته و 

  : مأخوذ من بیت الشعر الذي أطلقه عنترة
  هــلا ســألت الخیــل یــا ابنــة مالــك

  
  إن كنـــت جاهلـــة بمـــا لـــم تعلمـــي  

وكان كل من المسلسلین مؤلفاً من ثلاثین حلقة ومدة الحلقة خمس     
  .عشرة دقیقة

صدر قرار السید وزیر الإعلام  ٢٠٠٠أغسطس من هذا العام /وفي آب
ن عمران بتعیین المهندس معن حیدر ابن عمي مدیراً للتلفزیون وكان یشغل عدنا

وقد كان وجوده مدیراً للتلفزیون السبب . منصب مدیر التشغیل الهندسي للتلفزیون
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المباشر في تمدید خدمتي للسنة الثانیة بعد الستین بعد أن رفض التمدید كل من 
ام الجدید الدكتور فایز الصایغ في مدیر الإذاعة الأستاذ أحمد عجاج والمدیر الع

والغریب في موقف السید مدیر الإذاعة أنه بات . حین وافقا على التمدید لكثیرین
  یعلم ماضي الإذاعي ومدى أهمیة وجودي في الإذاعة فكیف یمكن تفسیر ذلك؟

وفي هذا العام أیضاً اشتركت في لجنة امتحانات نقابة الفنانین للمتمرنین 
الذي  »شخصیات روائیة«وكذلك واصلت إخراجي برنامج . نیةولمضیفي صفة ف

ً في برنامج ، تكتبه الزمیلة نهلة السوسو الذي قدمه  »رمضانیات«وأجریت لقاء
  .الزمیل المذیع خالد الطالب

 »فنون«وفي دراسة موسعة أجراها الزمیل الفنان أحمد السید لمجلة 
كنت  »تمرار في عصر الصورة؟الدراما الإذاعیة هل تملك إمكانیة الاس: بعنوان

  : أول من قابله وأجبت على أربعة أسئلة
متى نشأت الدراما الإذاعیة في سوریة وماذا تحمل ذاكرتك من  -١

 البدایات؟
 هل أنت راض عن واقع الدراما الإذاعیة ولماذا؟ -٢
ما هي مقترحاتك التي تعتقد بأنها تساعد على تطویر الدراما  -٣

 الإذاعیة؟
 المشاكل التي تعترض مسیرة تطور الدراما الإذاعیة؟ ما هي -٤

وقد أجبت على الأسئلة الأربعة باختصار فتحدثت عن تأثیر المسرح في 
حیث ساهم المسرحیون في أواخر الأربعینیات وأوائل ، نشوء الدراما الإذاعیة

ثم التمثیلیات على الهواء مباشرة ثم تطورت ، الخمسینیات في تقدیم الحواریات
دراما الإذاعیة التي كان من روادها الأساتذة حكمت محسن وتیسیر السعدي ال

وممتاز الركابي ونجاح السمان وعبد الهادي الدركزلي، وأنور البابا وفهد كعیكاتي 
 ١٩٦٠ثم بدأ التخصص في إذاعة دمشق مع العام ، وعبد السلام أبو الشامات

ضى عن واقع الدراما وحول الر . حیث أصبح هناك مخرجون وممثلون إذاعیون
وعلى المسؤولین ، الإذاعیة أعلنت عن عدم رضاي لأن لدي طموحات مشروعة
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وعن مقترحاتي التي . أن یقتنعوا بأهمیة الدراما الإذاعیة ویقدموا لها كل الإمكانیات
تساعد على تطویر الدراما الإذاعیة ذكرت ضرورة إجراء عملیة توصیف، أي 

قل الدراما الإذاعیة من قارئ النص إلى المخرج تحدید مهام كل من یعمل في ح
. إلى مساعد المخرج إلى المساعد الفني وقسم الهندسة إلى الطباعة إلى المكتبة

وتطرقت إلى مشكلة التعرفة المالیة التي لا تجلب الكتاب الكبار بالإضافة إلى 
 ثم أكدت على أهمیة أن یكون المسؤولون عن الدراما. أسلوب التعامل معهم

الإذاعیة من الدرامیین ولیس من الإداریین الذین لا علاقة لهم بالدراما ولا یعرفون 
ما هي، وهذه النقطة بالذات تؤرقني دائماً حیث یختارون رئیس دائرة التمثیلیات 

نما یبحثون عن منصب ما له . من الأشخاص الذین لا علاقة لهم بالموضوع ٕ وا
إلى ضرورة خضوع المخرجین  وأشرت. غرفة خاصة وطاولة وكرسي وأبهة

وعن المشاكل . لدورات تأهیل وتدریب على أن یكونوا ذا مستوى علمي وثقافي
التي تعترض مسیرة تطور الدراما الإذاعیة یمكن عدّ كل السلبیات التي أشرت 

لكن أهم المشاكل هو عدم الاهتمام الكافي بالدراما الإذاعیة وعدم ، إلیها مشاكل
الدور الذي یمكن أن تقوم به في دنیا الإعلام بعامة تبصر مدى أهمیتها و 

  .والإذاعة بخاصة
وقد وجهت الأسئلة نفسها إلى الزمیل المخرج مصطفى فهمي البكار 
والزمیلة المخرجة ثراء دبسي والزمیل المخرج عدنان دیاب والفنان محمود جركس 

ین السید مدیر والزمیلة المذیعة نهلة السوسو ثم أجاب أخیراً على جمیع المشترك
الإذاعة أحمد عجاج فدافع عن الزملاء المساعدین الفنیین الذین جعلتهم الإدارة 

والمشكلة في هذه النقطة .  وهم برأیه، خضعوا لدورات تدریبیة محلیة، مخرجین
ة قلم  - بالذات  ّ مع احترامي للزملاء المساعدین الفنیین الذین أصبحوا بجر

ا دون ن الذین تحمسوا لهذه الفكرة وطبقوهالمشكلة أن المسؤولی - مخرجین 
هم إداریون لم یفكروا في الناحیة الفنیة والمستوى ، الاهتمام بآراء المختصین

لأن ، وهي الحاجة إلى مخرجین، البرامجي بقدر ما فكروا بحل مشكلة ما
المشكلة أن أولئك . المخرجین الموجودین أشرفوا على الإحالة إلى المعاش

یستطیعون التفریق بین الإخراج الحقیقي العلمي المبني على أسس المسؤولین لا 
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وبین التنفیذ الذي یعني وضع فواصل موسیقیة وترك الممثلین یمثلون ، وقواعد
خضاعهم لأسلوب  ٕ على هواهم، ما داموا لا یستطیعون الهیمنة على الوضع وا

لإداري لذا فیمكن أن نصفق ل، واحد في التمثیل ضمن العمل الدرامي الواحد
صاحب الفكرة الأولى حول تحویل المساعدین الفنیین إلى مخرجین ویمكن في 

أخیراً وللإنصاف . الوقت نفسه أن نذرف الدموع على تدني مستوى الإخراج
یمكن أن أقول إن بعض أولئك المخرجین الجدد قد اجتهدوا واكتسبوا من القدامى 

  .المخرجلكن الآخرین لم ولن یصلوا إلى مرتبة ، فأفلحوا

عین الزمیل الدكتور حیدر الیازجي مدیر العلاقات  ٢٠٠١مع بدایة عام 
العامة في الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون، مدیراً للمركز العربي للتدریب 

فعدتُ إلى ممارسة دوري في . الإذاعي والتلفزیوني خلفاً للسید زهیر بریدي
: وقد شاركت في دورتي. ومدرباً  المركز مشرفاً على الدورات الإذاعیة ومحاضراً 

فن الإلقاء للمذیعین ومقدمي «و »إعداد وكتابة النص الدرامي في الإذاعة«
وسأتحدث بتفصیل أكثر في الجزء الخاص بالمركز والذي . »البرامج في الإذاعة

  . سیأتي لاحقاً 
صدر قرار تمدید خدمتي للسنة الثالثة  فبرایر من هذا العام / وفي شباط

  .ستینبعد ال
الذي  »مجالس ومواقف«وقد أعددت وأخرجت جزءاً جدیداً من برنامج 

وأخرجت مسلسلاً ، یتحدث عن قصص من التراث وذلك لإذاعته في رمضان
  .وموضوعه اجتماعي، كتبه الكاتب نادر حكمت عقاد »رسالة الأیام«بعنوان 

 كما اشتركت في مجلة التلفزیون التي یعدها الزمیل محمد منصور وذلك
حیث تحدثت عن أهمیة  »سلاماً یا إذاعة«: في صفحة مساحة حرة وبعنوان

  .الإذاعة وضرورة الاهتمام بها ومساواتها بالتلفزیون
وتابعت اشتراكي في المسلسل السنوي الرمضاني الذي یكتبه الزمیل 

وفي المسلسل ، »ثمرات الیقین«: المخرج محمد عنقا وكان هذا العام بعنوان
ني الذي كتبه الزمیل المذیع خالد جیرودیة وأخرجه محمد السنوي الرمضا
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للزمیلة المذیعة  »شخصیات روائیة«: اشتركت كذلك في البرامج الدائمة، عنقا
للدكتور الكاتب طالب  »ظواهر مدهشة«نهلة السوسو إخراجاً وتمثیلاً، و

خراج مازن لطفي تمثیلاً، و ٕ للكاتب عبد الإله  »حكایة من روایة«عمران وا
للزمیل  »لیالي وأحداث«رحیل والمخرج مصطفى فهمي البكار، تمثیلاً، وال

كما اشتركت . الكاتب حسین راجي والزمیل المخرج مصطفى فهمي البكار
خراج مازن  »أصداء قلب«تمثیلاً في برنامج  ٕ من كتابة عبد الغني حمزة وا

 واشتركت تمثیلاً أیضاً في مسلسل، لطفي لحساب إذاعة النور اللبنانیة
  .كتبه وأخرجه الزمیل خالد شعبو لحساب إذاعة قطر »حكایات العشاق«

ت إلى أختیها ٢٠٠٢وفي عام  ّ : انطلقت إذاعة صوت الشباب وانضم
إلى ، البرنامج العام وصوت الشعب لتصبح إذاعة دمشق ثلاث إذاعات منفصلة

 هل تؤدي كل إذاعة من الإذاعات الثلاث: والسؤال". جانب الإذاعات الأجنبیة
تفتقد الإذاعات الثلاث التنسیق بینها والتركیز على : الدور المرسوم لها؟ وجوابي
، ، نوعیة مستمعي كل منها فلا یجوز أن یذیع البرنامج العام مسلسلاً تمثیلیاً

وأحیاناً مسلسلین، باللغة العامیة بینما یذیع  صوت الشعب مسلسله باللغة 
یجوز أن تعتمد إذاعة صوت  كذلك لا. الفصحى والمفروض أن یكون العكس

الشباب اللغة العامیة بدل الفصحى، فما الغایة من مخاطبة الشباب بالعامیة إلا 
أن یكون السبب ضعف المذیعین والمقدمین في استخدام اللغة العربیة الفصحى؟ 
وهل یجوز لإذاعة عریقة اشتهرت منذ تأسیسها وطوال سنوات بعنایتها باللغة 

هل یجوز لإذاعة عریقة كإذاعة ، یعیها ومقدمي برامجهاالعربیة وبفصاحة مذ
دمشق أن تتراجع وتتخلى عن أهم صفاتها التي تفوقت فیها على كل إذاعات 

  الوطن العربي؟
أنشئت إذاعة صوت الشباب في عهد الدكتور فایز الصایغ المدیر العام 

  .لها والأستاذ أحمد عجاج مدیر الإذاعة وعینت المذیعة فیولیت بشور مدیرة
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اشتركت في هذا العام بدورتین في المركز العربي للتدریب الإذاعي 
خراج برامج « ، ودورة»دورة إخراج الدراما الإذاعیة«: والتلفزیوني ٕ إعداد وا

  .»المنوعات الإذاعیة
من ثلاثین حلقة  »خلف الغیوم«كتبت وأخرجت مسلسلاً اجتماعیاً بعنوان 

  .مدة الحلقة خمس عشرة دقیقة
كتبه الزمیل الأستاذ عبد الرحمن  »عباد الرحمن«مسلسل وأخرجت 

. كتبه الكاتب محمد جمعة أبو النجوم »أبو تمام«كما أخرجت مسلسل ، الحلبي
بالحدیث عن المستشرقین ودورهم في تشویه  »عباد الرحمن«وقد امتاز مسلسل 

 التاریخ العربي والتراث عن طریق مناقشة كتاب الفتوحات الإسلامیة الكبرى
إلى جانب  ي عاش ردحاً من الزمن في الأردنللجنرال البریطاني غلوب الذ

حوار مع المستشرق وكشف قراءته المغرضة للأحداث قالباً حقیقتها لتتفق مع 
ثم تصحیح المغالطات عن طریق تفسیر الأحداث التي ، الهدف الذي أراده

  .تناولها المسلسل
لذي كان للإذاعة والتلفزیون بد من ذكر حدث هام وهو الدور الكبیر اولا

السید وزیر الإعلام  بإشرافوقد تمت التغطیة . في تغطیة زیارة البابا إلى سوریة
الأستاذ عدنان عمران والسید المدیر العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون الدكتور 
ریاض عصمت والسید مدیر التلفزیون المهندس معن حیدر والسید مدیر الإذاعة 

  .حمود الأستاذ نایف
، وأذكر أن قراراً بتمدید خدمتي للسنة الرابعة والأخیرة بعد الستین قد صدر

ومعنى هذا أنني سأحال إلى التقاعد في العام القادم لكن ذلك لن یؤثر على مسیرتي 
، الإذاعیة لأن عطاء الإنسان لا ینضب ولن یتوقف عند وصوله إلى سن التقاعد

  .ن االله حتى یحین الأجل المحتومما دام عطائي إبداعیاً فسیدوم بإذ
على الرغم من أن كل سنوات مسیرتي مع المایكروفون اتسمت بالعطاء 

ویمكن القول إن عام ، فإن نسبة ذلك العطاء تراوحت بین العادي والحسن والجید
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ه من سنوات العطاء الجید والحمد الله، فقد حدثت فیه أحداث  ٢٠٠٣ یمكن عدّ
ها للذكرى محاولاً عرضها بحسب تاریخ وقوعها إیجابیة كثیرة سوف أستعرض

  .بدایة من أول هذا العام
أقیم في بدایة العام حفل تكریمي للمهندس معن حیدر مدیر التلفزیون، 
وهو ابن عمي، وذلك بمناسبة تقلیده الوسام الذي قدمته دولة الفاتیكان عربون 

وقد أقیم حفل التكریم في  ،شكر للجهود التي بذلها أثناء زیارة نیافة البابا لسوریة
كنیسة یبرود ثم اتبع الحفل بغداء في فندق السفیر بمعلولا وحضره لفیف كبیر 

  .من رجال الإعلام والفن
في التلفزیون  »صباح الخیر یا وطني«تم لقائي على الهواء في برنامج 

خراج الزمیل المخرج فواز  ٕ السوري وهو من إعداد الأستاذ خلیل العبد االله وا
 الإخراج«وكان اللقاء عن ، رجي وأجرت اللقاء الزمیلة المذیعة دعد دیوبكیلا

لكنه كان لقاء مبتوراً قصیراً لو علمت أنه سیكون على ذاك الشكل  »الإذاعي
والاعتذار كان لأن ، لاعتذرت ورفضته لكنني فوجئت ووضعت تحت الأمر الواقع

  .المواد كثیرة ولم یستطیعوا ضبطها

بي ر د ١٢م -رفي  
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  ین والمذیعات الثانیةدورة المذیع
  

متحمساً  ٢٠٠٣كان السید وزیر الإعلام الاستاذ عدنان عمران في عام 
وقد شاركه حماسه المدیر العام الزمیل الدكتور ریاض ، لتدریب مذیعین جدد

المدیر العام الدكتور : فشكلت لجنة لقبول مذیعین جدد تألفت من، عصمت
، الأستاذ فؤاد بلاط،   مدیرالإذاعة الأستاذ نایف حمود، ریاض عصمت رئیساً

وجیه السراج، مهران یوسف، فاروق حیدر، محمود الجمعات، فریال : السادة
وقد اجتمعت ، أعضاء: أحمد، ومدیر برامج الإذاعة الأستاذ مخلص الورار

اللجنة واختبرت متقدمین ومتقدمات واختارت عدداً منهم ومنهن، وأسند إلي 
م شهراً من و والاشراف علیها حیث وضعت برنامجاً ید المدیر العام مدیریة الدورة

الزمن وتم الاتفاق مع المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني لإجراء الدورة 
في بنائه مع تقدیمه الخدمات اللازمة وقد أجریت الدورة بنجاح وعند انتهاء 

استمرینا بالتدریب ووافق المدیر العام ف، الشهر الأول ارتأیت تمدیدها شهراً ثانیاً 
، ثم وبعد شهرین انتقل التدریب إلى استدیوهات الإذاعة، في المركز شهراً آخر

كان عدد المشتركین في الدورة اثنین وثلاثین متدرباً ومتدربة أربعة عشر منهم 
كانوا یعملون في الهیئة سابقاً أعمالاً مختلفة وثمانیة عشر من خارج الهیئة 

م أقرباء لعاملین في الهیئة وذلك لعدم الاعلان عن سمعوا أو قیل لهم أو ه
اشتمل . وكان عدد المتدربین ثلاثة عشر متدرباً والباقي متدربات. مسابقة رسمیة

  : الشهر الأول من الدورة على العناوین التالیة
  . مدیر الإذاعة الزمیل الأستاذ نایف حمود: الإذاعة كوسیلة اتصال

  . یر الدورة فاروق حیدرمد: المذیع في بنیان الإذاعة
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  . الأستاذ حسین العودات: الإعلام نظریات وتطبیق
  . الدكتور صفوح الأخرس: التواصل الإعلامي مع الجمهور

  . الأستاذ صمیم الشریف: مبادئ في الموسیقى
  .الأستاذ غازي الدیب: وكالات الأنباء

  .الأستاذ عبد العظیم جمعة: مبادئ في اللغة العربیة
  .الدكتور حیدر الیازجي: ون التشكیلیةتاریخ الفن

  ).المدیر العام(الدكتور ریاض عصمت : أسس الدراما
  .الدكتور جورج جبور: المنظمات الدولیة

  .الدكتور رضوان قضماني: علم اللسانیات وفن الإلقاء
  .الأستاذ الروسي فیودور: الصوت وعملیة التنفس

  .الأستاذ عدنان شیخو: فن التجوید
  .الأستاذ ربیع خشانة: دبیة وحقوق المؤلفالملكیة الأ

  .المهندس أسامة الشیخ: خصائص الصوت والإحساس السمعي
تطویر البرنامج : وذلك إلى جانب المحاضرات الخاصة بالإذاعة

الإذاعي، التنسیق الإذاعي، الدراما الإذاعیة، برنامج المنوعات، برنامج 
، المناقشة، الریبورتاج، البرنامج المسابقات، برنامج الأطفال، المقابلة، الندوة

وتضمن البرنامج قراءة حرة یومیة للتدریب العملي على الإلقاء واشترك ، الخاص
فریال أحمد، محمود الجمعات، مخلص الورار، : في تغطیة هذه المواد الزملاء

وقد استضافت الدورة أسماء ). مدیر الدورة(طالب یعقوب، وفاروق حیدر 
سیدة منى واصف والفنانة السیدة جیانا عید والمذیع الأستاذ مشهورة كالفنانة ال

وبعد انتهاء الشهر الأول طلب من المتدربین والمتدربات ملء . توفیق الحلاق
استبیان فیه أسئلة خاصة بالدورة دون ذكر الاسم وكان هناك إجماع على أهمیة  

، ملي هو الأساسثم وفي الشهر الثاني كان الجانب الع، الدورة واستفادتهم منها
وبعد ذلك في الشهر الثالث، وزع المتدربون والمتدربات على  دوائر الإذاعة 
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 ّ وبعد ذلك بدؤوا أعمالهم مذیعین ، كلها وتنقلوا بینها حسب جدول خاص
  .محررین

سیكون مدى تقدمهم ، سلمناهم بدایة الطریق وكان علیهم الولوج فیه
جموعة أسماء أفخر بها فأصبحوا وقد برزت من الم. بحسب اجتهادهم وطموحهم

وأصبحن مذیعین ومذیعات ناجحین وناجحات ولإعطاء الجمیع حقهم أورد فیما 
  : یلي أسماءهم

سامر رضوان، علا عباس، قصي حمود، مادلین زین، رفاه الخطیب، 
هدى وانلي، رهام الزین، أحمد عاكف، عبد المؤمن حسن، رولا ابراهیم، عمار 

سلام اسحق، أنس شویكي، لیندا الوكاع، منى دریباتي، نجیب، ایمان تحقاخة، 
محمد السعید، رزان تقي الدین، محمد ذو الغنى، كمال خلف، دالیا محمد، زویا 
بوستان، سوسن رجب، أمجد طعمة، الكمیت ابراهیم، عبیر زیتون، دینا وقاف، 

  .ختام سلیم، وفاء قسوم، هاني الملاذي، مجد حیدر، مي الحلوة
كره أن أغلبهم یحملون الشهادة الثانویة فقط وبعضهم یتابع ومما یجدر ذ

وقد تمت التصفیة ونجاح من ذكرت أعلاه حسب ترتیب درجة . دراسته الجامعیة
النجاح باشتراك كل أعضاء اللجنة، ولجنة الاختبار، وذلك بأن یضع كل عضو 

اء ثم تجمع درجات الأعض، من اللجنة الدرجة التي یجد أن المختبر یستحقها
التسعة وتقسم على تسعة فیكون الرقم الحاصل هو الدرجة التي استحقها 

الفكرة ذكیة ومعقولة وقد وضعها السید المدیر العام الدكتور ریاض . المختبر
عصمت، لكن غیر المعقول عندما یجد أحد الأعضاء أن مختبراً لا یستحق 

درجة متدنیة، النجاح یمتنع عن وضع درجة له بدل أن یضع درجة الصفر، أو 
فیكون ، وتكون النتیجة أن تقسیم مجموع العلامات یتم على ثمانیة لا على تسعة

مع ذلك فإن . تقدیر العضو للمختبر وعدم اقتناعه به كمذیع وكأنه لم یكن
العملیة كانت ناجحة بحیث برز كثیرون وكثیرات من الناجحین والناجحات كما 

  .سبق وذكرت
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  یعین والمذیعات في إذاعة دمشق بحضورحفل توزیع شهادات المذ

. الدكتور ریاض عصمت المدیر العام للهیئة والأستاذ نایف حمود مدیر الإذاعة 
  .ویبدو في الصورة الزمیلة فریال أحمد والزمیل مروان قنوع
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من ناحیة أخرى شكل السید وزیر الإعلام الأستاذ عدنان عمران لجنة 
لى التلفزیون ولتحدید مستویات الأداء لدى لفرز مذیعین ومذیعات من الإذاعة إ

مذیعي ومذیعات التلفزیون وكانت هذه اللجنة برئاسته وعضویة السید مدیر 
نایف حمود والسید  یدر والسید مدیر الإذاعة الأستاذالتلفزیون المهندس معن ح

معاون وزیر الإعلام الأستاذ طالب قاضي أمین، والفنان الأستاذ علاء الدین 
وكأغلب أعمال اللجان لم نواصل العمل الموكل إلینا ولم . اروق حیدركوكش وف

وبشكل عام فإن موضوع مذیعي ومذیعات التلفزیون یخضع ، نصل إلى حل
لعوامل عدیدة ومعقدة أهمها تدخل المسؤولین ومساندتهم لمن لا یستحقون 

سهم مذیعون فاشلون یفرضون أنف: المساندة فتكون النتیجة تلك التي نحن فیها
لكن المتلقي بعد ذاك الانفتاح الذي حدث والغزو ، على المتلقي المسكین

الفضائي الذي لا حدود له، لم یعد مسكیناً یفرض علیه ما یریده الآخرون لأن 
، وهكذا تدور الدوائر وتقع المصیبة على رؤوس صانعیها، خیاراته باتت كثیرة

یظهر علیها، وفشل الشاشة المذیع الفاشل یسبب فشلاً مباشراً للشاشة التي 
  یصرف المتلقین عنها، فمن الخاسر؟
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  برامج المنوعات في الإذاعة والتلفزیون
  

برامج المنوعات في الإذاعة «صدر كتابي الثاني  ٢٠٠٣في هذا العام 
عن المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني التابع لجامعة الدول  »والتلفزیون

عن برامج المنوعات وأهمیتها في الإذاعة والتلفزیون وهو یتحدث ، العربیة
خراجها ٕ وكما كان الحال عند . ویعالج تفصیلاً أنواعها وكیفیة إعدادها وتقدیمها وا

المسموعة، أجدني هنا في غایة السعادة  صدور كتابي الأول الخاص بالدراما
ّ هذین یدعمان  الدور البناء الذي أق وم به عبر مع الفخر والاعتزاز لأن كتابي

المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني والذي سیأتي الحدیث عنه مفصلاً 
  .تحت عنوان خاص به

 »إعداد وكتابة النص الدرامي في الإذاعة«وأشیر هنا باختصار إلى دورة 
لى دورة ، ابریل من هذا العام / التي أقیمت في شهر نیسان ٕ خراج «وا ٕ إعداد وا

  .دیسمبر من نفس العام / أقیمت في شهر كانون الأولالتي  »برامج الأطفال
 ٢٦وأذكر الحفل الذي أقیم في ذكرى إنشاء التلفزیون العربي السوري في 

 .حیث كرم بعض العاملین في الهیئة وكنت بینهم ١٩٦٠یولیو/تموز

ویبقى من أحداث هذا العام الزاخر الحدث الذي أسفت له حیث انتهى تكلیف 
اض عصمت بالمدیریة العامة لهیئة الإذاعة والتلفزیون وأعید إلى الزمیل الدكتور ری

ویمكنني القول بتجرد إنه كان من المدراء ، عمله الأساسي معاوناً لوزیر الثقافة
  .العاملین الذین تركوا بصمة على الرغم من أن مدة عملهم لم تزد عن عام واحد

وهو تكلیف ابن ونتیجة للحدث الذي أسفت له أتى الحدث الذي أسعدني  
عمي وأخي الأصغر المهندس معن حیدر بالمدیریة العامة للهیئة العامة للإذاعة 

ولا أخفي هنا أن مشاعري توزعت بین حبي لمعن وبین خوفي علیه فأنا ، والتلفزیون
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من الذین لا یؤمنون بالارتفاع السریع في السلم الوظیفي، ربما لأنني من جیل 
ودعوت االله ، منون أن للعمل قوانینه وللوظیفة شروطهاالقدماء الأصلاء الذین یؤ 

  .جلت قدرته أن یوفق معن، ابن عمي وأخي، وأن یسدد خطاه
 »هل انتهى عصر الإذاعة«: وفي تحقیق أجرته صحیفة البعث بعنوان

وسألتني عن  »عصر الإذاعة مستمر«: أجرت الصحافیة أمینة عباس حدیثاً بعنوان
وتحدثت عن علاقة . فأجبت إن ذلك مستحیل، عةإمكانیة انتهاء عصر الإذا

الإذاعة بالتلفزیون وكیف أن ظهور التلفزیون عامل إیجابي أوجد تنافساً مع الإذاعة 
وكمثال على أهمیة . وأكدت أن الإذاعة هي أم التلفزیون، وساعد في تطویرها

 الإذاعة أشرت إلى انتشار الإذاعات الخاصة إذ أن أصحابها یعدونها مشاریع
وذكرت شیئاً عن . ولولا أهمیة الإذاعة لما دخلوا ذاك المیدان، تجاریة غایتها الربح

ضرورة إجراء مسابقات لانتقاء كوادر قادرة وتدریبها، وعن ضرورة الاحتكاك 
وختمت حدیثي بلفت النظر إلى ، والتعاون مع الإذاعات الأخرى من عربیة وأجنبیة

هتمامهم بالتلفزیون ولیس أقل، فالصورة مهمة ضرورة اهتمام المسؤولین بالإذاعة كا
وكان الحدیث الثاني في التحقیق للزمیل . لكن الكلمة تبقى أس الإعلام وعنوانه

وعن ، تحدث فیه عن أهمیة الإذاعة »نسف الأسلوب الممل«: نذیر عقیل وعنوانه
، اوعدم نسیان النجوم الذین أفرزتهم الإذاعة منذ تأسیسه، ضرورة تطویر برامجها

ثم كان الحدیث الثالث للزمیل المذیع . وأشار إلى ضرورة التنسیق في البرامج
إذاعتنا «: محمود الجمعات وكان آنئذ یشغل منصب مدیر الإذاعة وكان عنوانه

وأنا لم أوافق على هذا العنوان فالتخلص من  »تحاول التخلص من جلبابها القدیم
یازات الإذاعة السوریة خلال الجلباب القدیم هو تخلص من كل نجاحات وامت

وربما . لا بأس من إلباسها جلباباً جدیداً دون التخلص من جلبابها القدیم. مشوارها
ثم كان الحدیث الرابع مع الزمیل المذیع توفیق . هذا ما كان یقصده الزمیل محمود

 »مطلوب منها أن تعي متطلبات المتلقي«: أحمد معاون السید المدیر العام بعنوان
ثم كان الحدیث الخامس . كداً على ضرورة تطورها وملاءمتها لإیقاع هذا الزمانمؤ 

ما زالت «: مدیرة إذاعة صوت الشعب بعنوان »فیولیت بشور«مع الزمیلة المذیعة 
مؤكدة أن هذا العصر هو عصر الجمال والسرعة معاً لذا على  »تلعب دورها

دیث السادس والأخیر للفنان وكان الح. البرامج أن تقدم بطریقة معقولة وسریعة
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تحدث عن أهمیة الإذاعة  »هي المدرسة الأولى للفنان«: توفیق العشا بعنوان
  .بالنسبة للفنان لأنها مدرسته الأولى وأكد أن الإذاعة لا یمكن أن تموت

وبمناسبة وفاة الأستاذ یحیى الشهابي نشرت صحیفة تشرین في 
رحم االله «: ها بشهادتي التي قلت فیهاشهادات في الأمیر الراحل بدأت ١١/٨/٢٠٠٣

أستاذنا الأمیر یحیى الشهابي، فهو لم یكن أمیراً بالنسب فحسب، بل كان أمیر 
وذكرت كیف أن صوته هو الذي جعلني أعشق الإذاعة  »المایكروفون بلا منازع

علامیاً أستاذاً  ٕ ت ثم جاء  .وأنضم إلیها في وقت كان هو مدیرها فعرفته إنساناً طیباً وا
كان أمیراً في مناقبه وفي تعامله مع «: شهادة الدكتور صباح قباني الذي قال

هنا «بعبارة  ١٩٤١وذكر أنه كان الصوت الأول الذي انطلق عام ، »الآخرین
ثم جاءت شهادة الأستاذ عبد الرحمن الحلبي حیث تحدث عن قراءته ، »دمشق
الفنان رفیق سبیعي فذكر أن  ثم جاءت شهادة، وعشقنا لسماعه صغاراً وكباراً . الشعر

ثم جاءت شهادة . المرحوم كان من مؤسسي الإذاعة السوریة وكان إداریاً ناجحاً 
  .الفنانة ثراء دبسي فقالت انه كان أمیراً في إنسانیته وكان كبیراً في كل شيء

أشرفت وحاضرت ودربت الزملاء العرب والسوریین في  ٢٠٠٤في العام 
ضمن دورات المركز العربي للتدریب الإذاعي  »ذاعیةكتابة الدراما الإ«دورة 

والتلفزیوني وسأتحدث تفصیلاً عن هذه الدورة في الجزء المخصص للتدریب من 
  .هذه المذكرات والتي تأتي لاحقاً 

، أما المذیعون الجدد فقد فرزوا إلى الدوائر المختلفة وبدؤوا العمل فعلیاً 
اتهم وأسندت إلي هذه المهمة على وكنت اشترطت أن تجري متابعتهم  في بدای

الرغم من أن المفروض أن یكون مدیر البرامج هو المسؤول عن ذلك أولاً 
، لكن للأسف كان بعیداً عن كل العملیة منذ بدایتها وأعتقد أن السبب . وأخیراً

یعود لأمرین أولهما أنه غیر مهیأ لأن یكون مذیعاً لذا فمن الصعب أن ینخرط 
المهمة وثانیهما أن علاقته لم تكن جیدة مع السید مدیر في مهمة مثل هذه 

المهم أن هذه الثغرات  في ، الإذاعة أو السید المدیر العام لا أدري بالضبط
العمل الإداري تؤدي إلى فشل یصیب كل المناحي ویصب في النهایة على رأس 

ذن إ، أذكر أنني نفیت تلك الصفة عن المتلقي وقلت السبب. المتلقي المسكین
  . فالفشل یقع على رأس أصحابه الفاشلین
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كتبه الأستاذان " أمیر من الأندلس"قمت بإخراج مسلسل درامي بعنوان 
منیف حسون وعبد القادر الحصني وقد نال العمل الجائزة الفضیة في مهرجان 

وما یلفت النظر أن مؤلفي العمل ومخرجه لم یعلما ، القاهرة للإذاعة والتلفزیون
، تي نالها العمل بشكل رسمي ولم توجه لهم أي كلمة شكر من الادارةبالجائزة ال

لماذا؟ ، ولولا أنني علمت بطریق المصادفة لكان الموضوع ضمن السریة التامة
ة خاسرة اكتشفتها عنوان كبیر لقضی »"مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزیون«

بطلب من ابن  الإذاعة مشكورة بعد سنوات من التجاهل، لیس عندما اختارتني
وسأتحدث تفصیلاً عن هذا الموضوع ، عمي السید المدیر العام، بل تزلفاً له
  . عندما أصل إلیه ویأتي دوره في الحدیث

من ثلاثین حلقة مدة  »الوردة الجوریة«ألفت وأخرجت مسلسلاً درامیاً بعنوان 
رسة وهو موضوع اجتماعي یتحدث عن زمیلتین في المد، الحلقة خمس عشرة دقیقة

، التي ماتت أمهاتفتقد أولاهما أباها الذي مات وتفتقد ثانیتهما . الإعدادیة والثانویة
فیتحابان ویتزوجان وتعیش ك خطة توقعان فیها بالأم والأب وتتفقان على سب

الفتاتان في بیت واحد في كنف أب وأم وعندما تكبران تبدأ مشاكل الغیرة بین من 
ثم تستعیدان ، فضل الأب ومن تفضل الأمیأتیها عریس قبل الأخرى ومن ی

  .صداقتهما القدیمة وتعودان أختین محبتین
" سهرة الأحد"واستضافني الزمیل المخرج نذیر عقیل في برنامجه الإذاعي 

  .یة والإذاعیةتلمدة ستین دقیقة تحدثنا عن مسیرتي الحیا
رج ثم قمت بالتعلیق على فیلمین سینمائیین بناء على طلب الزمیل المخ 

وثانیهما ، كتبه الأستاذ علي القیم »إیبلا«السینمائي ودیع یوسف أحدهما عن 
  .المؤسسة العامة للسینما إنتاجوهما من  »مهرجان المحبة«عن 

كما قمت بإلقاء محاضرتین في دورة تأهیل وتدریب الشبیبة للعمل 
یبات وأجریت تدر ، فتحدثت عن الإذاعة والتلفزیون، الإعلامي المرئي والمسموع

وهذه الدورة أقامها . مع الشبیبیین على التقدیم والإعداد والمقابلة والندوة والمناقشة
  .»اتحاد شبیبة الثورة«

خراجاً  »تمثیلیة لم تتم«ومما یجدر ذكره أنني عدت لتقدیم برنامج  ٕ تألیفاً وا
بإعداد الزمیل سعید ، بعد انقطاع طویل توقف البرنامج خلاله ثم أعید، وتقدیماً 
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خراج الزمیلة نسیمة الضاهرا ٕ وهو ، ثم توقف إلى أن استعدته، لعبد االله وا
ویعتمد على طرح تمثیلیة نتوقف فیها ، أسبوعي بمدة ثلاثین دقیقة للحلقة الواحدة

في مكان معین یكون غالباً في ذروة الحبكة الدرامیة ونطلب من المستمعین أن 
سلوب حواري، وفي الأسبوع التالي یرسلوا لنا النهایة التي یتوقعونها مكتوبة بأ

وأذیع النهایة التي كنت وضعتها ، أستعرض ما وردني من مساهمات المستمعین
والغایة من هذا البرنامج تشجیع وتدریب مستمعي الدراما . متمماً التمثیلیة

  .الإذاعیة على محاولة الكتابة في هذا المیدان
ً  »صباح الخیر« وأجرى برنامج معي حول القصاص التلفزیوني لقاء

  .الشعبي حكمت محسن
الذي یكتبه ، الأسبوعي »آفاق مسرحیة«كذلك تسلمت إخراج برنامج 

وبتحدث في كل حلقة مدتها ثلاثون دقیقة عن ، الصحافي الفنان لؤي عیادة
  .مسرحیة من المسرحیات العربیة والعالمیة

والخمسین في مقابلة أجراها التلفزیون السوري معي بمناسبة العید الثامن 
أبدیت أسفي لأن الإذاعة تأتي بالنسبة لكل  ٢٠٠٥فبرایر  / للإذاعة في شباط

أهمیتها ونجاحها  أن على الرغم من، المسؤولین في الدرجة الثانیة بعد التلفزیون
، فمیزانیة الإذاعة دائماً أقل مما یجب. یؤثر إیجاباً وبشكل مباشر على التلفزیون

تلفزیون وهذا یؤدي إلى تراجع الإذاعة وانكماش المهتمین وتذهب غالبیة المیزانیة لل
وقد یكون هذا . عنها مجذوبین بمیزانیة التلفزیون وباهتمام المسؤولین بالتلفزیون

السبب المادي العامل الأساسي في تراجع الإذاعة حتى في میدان اللغة العربیة 
ورة في زماننا هذا على الرغم من معرفتنا بأهمیة الص. محط شهرتها منذ تأسیسها

وبدورها الإعلامي الكبیر إلا أن ذلك لا یبرر إهمال الإذاعة، ومع الأسف انتقلت 
العدوى من المسؤولین إلى المشهورین من كتاب وفنانین وصحافیین حیث باتوا 
عندما یتحدثون عن الفن والإعلام عامة یتناسون الدور الذي یمكن للإذاعة أن تقوم 

على التلفزیون، وربما توسعوا في الحدیث فوصلوا إلى المسرح به ویقصرون حدیثهم 
لى السینما، لكنهم أبداً لا یصلون إلى الإذاعة ٕ الإذاعة مظلومة والإذاعیون ، وا

  مظلومون فهل من منقذ؟
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في نشاطي الخاص بالمركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني أنجزت 
شرة أیام وحضرها زملاء عرب التي استمرت ع »فن الإخراج الإذاعي«دورة 

  .وسوریون
كتبه  »إیبلا«سجلت للتلفزیون السوري تعلیقاً على برنامج سیاحي عن 

  .الزمیل الأستاذ عماد نداف وأخرجه الزمیل عبد القادر قطیط
" هناء العافیة"وأشرفت على دورة تدریب مذیعین ومذیعات أقامتها مؤسسة 

ودامت عشرة أیام تناولت فیها الشروط التي یدیرها الفنان فراس فائق مغیزیل 
البدنیة والنفسیة للمذیع، الاستیعاب وفهم الكلمة، اللغة العربیة وأهمیتها، السلوك 

  . والأخلاق، التقطیع وقراءات حرة للتدریب
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  إذاعتا مسقط وصلالة
  

على دورة تدریبیة لمخرجي الإذاعة  ٢٠٠٥شهري نیسان وأیار أشرفت في
ذاعة : استضافتني إذاعة عمان بفرعیها بسلطنة عمان، حیث ٕ إذاعة مسقط وا

وبعد دورة إذاعة مسقط التي دامت أسبوعاً توجهت إلى محافظة ظفار . صلالة
في أقصى الجنوب الغربي لسلطنة عمان المحاذیة لجمهوریة الیمن، حیث مدینة 
صلالة، وأشرفت على دورة تدریبیة لمخرجي إذاعة صلالة مشابهة لدورة إذاعة 

  .العاصمة الثانیة لسلطنة عمان »صلالة«سقط، وتعد م
وأحمل عن إقامتي في سلطنة عمان ذكریات طیبة حیث وجدت الشعب 
، وكان الزملاء في إذاعتي عمان سعداء بوجودي  العماني شعباً طیباً مضیافاً

وما لفت انتباهي استغناء الإذاعة والتلفزیون العماني . بینهم، وآمل أنهم استفادوا
لعمالة العربیة والأجنبیة والاكتفاء بالمواطنین العمانیین، وذلك بعكس بقیة عن ا

وما كانت استضافتي لإقامة تلك الدورة إلا الدلیل على أنهم ، دول الخلیج العربي
لا یریدون عمالة وافدة ویكتفون باستضافة خبیر لإقامة دورة تدریبیة، إلى جانب 

  .ورات المركز العربي للتدریب في دمشقأولئك العمانیین الذین یفدون لحضور د
وقد ودعت بمثل ما استقبلت به من حفاوة وتكریم، ووجه إلي السید نائب 

على الجهود التي «رئیس مكتب الإعلام علي بن سعید الیافعي كتاب شكر 
مع إهدائي قرصاً مدمجاً عن آلات الموسیقى  »بذلتها خلال فترة التدریب

  .ماط من الموسیقى التقلیدیة العمانیةالتقلیدیة العمانیة وعن أن
وكنت قد كتبت تقریراً قبل مغادرتي ذكرت فیه بعض الملاحظات وضمنته 

  .بعض المقترحات
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  مھرجان الإذاعة والتلفزیون في القاھرة
  

رشحتني الهیئة العامة للإذاعة  ٢٠٠٥یونیو من هذا العام  / في حزیران
الإذاعة والتلفزیون الحادي عشر بالقاهرة، وحدد والتلفزیون السوري لحضور مهرجان 

ولأن سوریة تشترك سنویاً في . اشتراكي في لجنة تحكیم المسلسل التاریخي الإذاعي
ذاك المهرجان فهذا یعني أن عشرة مهرجانات أرسل إلیها ممثلون للهیئة سوریون 

قة، ولم یحسب حسابي وكذلك لم یرسل أي عمل من أعمالي للاشتراك في المساب
ولما جاء ترشیحي هذا العام لم أفاجأ لأنه كان نوعاً من أنواع التزلف للسید المدیر 

  .العام المهندس معن حیدر الذي هو ابن عمي
 ٢٠٠٥یونیو  / وصلت القاهرة في الحادي والعشرین من شهر حزیران

في المعادي  »فندق ماریوت«ووجدت من یستقبلني في المطار ویصطحبني إلى 
على النیل وكان العمل في مدینة الانتاج قرب الأهرامات البعیدة نصف  الذي یطلّ 

وكان بقیة المشتركین أو . ساعة بالسیارة من الفندق الموجود في وسط القاهرة تقریباً 
لكنني كنت راضیاً بأن یكون  الإنتاجأغلبهم قد نزلوا في فندق قریب من مدینة 

لنزول إلى القاهرة أن أستأجر سیارة فندقي في المدینة كي لا أضطر كلما أردت ا
یاباً  ٕ في الثاني والعشرین من حزیران بدأت عملیة الاستماع والتحكیم في . ذهاباً وا

مدینة الإنتاج الضخمة وكنت قد عینت في لجنة تحكیم المسلسل التاریخي الإذاعي 
اذ مع  الزملاء المصریین الأستاذ المخرج الإذاعي عادل جلال رئیس اللجنة والأست

الممثل والمخرج المسرحي أحمد عبد الحلیم والأستاذ المخرج الإذاعي إسلام فارس 
مصباح والأستاذ  إبراهیموالأستاذ الإعلامي شریف خاطر والأستاذ الإعلامي 

الإعلامي عدلي نور والسیدة الدكتورة زبیدة عطا الأستاذة في الجامعة والأستاذ 
والزمیل التونسي الصحافي الأستاذ عبد ، الدكتور حسن عماد المدرس في الجامعة
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أول ما استرعى انتباهي قائمة أسماء أعضاء اللجنة الموجودة . الرزاق حمامي 
أعضاء من مصر وبعدها عضو تونسي وبعدها  ٩: على باب القاعة الخاصة بنا

لوضعنا أسماء الضیوف  لو كان المهرجان في دمشق: فكرت مباشرة، عضو سوري
تسعة مصریین مقابل اثنین غیر مصریین، كیف : ثم فكرت، دارأهل ال قبل أسماء

غیر مصري؟  إنتاجسیكون التحكیم؟ وهل سیترك المصریون إنتاجهم لیثنوا على 
في أول لقاء لنا وبعد ترحیبهم بي وبالأخ التونسي حدثتهم ، ویقدمون له الجوائز؟

وكي في غیر عن شكوكي وأبدیت ارتیابي، ومع دهشتهم لصراحتي أكدوا لي أن شك
كانوا . وكنت سعیداً بداخلي أن حذرتهم قبل أن نبدأ. محلها وسأرى ذلك بنفسي

ذاعةطیبین وهم من الطاقم القدیم في الإذاعة وأغلبهم جاؤوا دمشق  ٕ دمشق أیام  وا
وقد مرت أیام الاستماع والتحكیم بالكثیر من الألفة . الوحدة بین سوریة ومصر

من الأخوة المصریین زملائي في التحكیم، المفاجأة  لكن المفاجأة لم تكن. والمحبة
كانت من زملائي السوریین في إذاعة دمشق الذین أرسلوا مسلسلاً المفروض أن 

ذ به قد  وأنتجیكون حدیثاً  ٕ منذ  أنتجفي نفس السنة، كما تقول شروط المهرجان وا
دمشق إن زملائي في . سنوات طوال اشترك فیه زملاء غادرونا منذ سنوات طوال

وفیه صوتا المرحومین نزار شرابي ویوسف حنا اللذین  الإنتاجأرسلوه على أنه جدید 
وقد علق أحد الزملاء المصریین وأعتقد أنه الأستاذ إسلام فارس . ماتا منذ سنوات

هذا الصوت أعرفه إنه للفنان الذي جاء مصر أیام الانفصال هارباً من : فقال
زار شرابي لكنني لم أجرؤ على القول إنه مات ن: دمشق وسألني عن اسمه فقلت له

إما أن أنفجر من الغیظ : وضعت في موقف لن أنساه طوال حیاتي. منذ سنوات
وأعلن أمام اللجنة أن إذاعة دمشق قد غشت المهرجان وأرسلت مسلسلاً قدیماً اعتقد 
ما أن أسكت  ٕ المخبولون الذین اختاروه أنه عمل ضخم وسیحصل على الجائزة، وا

نقاذاً لماء وجه إذاعة دمشق وبالتالي إن ٕ قاذاً لماء وجهي كمندوب عن إذاعة دمشق وا
وسكت أیضاً عندما اختاروه لیأخذ .. سكت وأنا لا أطیق نفسي.. وسكت، سوریة

، بل، سامحهم االله، سامحهم االله أولئك الذین یغشون حتى أنفسهم.. الجائزة البرونزیة
على كل لحظة من ، ظات غیظي وانزعاجيلا سامحهم االله على كل لحظة من لح

اللحظات التي اضطررت فیها لأن أسكت على الخطأ ولأن أخرس عن قول 

بي ر د ١٣م -رفي  
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كان موقفاً صعباً للغایة ولا أدري ما الذي دفع لإرسال ذاك . لا سامحهم االله، الحقیقة
  .غیره إنتاجالمسلسل وكأن إذاعة دمشق عاجزة عن 

وحصل العمل التونسي على الجائزة بإجماع الآراء حجبت الجائزة الذهبیة 
وكانت النتیجة البرهان الذي افتخر ، الفضیة والعمل السوري على الجائزة البرونزیة

فیه زملائي المصریون إذ لم یحصل أي عمل مصري على جائزة وقال لي رئیس 
أرأیت أستاذ فاروق؟ هل وجدتنا منحازین لعمل مصري؟ قلت : اللجنة الأخ عادل

وأنا ، لهذا وسأتحدث عنه في دمشق لأنكم متهمون بالانحیاز لأعمالكم أنا سعید: له
لا أجد الأمر غریباً لكن الغریب أن تكون اللجنة مؤلفة من تسعة مصریین واثنین 

وعلى الرغم من ذلك لم ینجح العمل المصري : وأجاب رئیس اللجنة. من العرب
  .لأنه فاشل ولا یستحق النجاح

وزیع الجوائز وعدنا إلى دمشق في الثامن من وقد أقیم حفل الختام وت
: وكان في الوفد السوري من الذین اشتركوا في التحكیم الزملاء ٢٠٠٥یولیو /تموز

المخرج الإذاعي مظهر الحكیم، المذیع مخلص الورار، المخرج التلفزیوني خلدون 
، هند میداني ، الفنانة واحة الراهب، المخرجة التلفزیونیةإبراهیمالمالح، الفنان فراس 

وبشكل عام لم أكن راضیاً عن مجریات الأحداث في المهرجان وقد وجدته مجرد 
تظاهرة إعلامیة توزع فیها جوائز شرطها الأول أن ترضي الجمیع، جمیع الدول 

ومن المصادفات الجمیلة أن التقیت في إحدى السهرات ، المشتركة الإنتاجوشركات 
السید وزیر الإعلام المصري وعندما سألني  مع الأستاذ حسن أبو العلا مستشار

: عن المهرجان ورأیي فیه ذكرت له وبالتفصیل كل الأمور التي لم تعجبني فقال لي
أنا آسف لن یكون هناك مرة : ربما في المرة القادمة یكون الوضع أفضل فأجبته

  .قادمة بالنسبة لي
في المهرجانات  وفعلاً لم یكن هناك مرة قادمة بالنسبة لي فكما تجاهلوني

العشر السابقة استمر تجاهلي في المهرجانات اللاحقة واستمر عدم إرسال أي إنتاج 
  .لي وسیستمر في القادمة ما دمت لا أطرح نفسي والحمد الله
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  لجنة تحكیم المسلسل التاریخي للدراما الإذاعیة
  في مهرجان الإذاعة والتلفزیون الحادي عشر بالقاهرة 

  
  :الأساتذة من الیمین

  أحمد عبد الحلیم، فاروق حیدر، عبد الرازق حمامي، عادل جلال،
  مصباح، عدلي نور، إبراهیمإسلام فارس، شریف خاطر،  

  .الدكتورة زبیدة عطا، الدكتور حسن عماد
  

أن أعرج على حدث هام حیث منحت بمناسبة  ٢٠٠٥ویبقى من عام 
قدمته من جهد وعطاء متمیز، عید الإذاعة الثامن والخمسین شهادة تقدیر لما 
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وكانت بتوقیع السید المدیر العام المهندس معن حیدر والسید مدیر الإذاعة 
  . الأستاذ محمود الجمعات

على الرغم من أنني حاولت الابتعاد في هذه المذكرات عن حیاتي 
الشخصیة بقدر الإمكان مفسحاً المجال أمام حیاتي المهنیة ومشواري مع 

 ٢٠٠٦لى الرغم من ذلك لا بد من أن أذكر هنا أن بدایة عام المایكروفون، ع
ویمكن القول إن ، كانت في الدیار المقدسة حیث قصدتها مع السیدة زوجتي

اختیاري لذكرها هنا جاء لأقول إنه كان من الممكن أن أذهب أكثر من مرة 
لقضاء فریضة الحج عن طریق الإذاعة أو عن طریق نقابة الفنانین لأن 

الإذاعة لنقل وقائع الحج ونقابة : ستین ترسلان عدداً من منسوبیها كل عامالمؤس
لكن ولأني لا ، الفنانین كنوع من التكریم لأعضائها الذین یریدون قضاء الفریضة

أعرض نفسي ولا أتكلم عن نفسي ولا أحاول التزلف ووضع الوساطات، أبقى 
، لا فرق ففي مشواري الطویل في ا ، أو مبعداً لإذاعة وفي النقابة ولوكان بعیداً

، لكن ما دمت ساكتاً وبعیداً فلا أحد یفكر ، الأمر بالدور مثلاً لجاء دوري قطعاً
والغریب أن الإذاعة والنقابة یذكرونني عندما یحتاجون إلي ، بشيء اسمه عدالة

وحتى لا أبتعد عن الحقیقة لا بد وأن أذكر أن ، في تدریب أو تحكیم أو ما شابه
نانین نقدتني مبلغ خمسین ألف لیرة سوریة باسم إعانة الحج تقدم لكل نقابة الف

بالإضافة إلى أنها كانت تكرمت ، عضو في النقابة یذهب لقضاء فریضة الحج
وكانت تلك المرة  ١٩٨٣علي واختارتني في بعثتها لمهرجان لایبزغ للسینما عام 

  ماذا أطلب أكثر من ذلك؟.. الأولى والأخیرة
ي بدایة هذا العام حققت حلمي بزیارة الدیار المقدسة واتباع المهم أنني ف

مناسك الحج والصلاة في الحرم الشریف أمام الكعبة في مكة وفي مسجد رسول 
وفي مقام قبر الرسول الكریم وبجانبه قبر رفیقه أبي ، االله ص في المدینة المنورة

  .بكر الصدیق وبجانبه قبر  العادل عمر بن الخطاب
كتابة «: ي من الحج مباشرة أشرفت وحاضرت ودربت في دورةوبعد عودت

وذلك في المركز العربي للتدریب الإذاعي  »النص الدرامي في الإذاعة
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والتلفزیوني، والتي استمرت عشرة أیام أتحدث عنها بالتفصیل عند حدیثي عن 
  .المركز تحت عنوان خاص به

السوریة بدعوة من  وعدت بعد انقطاع إلى اجتماعات جمعیة تنظیم الأسرة
الأستاذ الصحافي قاسم یاغي رئیس لجنة الإعلام في الجمعیة فحضرت اجتماع 
اللجنة الأول وفوجئت، بعد السنوات التي انقطعت فیها عن الجمعیة، أن 
الأوضاع لا زالت تراوح في مكانها وأن الأستاذ الیاغي المتحمس للعمل بعد 

ة لن یستطیع شیئاً لعدم وجود تسلمه رئاسة اللجنة الإعلامیة لأول مر 
ویبدو أنه مكتوب علینا أن نبقى نراوح في المكان، والبقاء . مخصصات كافیة

والغریب أن الوجوه المدعیة . في المكان تأخر، ما دام الآخرون یتقدمون
والشخصیات التي تجید الكلام والتنظیر بدل العمل نفسها لا زالت موجودة في 

الوجوه والشخصیات هي التي تتكلم وهي التي تخطط الجمعیة والغریب أن تلك 
وهي التي تدلي بآرائها وهي التي تداوم على التواجد الدائم في الجمعیة وبالتالي 

الأستاذ قاسم . هي التي تستفید من رحلات ومؤتمرات واجتماعات وما إلى هنالك
ه على یاغي رحب بوجودي في اللجنة خبیراً فشكرته وقلت له ما معناه إن وجود
ففي ، رئاسة اللجنة یمكن أن یحقق بعض النتائج لكن الموضوع أكبر من هذا

كل سنة وفي أول اجتماع للجنة الإعلام نتحدث عن المنشورات والبرامج 
الإذاعیة والتلفزیونیة والمسلسلات ونتوسع في أحلامنا ونسجلها كمخطط لذاك 

ل في حقل تنظیم الأسرة منذ أنا أعم: قلت له أیضاً . العام لكنها تبقى على الورق
ولا یجوز  - سنوات طویلة وأضمن كل عمل إذاعي أكتبه دعوات لتنظیم الأسرة 

ودعوات للحمول المتباعدة ودعوات لعدم الزواج  -أن نذكر تعبیر تحدید النسل 
المبكر ودعوات للتغذیة من حلیب الأم ودعوات ودعوات آتي بها بشكل غیر 

فأنا بذلك أحقق ما تعجز لجان ، الشخصیاتمباشر عن طریق الحوار بین 
ماذا أفدت من كل ذلك على المستوى : الجمعیة عن تحقیقه لكنني أتساءل

الشخصي؟ طبعاً غیر الفائدة الكبرى في دعواتي الخاصة بالمصلحة العامة؟ لا 
لا دعوة لحضور مؤتمر من مؤتمرات تنظیم الأسرة .. لا كلمة شكر.. شيء

من الفرع السوري أعضاء كل عام، والجمیع یعرف أنني  العالمیة التي یحضرها
فما الفائدة من كل ما یجري؟ أنا ، أتقن اللغة الانكلیزیة وشیئاً من الألمانیة
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انقطعت منذ سنوات وجئت هذا العام تقدیراً لدعوتك یا أستاذ قاسم یاغي لكنني، 
التي أؤمن  أنا أقوم بواجبي تجاه مبادئ الجمعیة، وبكل أسف، سأنقطع من جدید

فلتهنأ یا سیدي بهذه الوجوه : وأضفت في داخلي كلمات أخرى، بها وهذا یكفیني
 .التي لا تمل ولا تكل ولا تخجل من أنها لا تعطي بقدر ما تأخذ

وجدیر بالذكر أن سنوات ماضیات مرت كنت أقدم باسم الجمعیة برنامجاً 
ى بتمثیلیات قصیرة أسبوعیاً في إذاعة دمشق بدأ بلقاءات مع مختصین، وانته

لكن الأمور تغیرت نتیجة هبوب ریاح حاقدة عاصفة، ، حول أهداف الجمعیة
  . كالعادة، فتركت الجمل بما حمل

وفي هذا العام أیضاً صدر قرار مجلس إدارة نقابة الفنانین باستحقاقي 
الانجاز إلى جانب إنجاز  وهذا، الراتب التقاعدي للنقابة بعد بلوغي الستین

  .الصحي من میزات مرسوم الفنانین الذي سبق وتحدثت عنه التأمین
وفي هذا العام أیضاً عاشت الإذاعة أیام استنفار واستعداد دائم منذ أن اندلع 

یولیو وتصدى حزب االله للعدوان /القتال في جنوب لبنان في الثاني عشر من تموز
لاثین یوماً في خلال أربعة وث إسرائیلالاسرائیلي واستطاع الصمود والتغلب على 

قامتهم بیننا، واهتمام  ٕ حرب مستمرة، مما أدى إلى هجرة الكثیر من الأخوة اللبنانیین وا
. الإذاعة بإجراء مقابلات معهم حیث یصفون الأوضاع في الجنوب اللبناني المناضل

لكن متابعتنا ، وفي هذه المناسبات لا یكون للمخرجین دور كبیر كدور المذیعین مثلاً 
  .یام الخالدة جعلتنا نشعر بفخر افتقدناه سنوات طویلةلتلك الأ

وقمت بتدریب مذیعین في مؤ سسة سیریا نیوز للأنباء حیث كانت تنوي 
تلوین أخبارها على موقعها الالكتروني بالصوت والصورة واستطعت خلال عشرة 
أیام أن أبصرهم وأمسكهم طرف الخیط كي یتابعوا السیر ویجتهدوا لیحققوا وجودهم 

  .لكنني علمت بعد ذلك أن المشروع كله توقف. كمذیعین
كذلك سجلت تعلیقاً وتقدیماً لبرنامج رمضاني تلفزیوني كتبه الزمیل 

  .الأستاذ عماد نداف لتلفزیون دمشق
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تغیر السید وزیر الإعلام فجاء الدكتور محسن بلال بعد  ٢٠٠٧في العام 
.. د الحسن ومهدي دخل االله السادة وزراء الإعلام السابقین عدنان عمران وأحم

ومن الطبیعي أن یتبع ذلك تغییرات تطال أول ما تطال مدراء المؤسسات 
الإعلامیة وفي مقدمتها الهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون لأنها المؤسسة الأكثر 

: المهم. حساسیة وأهمیة فالصورة التلفزیونیة هي مرأى المسؤولین ومحط آمالهم
العام المهندس معن حیدر ولعدم وجود شخصیة جاهزة لتسلم تغیر السید المدیر 

المنصب جيء بالمدیر السابق الدكتور فایز الصایغ كي یعید الاعتبار للذین 
صدقوني أقف أحیاناً في .. لا حول ولا قوة إلا باالله. كانوا عاهدوه على الولاء

ذكرت، مدعیاً موقف كهذا الذي أنا فیه الآن محاولاً محاسبة نفسي والتراجع عما 
، أنني أبالغ في توضیح الصورة لكن ومع الأسف، ذاك ما یجري ، أو متوهماً

، مسیرة نصف قرن من الزمن علمتني الكثیر بعد أن شاهدت الكثیر  تماماً
لكن، والحق یقال، فوجئت كمراقب بعید عن الصورة لكنه ، وعاصرت الكثیر

فوجئت بعودة الدكتور : مهتم بها لأنها تلخص خمسین عاماً من حیاته، أقول
ّ الاستغناء عنه إذا كانت صفحته : فایز الصایغ مدیراً عاماً وتساءلت لم تم

ذا لم تكن الحال كذلك ٕ ؟ وا كیف یعیدونه إلى منصب : بیضاء ونجاحه مؤكداً
أحب أن أؤكد هنا أنني لست مع فلان ولست ، في إدارته؟ وبین قوسین »فشل«

ي، لا من بعید ولا من قریب، بالمدیر العام، فأنا أراقب ولا علاقة ل، ضد فلان
وهذا الأمر ، اللهم إلا عندما یرید أحدهم أن یفید من خبرتي  فیبادئني بالاتصال

یسري أیضاً على ابن عمي المهندس معن حیث لم یكن بیننا أي اتصال أو 
  . علاقة في العمل

أن ودون : وما دمت قد غصت في حدیث المدیرین العامین أتابع فأقول
الأستاذ الصایغ لم تطل إقامته كمدیر عام وجاء بعده  نإأستطیع تحدید التاریخ، 

زمیل مهذب طیب كان یعمل في مدیریة أخبار الإذاعة وأصبح مدیراً للأخبار ثم 
رقي فتسلم منصب المدیر العام وهو الأستاذ ماجد حلیمة، الذي رحب به كل 

واریبها ویستطیع التحكم بإدارتها ما دام العاملین في الهیئة لأنه من الهیئة ویفهم ز 
تماماً كما سبق ورحبوا بكل زمیل تسلم ، یعرف الكوادر ومواصفات كل من أفرادها
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الإدارة العامة وهو ابن الهیئة لأن في تسلمه توفیراً للوقت الذي یحتاجه القادم من 
ستاذ لم تطل مدة بقاء الأ، ولكن وللأسف، خارج الهیئة كي یستوعب كل ما حوله

حلیمة كما حدث مع غیره والفرق الوحید والمهم بینه وبین غیره أن غیره، 
كالمهندس معن، عاد إلى بیته ینتظر رحمة ربه والمسؤولین كي یجدوا منصباً 

أما الأستاذ حلیمة فیبدو أن رحمة ربه ، جدیداً له وهو ما یزال في بدایة الطریق
وجيء بصحافي لم أسمع  مؤسسة الإعلاننقل مدیراً عاماً لوالمسؤولین قد شملته ف

ولم .. عنه إلا الثناء وهو الأستاذ عبد الفتاح عوض فتسلم منصب المدیر العام
یكد یحس بشعور الدفء وأنه في بیته حتى جيء بمدیر عام جدید بدلاً عنه هو 

وأرجو .. الدكتور ممتاز الشیخ، الذي قیل لي إنه صحافي وطیب ودمث الأخلاق 
د صفحات من هذه المذكرات أنه قد استبدل هو الآخر، لأن للثبات ألا أذكر بع

أهمیة قصوى في المناصب الإداریة وتعدد الأشخاص للمنصب الواحد قد یكون 
  .عاملاً رئیسیاً وهاماً من عوامل التخلف والجمود والتغییر المستمر بكل محاذیره

وبعد الحدیث عن منصب المدیر العام یأتي الحدیث عن مناصب 
المدیرین فكرسي مدیر الإذاعة لم یعتد على جالس واحد فترة طویلة، فبعد 
الزمیل المذیع نایف حمود جاء الزمیل المذیع محمود الجمعات ثم جاء بعده 

الزمیل : وتداول منصب مدیر البرامج بالتتالي. الزمیل مدیر الأخبار  نبیل شنار
أما مدیرة .ذیعة فریال أحمدمخلص الورار ثم الأستاذ حسام یونس ثم الزمیلة الم

وأما مدیر . برامج إذاعة صوت الشعب فهي الزمیلة المذیعة  فیولیت بشور
الزمیل المذیع موسى عبد النور الذي جاء بعد إقالة  إذاعة صوت الشباب فهو

  .الزمیلة المذیعة طالبتي المجیدة شادن حمدان
: تبدلت ببرنامجوحصادي الإذاعي فیه فأذكر أنني اس ٢٠٠٧أعود إلى العام 

وذلك بناء على اتصال هاتفي أجراه معي  »من الحیاة«برنامج  »تمثیلیة لم تتم«
الزمیل المذیع جمال الجیش بعد تعیینه رئیساً لدائرة تمثیلیات الإذاعة، وأبدى رغبة 

على أن تترك لي  - إذا وافقت  -  »تمثیلیة لم تتم«لجنة البرامج في تغییر برنامج 
، فأبدیت .بوعیة لأختار لها البرنامج الذي أریدنصف الساعة الأس كان دمثاً لطیفاً

الذي یحتوي في كل حلقة على  »من الحیاة«استعدادي للتغییر وجئت ببرنامج 
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تمثیلیة من حیاتنا، أتبعها بتعلیق بسیط مني عن النقطة التي أردت إبرازها والرسالة 
زال البرنامج مستمراً حتى ساعة ولا ی، التي أوجهها للمستمع عن طریق تلك التمثیلیة

  .كتابتي هذه الصفحة من مذكراتي الإذاعیة
وبمناسبة الذكرى الستین لتأسیس الإذاعة السوریة أجرت إذاعة صوت 

البث «: الشعب لقاء معي على الهواء عبر الهاتف ضمن البرنامج الشهیر
یل المذیع ولید الذي یخرجه الزمیل المخرج محمد عنقا وأجرى اللقاء الزم" »المباشر

لقاء على «كذلك وفي إذاعة صوت الشعب تم لقاء في الاستدیو لبرنامج . خربوطلي
للمناسبة نفسها ولمدة ساعة كاملة وأجرى اللقاء الزمیل المذیع وطالبي  »الهواء

خراج الزمیل فراس عباس ٕ   .النجیب عبد المؤمن الحسن وا
ة دمشق لقاء معي عبر كذلك وللمناسبة نفسها أجرى البرنامج العام لإذاع

الهاتف وعلى الهواء مباشرة وكان في الاستدیو الزمیلان المذیع مخلص الورار 
  .الذي حاورني والمخرج نذیر عقیل

جرى نقاش على الهواء  »جسر المحبة«وفي هذا العام أیضاً وفي برنامج 
ذاعة أ ٕ م مباشرة ومن خلال الهاتف حول الدراما العربیة باشتراك إذاعة دمشق وا

درمان في بث مشترك، وكان البرنامج من إعداد وتقدیم الزمیل محمد حسن 
الدرامي العربي  الإنتاجوقد أثرت في هذا النقاش ضرورة الاتجاه نحو . قبلان

المشترك واختیار الموضوعات التي تهم المستمع العربي في  الأقطار العربیة 
كة وكان من المشتركین في كافة، وذلك كمقدمة لإنشاء الفضائیة العربیة المشتر 

  .البرنامج أیضاً الزمیل المخرج التلفزیوني فردوس أتاسي
أما في المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني فقد حاضرت ضمن دورة 

خراج برامج الطفل في الإذاعة« ٕ وكذلك سلمت مخطوطي الثالث للكتاب ، »إعداد وا
  .ز بطباعته على حسابهالذي سیقوم المرك »المذیع«: القادم بعنوان

ذاك المقال الذي نشرته صحیفة الثورة في  ٢٠٠٧بقي في جعبة عام 
  :وكتبه الزمیل الفنان جهاد عبدو قال فیه ٢٠/٢/٢٠٠٧عددها بتاریخ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٠٠ -

واحدة في ، من بین الحلقات التمثیلیة التي قمنا بتسجیلها للإذاعة مؤخراً «
اً للغایة، قلما تجرأ أحد لیتكلم وهي تطرح موضوعاً إنسانیاً حساس، غایة الأهمیة

عنه جهاراً لما فیه من إرباك له من جهة، وللمعنیین به من جهة أخرى، ألا 
فقد كتب الأستاذ فاروق حیدر مشكوراً تمثیلیة في غایة  »دار المسنین«: وهو

الشفافیة، تتحدث عن رجل مسن متقدم في العمر، آثر أن یقطن في دار 
، بل ینعم برفقة من هم في جیله للمسنین بعد رحیل زوجته  كي لا یبقى وحیداً

شراف ذوي  ٕ من كبار العمر والقدر، ویضع نفسه تحت رعایة طبیة دائمة وا
وتابع جهاد فأشار  »وأجدادنا المبجلین، الخبرة بمتطلبات من هم في أعمار آبائنا

الأب إلى موقف الأولاد والأقارب الذین شنوا حملة كبیرة خوفاً من المجتمع، لكن 
یدافع ویقول إنه غیر مضطر لتحمل مزاج أولاده أو زوجات أولاده الذین یكنون 

  .له الحب لكن بطریقتهم وأسلوبهم
وما حدث أن طالعتنا صحیفة تشرین في الیوم الثاني وفیها یشن 
الصحافي عمار طالب أبو عابد حملة على ما جاء في مقال جهاد متحدثاً عن 

وخیل لي . عن المادیة وعن التفریط بالكبار الأجلاءالشرقیین والعاطفة والبعد 
لم أتحمس لإجابته ولا للاتصال به كي أفهمه . أنه لم یفهم شیئاً من مقالة جهاد

كذلك ذكر لي جهاد أنه لن . ماذا قصدت بتمثیلیتي وماذا قصد جهاد في مقالته
لم یفهم  المهم أن عامر. یجیبه لأنه لا یحب تلك المجادلات التي لا طائل منها

..  »الماعون رأسخطف الكبایة من «: المقالة جیداً وكما یقول المثل الشعبي
ومنذ ذاك الیوم لم أصادف عامر الشاب المهذب المثقف كي أعرج على ذاك 

  .الحدیث وأفهمه ما فاته أن یفهمه
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  » عاصمة الثقافة العربیة ٢٠٠٨دمشق  «
  

عاصمة الثقافة  ٢٠٠٨دمشق «: هو ٢٠٠٨العنوان الكبیر لعام 
والاحتفالیة كانت واسعة ومبرمجة ومنظمة حیث قامت الأمانة العامة  »العربیة

بجهود كبیرة شملت نشاطات  ٢٠٠٨لاحتفالیة دمشق عاصمة الثقافة العربیة 
الذي كان مشهداً ثقافیاً دمشقیاً یقام شهریاً في  »نادي الذاكرة«: مختلفة منها

یونیو كان دوري في الحدیث / هر حزیران وفي التاسع من ش. مقهى الروضة
تاریخ التحاقي بالإذاعة  ١٩٦٠فبدأت منذ العام  »تاریخ الإذاعة السوریة«عن 

ذاكرتي مع بعض الأسماء  إلىوحتى الیوم مقدماً بعض الصور التي وردت 
وكانت الأمانة العامة لاحتفالیة دمشق قد دعتني عن طریق . التي حضرتني

السیدة الدكتورة حنان قصاب حسن الأمین العام اتصال هاتفي أجرته 
ومما ذكرته في لقائي مع . للاحتفالیة وكنت شاكراً ومقدراً لطفها واهتمامها

الجمهور أهمیة تلك الفترة  لإذاعة دمشق حیث كان لحادثین هامین التأثیر 
المباشر على تطویر إذاعة دمشق، وكان أول الحدثین قیام الوحدة بین سوریة 

وبالتالي عدّ إذاعة دمشق إذاعة الإقلیم الشمالي من الجمهوریة العربیة ومصر 
ذاعة القاهرة إذاعة الإقلیم الجنوبي من الجمهوریة العربیة، وتم  ٕ المتحدة وا
. التلاقي بین الإذاعتین الكبیرتین وتبادلتا الخبرات  والعاملین والدورات التدریبیة

العربي الذي أصبح عنصراً منافساً أما الحدث الثاني فكان إنشاء التلفزیون 
للإذاعة وتحدیاً قائماً جعل الإذاعة أمام مسؤولیة المنافسة والحفاظ على 
المهمة المنوطة بها دون أن تسمح للتلفزیون أن یسحب البساط من تحت 
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وأذكر هنا الكلمات التي قدمت بها في الكتاب الخاص بنشاطات شهر . قدمیها
في «: عرفة، نادي الذاكرة، تاریخ الإذاعة السوریةفكر وم: حزیران تحت عنوان

هذا الشهر تستضیف الأمانة العامة للاحتفالیة المذیع السوري القدیر الدكتور 
فاروق حیدر الذي سیتكلم عن ذكریاته في الإذاعة السوریة منذ تأسیسها وحتى 

 وبدأت علاقته بالإذاعة منذ عام ١٩٣٩ولد الدكتور فاروق حیدر عام .الیوم
، درس الحقوق في دمشق ثم انتقل إلى هولندا حیث حصل منها على ١٩٦٠

شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وتنقل بین عدد من الإذاعات الدولیة 
ذاعة هولندا ٕ شغل عدة مناصب في الإذاعة ، والعربیة كإذاعة القاهرة وا

التلفزیونیة وكذلك السوریة، فكان مدیر الإذاعات الأجنبیة ثم مدیر القناة الثانیة 
إضافة إلى ذلك ألف عدة كتب في فن التقدیم الإذاعي ، مدیر برامج الإذاعة

، إضافة إلى »كیف نبني مذیعاً جیداً «وكتاب  »التمثیلیة الإذاعیة«كتاب : منها
عمله محاضراً دائماً في مركز التدریب الإذاعي والتلفزیوني بدمشق التابع 

  .»لاتحاد إذاعات الدول العربیة
وقد نشرت صحیفة تشرین خبراً عن الحدث وكذلك نشرت صحیفة الثورة 

  .مقالة للصحافي عمار نعمة الذي تابع المحاضرة  وذكر بعض فقراتها
 بروك جونز رئیسة تحریر مجلة   Brook Jonesكذلك أجرت السیدة    

»what’s on«   الانكلیزیة الصادرة في دمشق، مقابلة معي احتلت صفحتین
من المجلة، تحدثت فیها عن مشواري مع المایكروفون مع بعض  كاملتین

أغسطس من / اللمحات الشخصیة جواباً على أسئلتها ، وذلك في عدد آب
  .٢٠٠٨العام 
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  :المذیع

: الحافل بالأحداث صدر كتابي الثالث بعنوان ٢٠٠٨في هذا العام 
یعطي النصائح  عن المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني وهو »المذیع«

، بعد التأكد طبعاً من وجود الموهبة لدیه   .والتعلیمات لمن یرید أن یصبح مذیعاً
  :تمثیلیات إذاعیة

احتوى مختارات من  »تمثیلیات إذاعیة«: كذلك صدر كتابي الرابع بعنوان
التمثیلیات الإذاعیة التي سبق وكتبتها وأخرجتها في إذاعة دمشق وهي تفید 

ن في الدورات الخاصة بالكتابة الدرامیة ویمكن أن یستعینوا بها الزملاء المشتركی
  .عند التدریب على الإخراج الدرامي الإذاعي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٠٤ -

ولا أجد جدیداً  ٢٠٠٩وأخیراً آتي إلى العام الذي أكتب فیه هذه المذكرات 
  :أذكره إلا ما یلي

خراج وتقدیم البرنامج الأسبوعي  ٕ  »من الحیاة«مواصلتي في كتابة وا
  .ي الإذاعي، مدته ثلاثون دقیقةالدرام

وفي المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني أقیم حفل جرى فیه تسلیم 
واستلام بین مدیر المركز الدكتور حیدر الیازجي الذي انتهت مهمته والمدیر 
الجدید الأستاذ طالب قاضي أمین الذي كان یشغل منصب معاون وزیر 

أسجل احترامي وتقدیري للدكتور حیدر الیازجي ولا یسعني إلا  أن ، الإعلام
الإنسان الذي أدار شؤون المركز بمهارة وآمل أن یكون الأستاذ طالب قاضي 

  .أمین الذي لا أعرفه عن قرب خیر خلف لخیر سلف
 »فن الدراما الإذاعیة«وفي بدایة العام أشرفت وحاضرت ودربت في دورة 

  .عند حدیثي عن مركز التدریب ومدتها عشرة أیام وسأتحدث عنها تفصیلاً 
كذلك اتصل بي هاتفیاً الزمیل الأستاذ مروان ناصح الذي أسند إلیه 
منصب مدیر قناة الدراما التي لا زالت في مرحلتها التجریبیة، وطلب مني 
المساهمة في تدریب طاقم جدید من المذیعین والمذیعات، فرحبت بالفكرة 

التقدیرات الخاصة بالنفقات المالیة ووضعت العناوین الرئیسیة للدورة مع 
وتوكلنا على االله بانتظار شارة البدء ثم جاءت الشارة وبدأت . والتفاصیل الأخرى

مع ثمان من الشابات وشاب واحد، كلهم طلاب جامعیون أو خریجون حدیثون 
وتمكنت خلال أسبوعین، مدة الدورة، أن أعطیهم طرف الخیط وأسلمهم المفتاح 

  .وقد انضم إلي في التدریب الزمیل الأستاذ میسر سهیل. علیهموأترك الباقي 
ومن الأحداث الهامة التي لا بد من ذكرها تلك المفاجأة في قرار من 
السید المدیر العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون، وقیل من السید وزیر الإعلام، 

 »یاةمن الح«بوقف تعامل الهیئة مع متقاعدیها، الذي ألغي بسببه برنامجي 
بعد أن كان أدرج في دورة رمضان  »مقامات الحریري«وأعید إلي مسلسل 

من الممكن أن أقبل على مضض توقف : وقد عجبت لهذا جداً وقلت. القادم
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والتمثیلیات، لكن أن ترفض تعاوني كمخرج متقاعد بحیث لا أخرج البرامج 
الأعمى آنف نصوصاً كتبتها كإنتاج فكري فذاك لا علاقة له بالقرار  الهیئة
لى الأسفل  حرفیاً ما . الذكر ٕ ومع الأسف ینفذ موظفو الإذاعة من المدیر وا

یطلب منهم، بل ویفسرون أحیاناً القرار تفسیراً خاطئاً ومبالغاً فیه خوفاً من 
. قد لحق بالكثیرین والإجحافإغضاب من هم أعلى منهم حتى ولو كان الظلم 

ومدى أهمیة تطورها وتقدمها وذاك لا  لقد تجاهل صاحب القرار نوعیة البرامج
وفوق هذا فسر ، - المتقاعدین  -یتم إلا عن طریق أصحاب الخبرة والتجربة 

وكنت بانتظار أن یتفهم أحد المسؤولین . القرار تفسیراً غیر منطقي ولا معقول
خطورة الموقف ویتراجع عن تطبیق ما هو بعید عن العدالة بعد أن أثیرت 

وضوع، كان أهمها المقالة التي كتبها الزمیل الأستاذ ضجة صحفیة حول الم
ومن «: ومما جاء فیها ٥/٧/٢٠٠٩مروان ناصح في صحیفة تشرین بتاریخ 

البدیهیات التي لا یجرؤ أحد على المغالطة فیها أن الإبداع لا یعرف مفهوم 
فضلاً عما لحظته بعض القوانین من خصوصیات مادیة ومعنویة  »التقاعد«

وها هو أحد الرجال المحترمین في تاریخ الإذاعة . والإبداعیةفكریة للأعمال ال
، وكاتب دراما إذاعیة من الطراز الأول، ومدیراً  والتلفزیون، مخرجاً إذاعیاً مثقفاً

ها هو ، لإدارات برامجیة عدة، ومؤلف كتب مرجعیة نادرة في فنون المهنة
ض على إعفائي من لا أعتر : الإذاعي الكبیر فاروق حیدر، یدهشني بقوله

فهي المهنة التي دخلت السلك الوظیفي باسمها، ، مهمة الإخراج الإذاعي
مع أن لهذه المهنة  »وقضیت عمري تحت ظلالها، وخرجت منها إلى التقاعد

لكنني أعجب منهم كیف ردوا إلي مسلسلاً إذاعیاً !! جانبها الإبداعي الملحوظ
ولا  »متقاعد«ن، معتذرین لكوني كانوا قد أجازوه لینتج ویذاع في شهر رمضا

: ویضیف الأستاذ الكاتب. »یحق لي أن أبیع الهیئة نتاجي الفكري لهذا السبب
  . هذا نمط مخیف من التفكیر وآلیة مؤسفة في التفسیر
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الموضوع نفسه على  الصحافي الأستاذ محمد منصور حول كذلك تحدث
  .صفحات الانترنت

موضوع نفسه بعد أن أجرى الصحافي ونشرت صحیفة الوطن مقالاً عن ال
یشعر بالألم «: الأستاذ محمد أمین لقاء مطولاً معي وتوج المقال بعنوان

كیف : »الوطن«فاروق حیدر لـ ، والإحباط بعد نصف قرن مع المایكروفون
وقد تحدثت في اللقاء عن ، تمنعون المبدع من التعامل مع الإذاعة والتلفزیون؟

صدور القرار للزمیل الفنان رفیق السبیعي وشجبت هذا الاستثناء الذي صدر مع 
  . الأسلوب في الاستثناء على الرغم من احترامي وحبي للزمیل رفیق

بي ر د ١٤م -رفي  
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ویبدو أن المسؤولین قد بدؤوا بالتراجع عن تنفیذ القرار تنفیذاً غیر عملي، 
 فاستعادوا المسلسل الذي كنت كتبته لرمضان لكنهم كلفوا مخرجا زمیلا لم یتقاعد

أي سمحوا بالنتاج الفكري وبالتمثیل وبقي أن یعودوا عن القرار ، بعد بإخراجه
نهائیاً إذ لا أجد  له مسوغاً عندما تعمد الإدارة إلى ضبط الأمور وتوزیع العمل 
بالتساوي بین المتقاعدین ودون المبالغة التي أدت إلى إصدار القرار كما فهمت 

رجین المتقاعدین یخرج أربعة برامج فیما بعد، حیث كان أحد الزملاء المخ
، ولا بد هنا من التعریج من جدید إلى  أسبوعیاً وزمیل آخر یخرج برنامجاً یومیاً

  . موضوع تربیة الكوادر حیث لا أحد یهتم بهذا الموضوع
في المعهد  الإذاعیةومع بدایة العام الدراسي دعیت لتدریس مادة الدراما 

السنتین الثالثة والرابعة وذلك من قبل المخرج العالي للفنون المسرحیة لطلاب 
المسرحي الدكتور عجاج سلیم عمید المعهد والأستاذ مانویل جیجي رئیس قسم 

  .وقد قبلت الدعوة متوكلا على االله التمثیل،
تحیة لكل : وخاتمة حدیثي عن المایكروفون، رفیق دربي، وكل ما یتبعه

كبا ٕ راً لكل ما یفعلون وكل ما ینجزون الزملاء والإذاعیین  والتلفزیونیین وا
وتمنیات من القلب أن تكون إنجازاتهم هامة وكبیرة، أهم وأكبر من إنجازاتنا، 

قد تقدمت والمساهمات قد  الإمكانیاتنحن الجیل الذي سبق، وبخاصة لأن 
  .اتسعت والعالم یسیر باطراد نحو الأمام ونحن معه إن شاء االله
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  » الإذاعي والتلفزیونيالمركز العربي للتدریب « 
  

عندما دعاني الزمیل الأستاذ خضر الشعار مع زمیلي المخرج الإذاعي 
مروان عبد الحمید لزیارة مباني مشروع المركز العربي للتدریب الإذاعي 
والتلفزیوني قبل مرحلة الإكساء وذلك للإفادة من خبرتنا وملاحظاتنا كنت متحمساً 

كنت أشعر وكأن الأمر لا یستحق حماسي، إذ جداً للمشروع، لكنني في داخلي 
على ، خشیت أن یؤول أمره إلى ما آلت إلیه المشاریع العربیة المشتركة من فشل

ومع ذلك . الرغم من أن الفكرة والغایة یمكن أن تكون حلم كل إعلامي عربي
تمنیت للأستاذ خضر كل التوفیق بعد أن تأثرت بحماسه وزاد أملي أن یحقق 

كنت عندها قد أبدیت ملاحظة أن الاستدیوهات الإذاعیة صغیرة . یتهالمشروع غا
للغایة وعلى الرغم من أنها بنیت على أساس أن كلاً منها استدیو للمذیع لكن عند 
التدریب یفترض أن یحضر أكثر من مذیع وأن یتناوبوا على الإذاعة فأین 

وكنت من الذین . سیجلسون؟ ولم یعد بالید حیلة فبقیت الأمور على ما هي علیه
عانوا من هذه المشكلة إذ إن عدد أفراد أي دورة لا یمكن استیعابهم في الاستدیو 

ومن الأحادیث الجانبیة التي أكدت علیها تلك الحقیقة التي لمستها . الصغیر
بنفسي في أثناء وجودي في الخارج، حیث صارحني یوماً صدیق مهندس أجنبي 

نا كخبراء لیسوا كلهم خبراء بل ترسل أحیاناً  أن المهندسین الذین یأتون دیار 
الشركة الأجنبیة المتعاقدة مع مؤسسة وطنیة لتزویدها بخبراء  العاملین الفاشلین 
لدیها ما دامت الدولة المتعاقدة من الدول المتخلفة، برأیهم، فنتخذ من المهندس 

حه الأجر والإقامة الفاشل الذي أتانا مهندساً خبیراً ونكون معه في غایة الكرم ونمن
ذكرت هذه القصة للأستاذ خضر الذي . الفاخرة بالإضافة إلى المعاملة الطیبة

آمل ألا تعتمدوا على : عمل كأول مدیر لذاك الصرح العربي وعقبت علیها قائلاً 
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الخبراء الأجانب فقط وتنسوا أن بین ظهرانیكم خبراء عرباً وسوریین یمكن أن 
فأجابني أن عدد الخبراء الإعلامیین . جنبيیكونوا أفضل بكثیر من أي أ

. لكنهم موجودون: قلت، الأكادیمیین برامجیاً وهندسیاً قلیل في الوطن العربي
ولم لا؟ أنا لا أرید الحدیث عن نفسي : قلت له.. وتعتبر واحداً منهم: ضحك وقال

لكنني أؤكد لك أن ما اكتسبته من علم ومعرفة خلال عشر سنوات في الخارج 
  .د على علم ومعرفة الكثیرین الذین یمكن أن تستضیفهم من الخبراء الأجانبیزی

بصورة عامة كان المشروع یسحرني، وأتصور كیف یمكن أن یجتمع زملاء 
إعلامیون من أقطار عربیة مختلفة فیعیشوا معاً أیاماً في المحاضرات وفي التدریب 

حتى في الإقامة، حیث وفي الاستراحة وفي الرحلات الاستطلاعیة والسیاحیة و 
بقیت . إنه حلم، یخلف ذاك الاحتكاك تعاوناً عربیاُ وثیقاً وصداقات عربیة متبادلة

وقبل أن أبدأ تفصیلاً بالحدیث عن دوري الذي أفخر . أهجس بنتائجه إلى أن تحقق
به مع هذا الصرح أردد هنا ما كنت أقوله في كل دورة من الدورات التدریبیة التي 

إن المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني بدمشق یحقق ما : عنها كنت مسؤولاً 
إنه . عجزت الجامعة العربیة كمؤسسة إقلیمیة تمثل كل الدول العربیة عن تحقیقه

یحقق وحدة عربیة حلمنا بها منذ وعینا، یحققها واقعاً ولیس تنظیراً وأمنیات ، وهو 
الدول العربیة مصرة على بقائه عن بهذا ذو شأن كبیر آمل أن یستمر وأن تبقى 

وجمیل أن أذكر هنا أن المركز نحا نحواً هاماً . طریق دفع حصصها للإنفاق علیه
لم یكن مخططاً له لدى إنشائه حیث أصبح یغطي جزءاً كبیراً من نفقاته عن طریق 

 اً تأجیر البناء الذي كان مهیئاستثمار جزء من بنائه بتأجیره لشركة أجنبیة، ومن ثم 
وأخیراً تأجیر الاستدیو الكبیر التلفزیوني . كنزل للمشتركین في دورات المركز

كل هذا جعل المهتمین ببقاء هذا المركز یشعرون بشيء ، للتلفزیون العربي السوري
من الأمان فإذا ما قصرت دولة عربیة أو دول عربیة عن دفع حصتها فلن یسبب 

  . ذلك توقفاً 
ه وحتى الیوم من المدراء الأستاذ خضر توالى على المركز منذ تأسیس

الشعار وكان مدیراً عاماً للهیئة العامة للإذاعة والتلفزیون قبل تولیه العمل مدیراً 
مؤسساً للمركز، ثم عندما قضى فترته جاء الأستاذ فؤاد بلاط وكان مدیراً عاماً 
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، ثم تبعه الأستاذ زهیر بریدي وكذلك كان مدیراً عاماً ل لهیئة قبل للهیئة أیضاً
مجیئه، ثم تبعه الدكتور حیدر الیازجي وكان مدیر العلاقات العامة في هیئة 
الإذاعة والتلفزیون، ثم أخیراً الأستاذ طالب قاضي أمین وكان معاوناً للسید وزیر 

وینتخب مدیر المركز في مجلس اتحاد إذاعات الدول العربیة لمدة أربع . الإعلام
أما . غالباً من بلد المقر الذي هو في دمشقسنوات یمكن تجدیدها ویختار 

المنصبان اللذان یلیان مدیر المركز فهما منصبا مدیر التدریب البرامجي ومدیر 
التدریب الهندسي ویعدان موظفین دائمین في المركز وتابعین لاتحاد إذاعات 
الدول العربیة في تونس، ومعلوم أن الاتحاد یتبع لجامعة الدول العربیة في 

سامي جانو : وقد تتابع على منصب مدیر التدریب البرامجي الأساتذة. اهرةالق
المذیع والإعلامي السوري المعروف ثم محمد الخطیب الإعلامي السوري أیضاً 

أما مدیر . ثم ریاض رعد المخرج التلفزیوني السوري والإعلامي المعروف
ل سنوات انتهت التدریب الهندسي فقد كان المهندس الأستاذ أسامة الشیخ طوا

ویبقى موظفو المركز وعلى رأسهم الشاب . بوفاته منذ فترة قصیرة رحمه االله
النشیط الأستاذ علي الشعار المسؤول عن العلاقات العامة منذ تأسیس المركز 
مع كادر إداري  محدود على رأسهم الأخ الأستاذ محمد زهیر موزة ولا أنسى 

  .یشالمدیر المالي الأخ الأستاذ أحمد جاو 
ومعلوم أن المركز یختص بإقامة دورات تدریبیة برامجیة وهندسیة للعاملین    

في إذاعات وتلفزیونات الدول العربیة، ضمن شروط یحددها المركز بالنسبة 
ویقوم . لمشتركي كل دورة من دوراته كعدد سنوات الخبرة مثلاً، والعمل الحالي وهكذا

وسوریون، وتحدد لكل دورة مدة  على التدریب أساتذة مختصون، أجانب وعرب
وبشكل عام یشترط المركز ألا یشترك من كل إذاعة أو تلفزیون عربي . زمنیة معینة

وطني أكثر من مشتركین اثنین یعملان في  اختصاص الدورة نفسه التي 
سیحضرانها، وتبقى مشكلة یعاني منها المركز منذ تأسیسه ولا یجد لها حلاً ألا وهي 

ختلفة في كل دورة من الدورات، وهذه المشكلة عانیت منها أنا وجود مستویات م
بالذات إذ كنت لا أستطیع تحدید المستوى الذي علي أن أسیر به في الدورة، فقد 
یكون فیها مبتدئون وقد یكون معهم مختصون درسوا في الخارج، لذا كنت أحاول 
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المشتركین لا  دوماً اتباع المستوى الوسیط مع شرح أكثر عندما أشعر أن بعض
وفي نهایة كل دورة یوزع المركز استبیاناً خاصاً بالمتدربین . یستطیعون المتابعة

علیهم أن یجیبوا على أسئلته دون ذكر أسمائهم كي یكونوا صادقین صریحین لا 
: وقد كتب على الاستبیان في مقدمته. یخشون المواجهة وقول ما یریدون قوله

مدى استفادتك من هذه الدورة ومدى نجاح المركز المقصود من الاستبیان قیاس "
تمامها ٕ هذه البیانات شخصیة ستكون سریة للغایة لذا : "وكتب أیضاً " في إعدادها وا

وتبدأ الاستمارة بأسئلة خاصة بالمتدرب ". نرجو عدم كتابة اسمك على الاستمارة
، تي حضرهاوعن عمله وعمره ومستواه التعلیمي وسنوات خبرته والدورات السابقة ال

تیعابه ثم تأتي الأسئلة الخاصة بالدورة طالبةً رأي المتدرب وملاحظاته ومدى اس
ثم سؤال عن الموضوعات التي أثارت اهتمامه والموضوعات التي  لموضوعاتها

ثم سؤال عن المحاضرین والمدربین ومن أثار ، یقترح إضافتها للدورة مستقبلاً 
هل لدیك أي مقترحات أخرى؟ ویقفل : لیدياهتمامه منهم ثم أخیراً السؤال التق

وهذه الاستبیانات تجري . »نشكرك على تعاونك مع إدارة المركز«: الاستبیان بجملة
دراستها والاهتمام بما جاء فیها ویقوم مجلس اتحاد الإذاعات العربیة بتحدید دورات 

 وسوف نلحظ أن هناك. كل عام مسبقاً وتسمیتها وتعیین الوقت المناسب لها
عناوین معینة تتكرر وذلك لأن الطلب علیها یكون من قبل الإذاعات المختلفة أو 

، مثل موضوع الدراما الإذاعیة خراجاً الذي یحتل : لأنها تحقق نجاحاً ٕ كتابة وا
الصدارة من بین بقیة العناوین، ویتبعه موضوع برامج المنوعات ثم موضوع المذیع 

هذا عدا الموضوعات الهندسیة ، برامجیةإلى جانب موضوعات أخرى ، وكیفیة بنائه
  .الكثیرة

وسأحاول استعراض الدورات البرامجیة التي كان لي دور فیها مع ما    
 ١٩٨٣بدأت الدورات في المركز عام . یحضرني من معلومات عن كل منها

وحتى  ٢٦/٩وامتدت من  »دورة إخراج الدراما في الإذاعة«: وكانت أولاها
لأسبوع الأول منها للثقافة العامة والإعلامیة بمعونة وقد خصص ا ١٦/١٠/١٩٨٣

ثم بدأنا العمل في میدان إخراج الدراما الإذاعیة حیث . بعض السادة المحاضرین
استعرضنا نظریاً الإخراج الإذاعي بشكل عام ومواصفات المخرج الإذاعي، واقتربنا 
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ر الإخراج حیث ثم جاء دو . من التمثیلیة الإذاعیة فعرفناها وتحدثنا عن نصها
یلیات التدریب العملي الذي اشترك فیه المتدربون منفذین بعض النصوص لتمث

وقد اشترك في هذه . مستعینین بممثلین وممثلات محترفین ومحترفات إذاعیة جاهزة
منصور حسن الطیاش من إذاعة الریاض، فیصل عبد : الدورة الزملاء المتدربون

یة، عبد العزیز فهد المذن وجهاد عبد الرزاق الخالق منشي من إذاعة جدة بالسعود
العطار من إذاعة الكویت، عبد الرحمن شاهر من إذاعة الیمن، مظهر الحكیم 

  .ومحمود الأغواني من إذاعة دمشق

  
  

  :مع الزمیلین المتدربین
  .مظهر الحكیم من إذاعة دمشق وعبد الرحمن شاهر من إذاعة صنعاء 
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ت برامجیة إلى جانب الدورات أقیمت عدة دورا ١٩٨٤وفي عام 
الهندسیة وكانت الدورات البرامجیة التي اشتركت في الإشراف علیها وحاضرت 

وحتى  ٣/٣من  »دورة إخراج برامج المنوعات في الإذاعة«ودربت فیها 
الدكتور : لمدة شهر كامل حاضر فیها ضمن العناوین العامة ٢/٤/١٩٨٤

لعام وطبیعته ووظائفه وقیاسه صفوح الأخرس متحدثاً عن مفهوم الرأي ا
ووسائل قیاسه، الدكتور محمود السید متحدثاً عن الاتصال اللغوي 
وسیكولوجیته، الدكتور فخر الدین القلا متحدثاً عن التربیة والإعلام، الدكتور 
غزوان زركلي متحدثاً عن الموسیقى والإعلام، المهندس موفق الرباط متحدثاً 

ستاذ حسن قطریب متحدثاً عن مسائل لغویة، عن التقنیات الهندسیة، الأ
الأستاذ غازي الخالدي متحدثاً عن الفن والإنسان والتطبیق في الإذاعة، 
الدكتور محمد المحمد متحدثاً عن مسائل في علم النفس، الأستاذ علي عقلة 
عرسان متحدثاً عن المسرح، الأستاذ صلاح دهني متحدثاً عن السینما، ثم بعد 

: الإذاعة وبرامج المنوعات فیها وأتى معها دور الإذاعیین السادة ذلك أتى دور
وكان لي ، یحیى الشهابي، خضر الشعار، منیر الجبان، تحسین رهونجي

البرنامج الإذاعي، الإخراج والمخرج، : شرف المحاضرة في العناوین التالیة
: الهالدراما، المؤثرات الصوتیة، الكلمة الإذاعیة، برنامج المنوعات وأشك

المقابلة الإذاعیة، المناقشة، الندوة، البرنامج الجماهیري، البرامج الفكاهیة، 
البرنامج الخاص، المجلة الإذاعیة، یرنامج الأطفال، برنامج المسابقات، وفي 

  .ختام الدورة وفي أسبوعها الأخیر قمت بالإشراف على التدریبات العملیة
عبد الرحمن واصل الأحمدي  :كان عدد المشتركین المتدربین ثمانیة هم

من إذاعة الریاض بالسعودیة، محمد طاهر زاكر من إذاعة جدة بالسعودیة، عبد 
الرحمن محمد عبسي من إذاعة صنعاء ومحمد حسن كحلاني من إذاعة عدن 

زیاد مولوي و  مازن لطفي،و  محمد عنقا،و  رفیق سبیعي،: بالیمن، ومن سوریة
  .رحمه االله
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  نمع الزملاء المتدربی

  .زیاد مولوي ومحمد عنقا ومازن لطفي من إذاعة دمشق 
  
 »دورة المذیعین ومقدمي البرامج في الإذاعة«أقیمت في هذا العام كذلك  

صالح : وقد حضرها تسعة مشتركین متدربین ٢٤/١٠/١٩٨٤ولغایة  ١٠/٩من 
السویدان من إذاعة الریاض بالسعودیة، جاسم محمد عبد  إبراهیمعبد الرحمن 

ن دشتي وأحمد عیسى أحمد الیعقوب من إذاعة الكویت، وسوسن بخاري الرحم
ومیساء یونس ومزنة شیش وقصي عیادة وجمال الشیخ بكري وولید خربوطلي 

وككل الدورات بدأت بالمعلومات . من إذاعتي دمشق وصوت الشعب السوریة
مقدم والثقافة العامة ثم بالعلوم الإعلامیة ثم بالإذاعة وبعدها دور المذیع و 

البرامج وشروطه والتدریبات الخاصة به، وقد لون هذه الدورة المحاضرون 
محمود السید وسیكولوجیة الاتصال اللغوي، الأستاذ نجاة قصاب .د: السادة

حسن والكتابة الصوتیة، الدكتور محمد المحمد والوسط النفسي للمذیع، الدكتور 
العودات والتدفق الإعلامي  صفوح الأخرس والمذیع والرأي العام، الأستاذ حسین
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بین الدول العربیة والدولیة، الدكتور فخر الدین القلا والتربیة والاتصال، الأستاذ 
یاسین الشكر والتوثیق والأرشفة، الأستاذ حسین نجار والثقافة الفنیة لمقدم 

ثم أتت الدروس الإعلامیة والإذاعیة، ودور المذیع في محاضرات ، البرامج
یحیى الشهابي،وسامي جانو،وخضر الشعار، ویكون لي : یباتهمالأساتذة وتدر 

شرف فتح الباب الرئیسي للدورة وبدء التدریبات الخاصة ببناء المذیع ومقدم 
 .البرامج

لمدة ثلاثة أسابیع تم  »دورة تنسیق البرامج في الإذاعة«وأقیمت أیضاً 
التي تشمل فیها البحث والتدریب على وضع الخریطة البرامجیة الفصلیة أي 

دورة إذاعیة تمتد عادة مدة ثلاثة أشهر وذلك بعد البحث والتدریب على وضع 
  . الخریطة البرامجیة الیومیة ومن ثم الأسبوعیة

  

  
  دورة المخرجین الإذاعیین في المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني

 ١٩٨٨عام 
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  :الإذاعة والتمثیلیة المسموعة
  

عن  »الإذاعة والتمثیلیة المسموعة«: ١٩٨٤عام صدر كتابي الأول  
اتحاد إذاعات الدول العربیة في تونس، وكتب تقدیمه الأستاذ عبد االله شقرون 

هذا السفر الذي تقترحه الأمانة العامة «: الأمین العام للاتحاد فقال مما قال
 للاتحاد على ذوي الاختصاص والاهتمام بالإذاعة الصوتیة عموماً والتمثیلیة
الإذاعیة خصوصاً كتبه الأستاذ فاروق حیدر، وهو من خیرة مخرجي الدراما 

وقد بذل فیه  ، ومن الكفاءات المزاولة لهذا العمل في الإذاعة السوریة الشقیقة
جهداً موفقاً واستمد كثیراً من الآراء التي اشتملت علیها المواد المتعلقة بالتمثیلیة 

دیو، وأمام أجهزة التخریج الصوتي والأداء من تجاربه وحنكته ونشاطه في الاست
فضلاً عن تسییره للممثلین والممثلات ، الفني، ومعدات التسجیل والمونتاج

إن ممارسته لهذه العملیات بذوق وكفاءة ولعدة سنوات كانت من دون ، وتدریبهم
  .»شك نبراساً مضیئاً في هذا الصدد

من خلال تجربتي «: اأما المقدمة التي قدمت بها الكتاب فقد قلت فیه
الإذاعیة خلال سنوات، شعرت بحاجة المكتبة الإذاعیة إلى كتاب مبسط 
یستطیع أن یقدم المعلومات العامة عن الإذاعة، وأن یرسم الخطوط الرئیسیة 
للعمل الدرامي لأولئك الكثیرین المهتمین بالكتابة الإذاعیة بعامة وبكتابة التمثیلیة 

ابة للإذاعة على قدر ما هي ممتعة تحتاج إلى فالكت، الإذاعیة بشكل خاص
وكلي أمل أن یكون في هذا الكتاب العون ، خبرة ودرایة كي تؤدي مهمتها كاملة

لكل قاريء في إعطائه معلومات عامة عن الإذاعة، وفي الأخذ بیده، إن كانت 
لدیه الموهبة والرغبة اللازمتین، لخوض تجربة كتابة التمثیلیة الإذاعیة 

  »..جهاولإخرا
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إلى  ٧/٩من  »دورة إخراج التمثیلیة الإذاعیة«أقیمت  ١٩٨٥وفي عام 
وقد تمیزت هذه الدورة بارتفاع مستواها حیث إن غالبیة  ٢٧/٩/١٩٨٥

خراج الدراما  ٕ المتدربین قضوا سنوات عدیدة في حقل الإخراج الإذاعي بعامة وا
صصة لدورة كهذه وعلى الرغم من نجاح الدورة فإن قصر المدة المخ. بخاصة

تحتاج إلى تطبیق عملي في الإخراج جعلني ألجأ إلى تكلیف كل متدربین معاً 
في إخراج تمثیلیة إذاعیة، وهذا لا یعطي النتیجة المطلوبة من التدریب إذ لكل 

وقد اشترك في هذه الدورة تسعة . مخرج إمكاناته ومفاهیمه وأسلوبه في الإخراج
محمد بو ثلجة وعبد الحمید تركي وحمید : ثلاثة من الجزائر: متدربین

محمد نور أبو ناصف، ومتدربان من : بوسباسي، ومتدرب واحد من السعودیة
عبد المحسن القواسمي وعطا خلیل شحادة، وثلاثة متدربین من  إبراهیم: الأردن
محمد المقري من إذاعة صنعاء وأحمد سلام نعمان من إذاعة تعز : الیمن

وكباقي الدورات خصصت المحاضرات . اعة الحدیدةوأحمد عمر أحمد من إذ
الأولى للثقافة والإعلام ومن ثم دخلنا في موضوعنا بمحاضرات نظریة أولاً ثم 

عادل : تدریبات عملیة قام فیها المتدربون بإخراج تمثیلیات أربع كتبها الأساتذة
أبو شنب، ولید مدفعي، فاروق حیدر، واستعنا بممثلین وممثلات محترفین 

  .محترفات لتنفیذهاو 
دورة معدي ومقدمي «وجرت في العام نفسه دورات أخرى برامجیة منها 

  .»دورة الصوت«، و»دورة مذیعین«، و»البرامج الثقافیة والتنمویة
ویهمني أن أذكر هنا أن الدورات التي أتحدث عنها تفصیلاً هي تلك التي 

دریب، بعد وضعي أسندت إلي فیها مهمة الإشراف والتنفیذ والمحاضرة والت
البرنامج الخاص بالدورة بالتعاون مع السید مدیر التدریب في المركز الأستاذ 

أما باقي الدورات الإذاعیة فكان یطلب مني أن أحاضر فیها مرةً . سامي جانو
أو أكثر لكنني لا أكون مسؤولاً عنها كما هو الحال في الدورات التي أكلف بها 

  .تكلیفاً كاملاً 
آب  ٢٥من  »دورة التنسیق والتخطیط البرامجي«أقیمت  ١٩٨٦في عام 

یحیى الشهابي : وقد تفضل الأساتذة  ١٩٨٦أیلول سبتمیر  ١٤حتى / أغسطس /
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ریاض نعسان آغا   - منیر الجبان  - الدكتورة صالحة سنقر  - حسین العودات  - 
قاسم یاغي، بتقدیم  - برجس عزام  - صمیم الشریف  - نجاة قصاب حسن  - 

اضرات وغطیت الجانب الآخر من محاضرات وتدریبات على وضع بعض المح
  .الخارطة الیومیة والأسبوعیة وخارطة الدورة البرامجیة الكاملة 

التي اشترك فیها  »دورة تشغیل الصوت في الإذاعة والتلفزیون«كما أقیمت 
د فكان من الكویت عب: عدد كبیر من المتدربین لأنها تجمع الإذاعة والتلفزیون معاً 

، خلیل حیدر وفیصل لي نقي، جاسم دشتي، رضا عبد اهللالهادي الخیاط، فوزي ع
ومن السعودیة حسین الطویهر، حمد الرشیدان، سعد الدوسري، حمود . الكندري

ومن . ومن الأردن عبد السلام الدجاني. الصم، صالح ابن جبل، سالم العدلان
اري، جمال فرحان، محمد علي الیمن راجح الخاوي، علي اللوزي، عبد الكریم الجند

وقد تفضل بإلقاء . ومن قطر ابراهیم السادة، محمد عبد الكریم، علي السادة، لطف
الدكتور المهندس عصام عبود، المهندس بشیر بدوي، : المحاضرات الأساتذة

تحسین رهونجي، وقمت بالتدریب والتطبیق العملي في مونتاج ومزج الأصوات وفي 
لحدیث المفصل عن المؤثرات الصوتیة والأبعاد الصوتیة تسجیل الدراما بعد ا
  .والمستویات الصوتیة

 »دورة استخدام وسائل الاتصال في تطویر برامج المرأة«وأقیمت أیضاَ 
حسین : وتفضل بإلقاء المحاضرات الأساتذة ١٠/٩/١٩٨٦ولغایة  ١/٩من 

هیثم حقي،  العودات، عادل أبو شنب، منیر الجبان، یحیى الشهابي، سعید مراد،
ریاض نعسان آغا، الدكتورة نجوى قصاب حسن، أمین البني، رجاء الزین، 
الدكتورة صالحة سنقر، لین أتاسي، وفاروق حیدر حیث تحدثت ُ عن الإخراج 

  .الإذاعي ودور الدراما في خدمة برامج المرأة
ومما یجدر ذكره هنا أن الأستاذ فؤاد بلاط أصبح مدیر المركز الجدید بعد 

انتهت فترة الأستاذ خضر الشعار الذي عاد إلى الهیئة العامة للإذاعة أن 
والتلفزیون والذي سیصبح مدیراً عاماً بدلأ من المدیر العام السابق فؤاد بلاط أي 

  .أن تبادلاً في المناصب قد تم لتطبیق القانون
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إلى  ١٨/٢من  »إخراج الدراما الإذاعیة«أقیمت دورة  ١٩٨٨في عام 
تاریخ : قام بتغطیة بعض المحاضرات الأستاذ یحیى الشهابي و  ٦/٣/١٩٨٨

فن الإلقاء  - عناصر التشویق والإثارة  - فیزیولوجیة الصوت - الإذاعة وتطورها 
الصوت  - الخصائص الصوتیة للاستدیو : والتعبیر، والأستاذ زهیر الخیمي

سیقى المو : وخصائص المایكروفونات في العمل الدرامي، والأستاذ صمیم الشریف
البرنامج  - وقمت بالحدیث عن موقع الإذاعة من وسائل الاتصال ، والإذاعة

فن الدراما وكتابة التمثیلیة الإذاعیة  - الإخراج والمخرج الإذاعي  - الإذاعي وتطوره 
 - الإعداد الإذاعي والالتزام - الدراما وبرامج التنمیة  - الإشارات والمصطلحات  - 

ثم ، تحلیل أعمال درامیة جاهزة - المستویات الصوتیةالأبعاد و  - المؤثرات الصوتیة 
بدأت بالتدریبات العملیة لإخراج تمثیلیات إذاعیة ونفذ المشتركون المتدربون أربعة 
أعمال درامیة وقام الزمیل هیثم الحسامي المساعد الفني بالتسجیل والمونتاج واستعنا 

وري على قائمة بأسماء وأعتذر هنا لعدم عث.بممثلین وممثلات محترفین ومحترفات
 .المشتركین المتدربین في هذه الدورة الهامة لكنني أذكر أن الإقبال علیها كان كبیراً 

من  »دورة تشغیل التجهیزات الصوتیة«أُقیمت  ١٩٨٩وفي بدایة العام 
المهندس : وهي دورة هندسیة كان محاضروها السادة ٢٢/٢/١٩٨٩إلى  ١٩/١

وقد قام . تحسین رهونجي  - ي هیثم حسامي المهندس زهیر خیم - بشیر بدوي 
الأستاذ حسین نازك بتغطیة خصائص تسجیل الموسیقى وقمت بتغطیة خصائص 

  .تسجیل الدراما
من  »الإذاعي والتلفزیوني الإنتاجدورة تقنیات «وأقیمت دورة أخرى بعنوان 

  : وكانت محاضراتها ٢٧/٩/١٩٨٩إلى  ١٨/٩
التسجیل والمونتاج واستخدام  - یاته أساسیات في الإخراج الإذاعي وتقن - 

 .المؤثرات الصوتیة لفاروق حیدر
تقنیات الاستدیو للمهندس  - الصوت والمایكروفونات : تقنیات الإذاعة - 

 .زهیر الخیمي رحمه االله
 .التكوین الجمالي للدكتور حیدر الیازجي - 
 .آلیة تشغیل الكامیرا التلفزیونیة للمهندسة ماري كلش - 
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 .ن الدیكور للسیدة أسماء فیوميأساسیات ف - 
المصطلحات الفنیة وتقنیات الإخراج  - تقنیات الإخراج التلفزیوني  - 

 للأستاذ أمین البني
 تقنیات التصویر التلفزیوني للدكتور سمیر جبر - تقنیات الإضاءة  - 
تطبیقات مازج الصورة للمهندس أسامة  - تشغیل أجهزة مازج الصورة  - 

اشترك في هذه الدورة ثماني سیدات متدربات دون  وقد. الشیخ رحمه االله
میسون أحمد عوامله من تلفزیون الأردن فاطمة اسكندراني من : متدربین 

سهام عثمان علي - حوریة خثیر من تلفزیون الجزائر  - تلفزیون تونس 
 - شادن حسن حمدان من إذاعة دمشق  - قولیب من تلفزیون السودان 
سلوى عطیة بدویة من إذاعة  - ون دمشق لینا عطا االله أسعد من تلفزی

  .نادیة أحمد نعمان من تلفزیون الیمن - فلسطین 

إلى  ١١/١من  »دورة الإخراج الإذاعي«أقیمت  ١٩٩٠وفي عام 
وكانت دورة من نوع جدید حیث اشترك ثلاثة من المحاضرین  ٣١/٢/١٩٩٠

موضوع م حسب البرنامج الالمدربین مخرجي إذاعة بمعدل أسبوع لكل منهم وه
  :الأساتذة

فاروق حیدر للأسبوع الأول، وموسى عمار من الأردن للأسبوع الثاني، 
وقد توزع الفرسان الثلاثة . للأسبوع الثالث وأنور عبد العزیز من مصر

المحاضرات والتدریبات حسب البرنامج الذي وضعته بنفسي كما هي العادة 
ولو أخذ برأیي في ، انووبتكلیف من الأستاذ مدیر التدریب الأستاذ سامي ج

وزع العمل بین ثلاثة أساتذة لنفس الموضوع قد یوجد  ُ الموضوع لما وافقت لأن ی
المهم . سبب بلبلة وضیاعاً لدى المتدربیناختلافاً في الرأي والأسلوب مما ی

كانت هذه الخطوة محسوبة من قبل السید مدیر المركز الجدید زهیر بریدي الذي 
سمر : وقد اشترك في هذه الدورة.اء مدتهبلاط بعد انته تسلم من الأستاذ فؤاد

د ومحمد حلمي كلبونة من إذاعة القدس وجمال السعایدة من إذاعة عمان  ّ جوی
براهیمبالأردن، وفیصل الشاوش من إذاعة صنعاء بالیمن،  ٕ النجار من إذاعة  وا

بي ر د ١٥م -رفي  
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من تلفزیون دمشق، وأمیرة دندش وغسان الأحمد من  إبراهیمدمشق، وهیام 
  .دارة السیاسیة بدمشق الإ

المهم أن هذه الدورة هي آخر دورة أشترك فیها قبل انقطاع دام أحد عشر 
و كانت .عاماً وهي المدة التي بقي فیها الأستاذ زهیر بریدي مدیراً للمركز

سیاسته، ولخلافات شخصیة سابقة معي، أن یبعدني عن المركز طوال مدة 
كبیراً إذ یدخل العلاقات الشخصیة في  وجوده دون أن یفكر بأن في ذلك عیباً 

أمور العمل و یسبب خسارة كبیرة للمركز لأن أي أستاذ یأتي به من الخارج 
یدفع له بالدولار ولیس بالعملة السوریة، ویستضیفه في فندق خمس نجوم 
ویخصص له سیارة، بینما الأستاذ السوري لا یكلف المركز إلا أجره وبالعملة 

  . وسامحهرحمه االله. السوریة 
یبقى أن أذكر هنا تعیین الزمیل الأستاذ محمد الخطیب مدیراً للتدریب 

وسیكون لي مع مدیر ، البرامجي بعد إحالة الأستاذ سامي جانو للمعاش 
  .التدریب البرامجي هذا تعاون كبیر یأتي بعد أحد عشر عاماً 

*     *     * 

    :دعوة تقول ٢٠٠١وجهت لي في بدایة العام 
المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني بدعوتكم لحضور  یتشرف«

الحفل الذي یرعاه الدكتور فائز الصایغ المدیر العام لهیئة الإذاعة والتلفزیون 
رئیس اتحاد إذاعات الدول العربیة بمناسبة أداء الدكتور حیدر الیازجي القسم 

للمركز العربي للتدریب بعد صدور قرار الجمعیة العامة للإتحاد بتعیینه مدیراً 
یقام الحفل عند الساعة الواحدة من بعد ظهر یوم ، خلفاً للسید زهیر البریدي 

نیسان  ١٧في مقر المركز الكائن في اوتستراد  ١٥/٢/٢٠٠١الاثنین الموافق 
  ».بجانب فندق كارلتون

وقد سعدت بهذه الدعوة لأنها جاءت من المركز وموظفیه، وكأنها ترد 
ي في السابق، وتدعوني للعودة إلى المكان الذي عددته ولا أزال، على ما لحقن

خلاص إیماناً بالرسالة  ٕ بیتي الثاني فقد عاصرته منذ قیامه وعملت فیه بحب وا
  .العظیمة التي یحملها ویحقق جزءاً كبیراً منها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٢٥ -

ووجدت في مدیر المركز الجدید الدكتور حیدر ، وعدت، والعود أحمد 
بیر والرجل الودود، ولا أنسى الفرحة التي قرأتها في عیون الیازجي الإنسان الك

الجمیع من الزملاء الذین عاصرتهم ابتداء من الأخ الأستاذ المهندس أسامة 
علي الشعار المسؤول عن  لهندسي رحمه االله، والأخ الأستاذالشیخ مدیر التدریب ا

اري والتنظیمي، العلاقات العامة، والأخ الأستاذ محمد زهیر موزة المسؤول الإد
والأخ الأستاذ سهیل خوري رئیس قسم الشؤون المالیة الذي خلف الأخ الأستاذ 

وأذكر . أحمد جاویش رحمه االله وكذلك الأخ الأستاذ ولید الحموي المحاسب
ترحیب الأستاذ محمد الخطیب مدیر التدریب البرامجي على الرغم من علاقته 

  .الوثیقة بالمدیر السابق زهیر بریدي

  
  :في افتتاح إحدى الدورات التدریبیة 

المهندس أسامة الشیخ مدیر التدریب الهندسي، فاروق حیدر، الدكتور حیدر 
الیازجي مدیر مركز التدریب، الأستاذ أحمد جاویش مدیر الشؤون المالیة، الأستاذ 

  محمد الخطیب مدیر التدریب البرامجي
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دورة إعداد وكتابة «: »العهد الجدید«كانت أولى الدورات البرامجیة في 
وقد عهد إلي  ٢/٢/٢٠٠١إلى  ١٨/١وامتدت من  »النص الدرامي في الإذاعة

اب قتایة المصري بالأسبوع بالأسبوع الأول من الدورة وعهد إلى الأستاذ عبد الوه
  .الثاني

في الأسبوع الأول تحدثت عن فن الدراما والدراما المسموعة وعن المؤثرات 
وطرق استخدامها ثم عن الكتابة الدرامیة بأنواعها وعن الالتزام الصوتیة والموسیقا 

وعن أدوات الكاتب الدرامي وعن فن التشویق في العمل الدرامي وعن العلاقة بین 
الكاتب والمخرج وعن كتابة نص درامي من قصة صغیرة، وأقمت ورشة تخیل نص 

تابة نص درامي، وورشة مطالعة الصحف المتوفرة واصطیاد موضوع یصلح لك
درامي، ثم أنهیت دوري بالاستماع إلى أعمال نفذها المشتركون في إذاعاتهم وأتوا 

  .بها كنموذج لإنتاجهم ومن  ثم مناقشتها
جدیدي وجمیلة عراس  إبراهیم: اشترك في هذه الدورة الزمیلات والزملاء

من إذاعة الجزائر، طارق البحر ومصعب الصاوي من إذاعة السودان، أحمد 
وجمال العقاد من إذاعة دمشق، عبد الباسط المبرزي وآمال عبد االله من جنید 

  .إذاعة الیمن
فن الإلقاء للمذیعین ومقدمي البرامج في «وأًقیمت في هذه السنة أیضاً دورة 

، وقد اشترك فیها سبعة عشر متدرباً ومتدربة ٦/٤/٢٠٠١إلى  ٢٢/٣من  »الإذاعة
من الإذاعة والتلفزة التونسیة،  إبراهیميرز ثریا المصمودي ومح: الزملاء والزمیلات

بربارة تركیة وآمال شابة من المؤسسة الوطنیة للإذاعة الجزائریة، ومحسن زیاد 
حسان محمد من الهیئة القومیة  ٕ العتیبي من إذاعة جدة بالسعودیة، ولیلى محمد وا

ورجاء للإذاعة السودانیة، وختام دیك من هیئة الإذاعة والتلفزیون الفلسطینیة، 
الملیجي ومنتصر فؤاد عم علي من إذاعة القدس، وأحمد العتیبي وفریدة دهراب من 
إذاعة الكویت، ونجاة مراد وثریا محمد من الهیئة العامة لإذاعة الجماهیریة اللیبیة 
العظمى، وانتصار نعمان من مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الیمنیة، وخالد الطالب 

قد اقتصر دوري في هذه الدورة على الجانب العملي و ، وبسام رزق من إذاعة دمشق
حشد وكان . التدریبي حیث أجرینا تدریبات في قراءات حرة سجلت في الاستدیو
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عبد الهادي المبارك، یاسر المالح، كمال البني، : المحاضرین یتألف من الأساتذة
  .نمنهلة السوسو، المهندس أسامة عجوب، عبد العظیم جمعة، قاسم یاغي، أدیب غ

إلى  ٢٨/٢في الفترة من  »دورة إخراج الدراما الإذاعیة«أقیمت 
وقد كنت المكلف بها إشرافاً ومحاضرة وتدریباً عملیاً لكنني  ١٥/٣/٢٠٠٢

  :استضفت بعض الضیوف لإدخال عنصر من التلوین والتنوع إلى جانب الإفادة
 الدكتور المهندس عصام عبود تحدث عن استدیو الإذاعة ومواصفاته - 

 .وأنواع المایكروفونات
الأستاذ یاسر المالح والأستاذ عادل أبوشنب والأستاذ نصر الدین  - 

 البحرة تحدثوا عن تجاربهم في التمثیلیة الإذاعیة
 .الأستاذ صمیم الشریف تحدث عن الموسیقى والدراما الإذاعیة  - 

تاریخ الإذاعة وموقعها من وسائل : أما بقیة البرنامج فكانت عناوینه
الإخراج  - فن الدراما والتمثیلیة الإذاعیة - البرنامج الإذاعي وتطوره - لاتصالا

الالتزام في  - عناصر التشویق والإثارة في الدراما الإذاعیة - والمخرج الإذاعي
الأبعاد والمستویات والمؤثرات  -وسائل الإعلام ودوره في التمثیلیة الإذاعیة

دیو بتطبیقات عملیة لكل تلك ثم بعد ذلك كان العمل في الاست، الصوتیة
العناوین وقد توزع المشتركون المتدربون على أربع فئات أخرجت كل فئة تمثیلیة 

 :وقد اشترك في هذه الدورة ستة عشر متدرباً وهم الزملاء. إذاعیة

محمد عتیق سعید عتیق من إذاعة البحرین، العربي مواقي بناني وابراهیم 
عبد االله العتیبي وخالد الربیعان من إذاعة تیدافي من الإذاعة الجزائریة، 

الریاض، وأحمد الأحمدي من إذاعة جدة بالسعودیة، أبو بكر الحاج وأدیب أحمد 
الحسن من إذاعة أم درمان بالسودان، محمود الحسني من إذاعة سلطنة عمان، 
مفرح الزید وجاسم محمد خمیس من الإذاعة الكویتیة، دالیا دبور من إذاعة 

یة بمصر، مطیع الفقیه من إذاعة صنعاء ونبیل عبد االله من إذاعة الاسكندر 
  .عدن بالیمن، إیاد اسمندر ومحمد الغزاوي من إذاعة دمشق
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خراج برامج المنوعات في الإذاعة«كذلك أقیمت هذا العام  ٕ من  »دورة إعداد وا
وأشرف على الأسبوع الأول الدكتور صلاح الدین  ٢٠٠٢/ ٢/٨وحتى  ١٨/٧

السودان وأشرفت على الأسبوع الثاني، فتحدثت عن البرنامج الإذاعي الفاضل من 
وتطوره إلى المنوعات وعن فن التشویق ثم عن المقابلة والمناقشة والندوة وعن 

ودعوت الفنانة جیانا عید في . المجلة مع تدریب عملي في هذه العناوین كلها
ترك في هذه الدورة أربعة وقد اش. استراحة حیث التقت بالمشتركین وتبادلوا النقاش

وعشرون متدرباً من الجزائر والسعودیة والسودان وسوریة وعمان وفلسطین والكویت 
ولبنان ومصر والیمن بواقع متدربین اثنین من كل دولة ما عدا السعودیة حیث 

  . اشترك منها سبعة مشتركین
  

  
  

  مع الفنانة جیانا عید ضیفة إحدى الدورات التدریبیة
  تدربة من السودانوزمیلة م 
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  :برامج المنوعات في الإذاعة والتلفزیون
  

كتابي الثاني عن المركز العربي للتدریب الإذاعي  ٢٠٠٣صدر في العام 
برامج المنوعات في «والتلفزیوني التابع لاتحاد إذاعات الدول العربیة بعنوان 

لإذاعیة، وقد قدمت في الكتاب دراسة بعض المفاهیم ا »الإذاعة والتلفزیون
وأعطیت فكرة سریعة عن تطور البرنامج الإذاعي حتى الوصول إلى برنامج 
ه أكثر البرامج الإذاعیة اعتماداً على المبدأ  المنوعات حیث ركزت علیه لأنّ

، وعرجت على أنواع برامج المنوعات من »رفه أولاً ثم ثقف وعلم«: القائل 
ى والأغاني وبرنامج المجلة الموسیق امج الجماهیریة والفكاهیة وبرامجالبر 

الإذاعیة وبرنامج الأسرة وبرنامج المرأة والبرنامج الخاص والریبورتاج أو التقریر 
  .الإذاعي ثم الرسائل الإذاعیة والتلفزیونیة 

  :ومن النقاط التي أكدت علیها في هذا الكتاب
، فالموهبة وحدها لا تكفي،  • إن طریق الإعلام شائك ویتطلب علماً

  .وحده یضیع في متاهات التخلف والإدعاء
اللغة العربیة ومدى أهمیتها حیث المفروض ألا ننساق وراء اللهجات  •

المحلیة واللغة الدارجة فاللغة العربیة تعبر عن أماني العرب وآمالهم 
  .وبالحفاظ علیها نحافظ على تاریخنا وحضارتنا

مة والوطن الالتزام تجاه الأ: علام رسالة هامة ومن أولى شروطهاإن الإ •
  .والمفاهیم الأخلاقیة الرشیدة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب هو الثاني في سلسلة الكتب 
  .»الإذاعة والتمثیلیة المسموعة« :الإعلامیة الأكادیمیة بعد كتابي الأول
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إعداد وكتابة النص الدرامي «دورة  ٣٠/٤/٢٠٠٣ولغایة  ٢١/٤أقیمت من 
دورة من الدورات التي تعاد في المركز العربي للتدریب وهذه ال. »في الإذاعة

الإذاعي والتلفزیوني لأنها تلقى الترحیب من الإذاعات العربیة المختلفة ویحضرها 
الإذاعة بین وسائل : وقد شملت هذه الدورة الموضوعات التالیة. مشتركون كثیرون

یة والموسیقى في المؤثرات الصوت - فن الدراما والدراما المسموعة   - الاتصال 
الالتزام في  - أدوات الكاتب الدرامي  - الكتابة الدرامیة وأنواعها  - الدراما الإذاعیة 
الإعداد الدرامي الإذاعي  - فن التشویق في الكتابة الدرامیة  - كتابة الدراما 

اصطیاد نص من  - علاقة الكاتب الدرامي بالمخرج  - لنصوص غیر إذاعیة 
  .مناقشة أعمال للمشتركین المتدربین - لى دراما إذاعیة تحویله إصحیفة أو خبر و 

وقد اتبعت في هذه الدورة دعوة شخصیة لها علاقة بالدراما الإذاعیة و 
استضافتها في الساعة الأخیرة من كل یوم، وسعد المشتركون المتدربون 

 - الأستاذ الكاتب عادل أبو شنب و  -باستقبال السیدة الفنانة منى واصف 
الأستاذ الكاتب و  - السیدة الفنانة وفاء موصلي و  - الكاتب نجاح السمان الأستاذ و 

  .الأستاذ الفنان عبد الرحمن أبو القاسمو  -خطیب بدلة 
نبیل العلوي : وقد حضر هذه الدورة الزملاء والزمیلات من الإذاعات العربیة 

بابكر  الطیب بانقا وسعاد - وعبد الحمید تركي وعمر قادري من الإذاعة الجزائریة 
نعیم  - صالح الخنجري من وزارة الإعلام العمانیة  - من إذاعة أم درمان بالسودان 

طلال حیدر وطلال السبیعي من وزارة الإعلام   - من إذاعة القدس  إبراهیمصالح 
أمجد أبو طالب  - أحمد ترمس وحسن علي نعیم من إذاعة النور بلبنان  - الكویتیة 

 - من إذاعة البرنامج الثقافي بمصر  إسماعیل من إذاعة القاهرة الكبرى ومحمد
شكري  - جمال الرمیم من إذاعة صنعاء وعلي سالم باثعلب من إذاعة عدن بالیمن 

  .من إذاعة دمشق إبراهیمزین العابدین وعماد الدین 
إعداد «حیث أقیمت دورة  ٢٠٠٤ولنجاح هذه الدورة أعیدت في العام التالي 

لى ١٤في الفترة من  »اعةوكتابة النص الدرامي في الإذ ٕ وقد  ٢٣/٢/٢٠٠٤وا
علي المومني وحكمت زریقات من الأردن، : حضرها ستة عشر متدرباً ومتدربة هم

بيعماد بن الغارق من تونس، محمد حسن عبد االله من البحرین، سعد الجریس  ر د ١٦م -رفي  
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ومحمد صالح مدني من السعودیة، السیدة أمینة النور عبد االله وعبد القادر نصر 
د من السودان، یوسف حیدر من الكویت، حسن الشیخ والسیدة دانیة عثمان محم

علي یوسف من إذاعة النور بلبنان، شكیب راجح وحسن سعید وعلي مدهش من 
  .الیمن، ولید خربوطلي والآنسة صفاء اسماعیل من سوریة

وقد أعدت في هذه الدورة البرنامج نفسه الذي اتبعته في دورة العام الماضي 
عادل أبو شنب وداوود : استضفت السادة كتاب التمثیلیة الإذاعیة المماثلة، و 

  .شیخاني، والدكتور أحمد حلواني الذي تحدث عن دور الثقافة في الإعلام
ومما یجدر ذكره أن الأستاذ محمد الخطیب مدیر التدریب البرامجي قد 

ني في بلغ سن التقاعد وأفسح المجال للأستاذ ریاض رعد زمیلنا المخرج التلفزیو 
 .تلفزیون دمشق

تلقى السید مدیر المركز  ٢٠٠٤في شهر نیسان أبریل من هذا العام 
رسالة من السید مدیر التدریب والتطویر الإعلامي في وزارة الإعلام بسلطنة 

مان خلیفة بن محمد السعدي یقول فیها نفیدكم علماً برغبة الوزارة بالاستعانة «: عُ
إخراج البرامج «تدریبیة بالسلطنة في مجال  بالدكتور فاروق حیدر لعقد دورة

  :على فترتین كالتالي »الإذاعیة
  بالعاصمة مسقط ٢٠٠٥/ ٤/٥ -  ٣٠/٤الفترة من 
  »بمكتب الإعلام بمحافظة ظفار ٢٠٠٥/ ١١/٥ - ٧الفترة من 

ما وأنها توصلني إلى أبعد نقطة في جنوب  ّ كنت سعیداً بهذه المهمة لاسی
لى ب ٕ ، لاد لن یتاح لي زیارتها ما لم تكن عن هذه الطریقالوطن العربي الكبیر وا

وقد لقیت ترحیباً واحتراماً لدى وصولي وأبدى المسؤولون اهتمامهم بي مشكورین 
في مسقط وفي صلالة وكذلك التقیت بالزملاء الذین زاروا دمشق وحضروا 

  .دورات تدریبیة في المركز وكانت عنایتهم مشكورة
ثیرة هي البرامج التي تبثها كلا الإذاعتین، استمعت إلى أعمال إذاعیة ك

جراء  ٕ وأبدیت ملاحظاتي للزملاء مخرجي الإذاعتین، وقمت بإلقاء محاضرات وا
مناقشات وتدریبات حول الإخراج الإذاعي على الرغم من قصر الفترة 
المخصصة لذلك، وقدمت تقریراً للسادة المسؤولین ذكرت فیه ضرورة تحسین 
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یر عملیة الإخراج في إذاعتي عمان ودعمت رأیي أوضاع المخرجین وتطو 
  .بأمثلة حیة آملاً أن یكون السادة المسؤولون قد اقتنعوا بوجهة نظري

بد أن أشیر هنا إلى الأهمیة التي تكمن وراء وجود مؤسسة إقلیمیة ولا
عربیة وهي المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني حیث ذهبت من دمشق 

خوانعربي إلى أقاصي جنوبه لألتقي بزملاء في وسط الوطن ال ٕ لي كان  وا
وهذا مثال عملي وواضح یعم كل بلدان الوطن . جمعني المركز بهم في دمشق

العربي ویؤسس للوحدة العربیة الكبرى التي لا نزال نحلم بها والتي أقول عن 
مهم ال،  إیمان راسخ إنها ستتحقق یوماً ما إن لم یكن في زماننا ففي زمان قادم

  .أنها ستتحقق بإذن االله
خلال الفترة من  »فن الإخراج الإذاعي«دورة  ٢٠٠٥أًقیمت في العام 

الإذاعة كوسیلة : وقد استعرضنا فیها العناوین التالیة ٣/٣/٢٠٠٥ولغایة  ٢٢/٢
البرنامج  -برنامج المنوعات  -الدراما الإذاعیة  -البرنامج الإذاعي  - اتصال 

یة والموسیقى ثم اشترك المتدربون بتنفیذ برنامج المؤثرات الصوت - الخاص 
وقد اشترك في هذه الدورة واحد وعشرون . منوعات وكذلك بتنفیذ تمثیلیة إذاعیة

  :متدرباً ومتدربة
لطیفة بو  - القواسمة وعلى الأحمد من إذاعة عمان بالأردن  إبراهیم

حربي علي ال - أنور العیاشي من إذاعة تونس  - مطیع من إذاعة البحرین 
 - نادیة بابكر من إذاعة السودان  - وأحمد عواد الأحمدي من الإذاعة السعودیة 

سعید بامخالف وسعود الدرمكي من  - محمد جامع حاشي من إذاعة الصومال 
ضامن  -مصطفى القبرصلي وبشار السردي من إذاعة القدس  - إذاعة عمان 

من إذاعة المغرب  محمد التجامي -ضامن وهیسم عمار من إذاعة النور بلبنان 
 - أحمد بازرعة وخالد باكرمان ومحمد سعید عبد المجید من إذاعة الیمن   - 

  .مهند دیب وفراس عباس ومحمد خالد عربي كاتبي من إذاعة دمشق
والجدیر بالذكر أن إدارة المركز اعتمدت أسلوباً عملیاً في تثبیت ذاكرة 

یل الذي یقوم بینهم في المشتركین المتدربین مساهمة في ذاك التواصل الجم
أثناء الدورة، وذلك بإصدار قائمة بأسمائهم مع صورهم وعناوینهم كي یستمر 
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ذاك التواصل، وكي یؤدي المركز غایته الأساسیة في إیجاد اللغة الإعلامیة 
  .العربیة المشتركة

من  »كتابة النص الدرامي في الإذاعة«دورة  ٢٠٠٦وأُعیدت في العام التالي 
  : واشترك فیها سبعة عشر مشتركاً متدرباً  ٢/٢/٢٠٠٦ى وحت ١/ ٢٤

م وأشرف طلفاج من إذاعة الأردن محمد السیاري ومحمد   -لؤي مسلّ
یق من إذاعة الجزائر - الظریف من إذاعة تونس الفاضل  - الآنسة غانیة صدّ

ماهر بلبیسي  - محمود الحسني والفاضل حفیظ الراجحي من إذاعة عمان 
عدي الموسوي وجواد أحمد شري  -ان من إذاعة فلسطین والسیدة نهى أبو سمع

عبد الباسط المبرزي والسیدة آمال یاسین من إذاعة  - من إذاعة النور بلبنان
الآنسة سناء الحمود  -وحسب الرسول الطیب من السودان إبراهیمأمیر  - الیمن

  .وباسل یوسف من إذاعة دمشق
لمشتركین والتوصل إلى وقد اهتممت في هذه الدورة بإیجاد تعاون بین ا

نص درامي مشترك مما جعل الباب مفتوحاً أمام المناقشات وطرح الآراء 
  .المختلفة ومن ثم التوصل إلى صیغة مشتركة

الفنانة السیدة  - الفنانة السیدة منى واصف : ودعوت ضیوفاً لتلوین الدورة 
  .ان عقیليالفنان الأستاذ رضو  - الأستاذ الكاتب عادل أبو شنب  - وفاء موصلي 

وربما یتساءل أحدهم عن سبب دعوة نفس الشخصیات كضیوف في عدة 
ثم إن ، إن مشتركي أي دورة یختلفون عن مشتركي الدورة الأخرى: دورات فأقول

من أدعوهم أعرفهم جیداً وأكون واثقاً من مستواهم الفني والثقافي بحیث یكونون 
  .عوناً لي بالنهوض والرفع من سویة الدورة

اب التغییر أستعرض عناوین الدورات البرامجیة الإذاعیة التي ومن ب
أرشفة البرامج الإذاعیة  : أقامها المركز هذا العام إلى جانب دورتنا السابقة

 - إعداد وتقدیم برامج الأطفال في الإذاعة  - وتوثیقها باستخدام التقنیات الحدیثة 
استخدام الغرافیك  -  برنامج المقابلات والحوار والبث المباشر في الإذاعة

  .والمونتاج اللاخطي في المجال البرامجي
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://www.pdffactory.com


  -٢٣٥ -

  
  

  :المذیع
  

عن المركز العربي  »المذیع«: صدر كتابي الثالث ٢٠٠٨في أوائل العام 
للتدریب الإذاعي والتلفزیوني التابع لاتحاد إذاعات الدول العربیة، وهو مشروع 

الجسدیة والنفسیة بناء مذیع ناجح، تحدثت فیه عن بنیان المذیع وصحته 
ثم استعرضت  شؤوناً أساسیة في بناء المذیع . والسلوكیة والثقافیة والعلمیة

كعملیة التنفس والصوت البشري واللفظ والنطق مع التمارین الخاصة بتلك 
وفي رحاب اللغة العربیة . العناوین ثم دخلت في عالم الحرف والكلمة والجملة

ثم . لتلوین مع تمارین مختلفة وتطبیقات عملیةتحدثت عن فن الإلقاء والتقطیع وا
 »تلك التي لها نتجمل.. الكامیرا«و »ذاك الذي أعشق، المایكروفون«انتقلت إلى 

أشرت إلى اللغة  »قبل الختام«و. ووصلت إلى دور المذیع في البرامج المختلفة
ب أملت أن یكون هذا الكتا »في الختام«و، العربیة ورسالة الإعلام والالتزام

خطوة في میدان الإعلام العلمي الصحیح وعوناً للأعزاء والأبناء الذین اختاروا 
علیكم أن تواصلوا طریقكم عبر بوابات «: وخاطبت الأبناء قائلاً . ضمارهدخول م

المعرفة فالعالم یتقدم بسرعة كبیرة وعلینا أن نتقدم معه لا أن نلحق به، وعلینا 
  .»یؤدي إلى الفناء أن لا نتوقف فالتوقف تأخر والتأخر
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  :تمثیلیات إذاعیة
  

عن  »تمثیلیات إذاعیة«صدر كتابي الرابع  ٢٠٠٩وفي أوائل العام 
المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني وقد ضمنته مختارات ونماذج من 
التمثیلیات الإذاعیة التي كتبتها خلال مشواري الإذاعي، كي یستأنس بها 

لات في الإذاعة، الذین ینحون منحى الكتابة الدرامیة الإذاعیة، الزملاء والزمی
وكي یستعین بها المشتركون المتدربون خلال دورات التدریب التي یقیمها المركز 

  .فیختارون منها ما یرونه مشجعاً لهم على تنفیذ عمل درامي إذاعي
  

ویبدو أن لصدور كتابین لي في عامین متتابعین معنى یندرج في تلك 
فیجد أن سبعین عاماً من عمره قد . الخواطر التي تنتاب الإنسان عندما یصحو

مرت وأن ما بقي له في هذه الدنیا أقل بكثیر مما قضاه فیها، فیحاول أن یسرع 
ه یفضي بكل ما لدیه، ولعلّ ذاك الإفضاء یفید الأجیال اللاحقة والقادمة و .. لعلّ

وكل ما آمله أن أنتهي من ، هیبقى الإنسان عطاء حتى آخر لحظة من حیات
هذه المذكرات قبل مغادرتي إلى دیار فسیحة خالدة وعدنا الخالق بها فسبحان 

  .الحي القیوم
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ولغایة  ٢٠من  »فن الدراما الإذاعیة«دورة  ٢٠٠٩أًقیمت في العام و 
، ویبدو من عنوان الدورة أنها الأولى من نوعها في المركز حیث ٢٠٠٩ ٢٩/٢

، كز یقیم دورة للكتابة الدرامیة الإذاعیة وأخرى لإخراج الدراما الإذاعیةكان المر 
فن الدراما «أما هذه الدورة فهي تجمع الكتابة والإخراج معاً تحت العنوان الواسع 

وقد امتاز الیوم الأول من هذه الدورة بإقامة حفل تسلیم واستلام ، »الإذاعیة
الدكتور حیدر یازجي والجدید  الأستاذ  القدیم: بسیط بین السیدین مدیري المركز

وفي الكلمة الموجزة التي ألقیتها بهذه المناسبة، ولوجودي ، طالب قاضي أمین
مشرفاً على الدورة التدریبیة هذه تمنیت أن یكون الأستاذ طالب قاضي أمین خیر 
خلف لخیر سلف، فالدكتور حیدر كان مثال التهذیب واللباقة في تعامله وفي 

ومعلوم أن الأستاذ طالب كان معاوناً للسید وزیر . في إدارة المركزمسیرته 
الإعلام والدكتور حیدر بلغ سن الستین فأصبح متقاعداً لكنه باعتباره تشكیلیاً 
معروفاً من فنانین بلدنا الأجلاء فهو یشغل منصب رئیس اتحاد الفنانین 

  .التشكیلیین
  

إنني حاولت إقامة توازن بین : وأعود إلى دورة فن الدراما الإذاعیة فأقول
الكتابة الدرامیة والإخراج الدرامي وقد نجحت والحمد الله، وكان المشتركون 
المتدربون الأحد عشر متجاوبین ومتحمسین ومهتمین وبخاصة للجزء العملي 

ي  -السیدة منى واصف : من الدورة وقد رحبنا بالضیوف  -السیدة وفاء موصلّ
  .الفنان الأستاذ رضوان عقیلي -عرفة الأستاذ الموسیقار سهیل 

بقي أن أذكر مواقف محددة ولمحات لا یمكن أن تفارقني لأنها عزیزة 
: قلبي في مشواري مع ذاك الصرح الذي أعطیته واحترمته إلىعلي قریبة 

وأهمها تلك العلاقة الطیبة مع ، »المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني«
ركز وأبدأ بذكر ذاك الإنسان النبیل المهندس أسامة الشیخ أولئك الطیبیبن في الم

الذي رزئنا بوفاته مؤخراً وهو في ریعان شبابه، الذي كان یملاً فراغاً كبیراً في 
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التدریب الهندسي رحمه االله، وله في قلبي أطیب الذكرى فقد كنت أشعر خلال 
أما . ه وعلو ثقافتهجلساتنا وتبادلنا الأحادیث المختلفة مدى طیبته ورفیع تهذیب

الرجال الآخرون الذین أفخر بصداقاتهم فهم وحسب تاریخ وجودهم في المركز 
سامي جانو، وخضر الشعار، وفؤاد بلاط، والدكتور حیدر الیازجي : الأساتذة

الذي وافق أن یكون ابن عمي ما دام الاسم الواحد یجمع بیننا ومحمد الخطیب 
الودود وعلي الشعار بعلاقاته العامة وزهیر وریاض رعد الرجل الدمث والإنسان 

ولا أنسى ذاك العزیز أحمد جاویش الذي كان . موزة بمسؤولیاته الإداریة الناجحة
، وكذلك رئیس قسم الشؤون المالیة الحالي الأستاذ سهیل رحمه االلهمحاسباً 

خوري بدماثته وطیبته وكذلك الأخ الشاب لؤي حموي المحاسب الحالي الذي 
  !!عن محاسبین غیره بأنه یعطیك استحقاقك المالي وهو سعید بهذایختلف 

وكیف أنسى تلك العلاقات الوطیدة مع كل الذین وفدوا إلى المركز لینهلوا 
ذاك وسام كبیر . من العلم والتجربة وعادوا إلى أوطانهم وهم یلهجون باسمي

ج وتسلیمه كیف أنسى ذاك الزمیل السوداني الذي أحرجني ساعة التخر . أعتز به
الشهادة عندما قبل یدي ثم وجنتي بحب وود واضح أو ذاك الزمیل الأردني الذي 
جاء الدورة معلناً أنه درس الإعلام في الولایات المتحدة الأمیریكیة غیر مقصر 
في مناقشتي في كثیر من الأمور المهنیة، فكنت مرحباً بذلك وهذا ما أعطاه 

ئدة الزملاء المتدربین، كیف أنساه وهو یؤكد حریة النقاش والتعلیق لفائدتي وفا
في حفل ختام الدورة وبحضور السید مدیر المركز والسید مدیر التدریب 
البرامجي أنّ ما استفاده من الأستاذ فاروق حیدر لم یعرفه في كل دراسته 
السابقة وأنّ مستوى التدریب الذي تلقاه منه لم یكن بشكل من الأشكال أقل مما 

  وكیف لي ألا أفخر؟ وكیف لي ألا أحمد االله على توفیقه؟. أمریكاتلقاه في 
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  » ..وفي الختام« 
  

أقلب صفحات المركز العربي للتدریب الإذاعي والتلفزیوني لأعود في و 
، لى رحلة الذكریات مع المایكروفونصفحتي الأخیرة  من هذه المذكرات إ

  .مودعاً 

د وصلت إلى الشهر العاشر فق، یتوقف القلم هنا ویجف حبر الذكریاتو 
قارعاً الجرس معلناً إنهاء مذكراتي في مسیرتي الطویلة مع  ٢٠٠٩من العام 

وتراني أشعر بسكینة . المایكروفون سائلاً المولى أن أكون موفقاً فیما كتبت
 ّ واطمئنان لأنني وخلال رحلة النصف قرن من الزمن لم أسيء لأي إنسان مر

لكن رجائي یبقى بأن . أي إنسان كان له دور ما ذكره في مسیرتي ولم أتجاهل
یغفر لي ویسامحني كل من وجد نفسه مظلوماً أو شعر بأنني ظلمته مؤكداً أنني 
لم أتعمد ذلك بل حاولت أن أجمع أفكاري وأسجل الوقائع التي أذكرها وأتوصل 

  .إلى الحقائق التي تأكدت منها

الطویل وشكراً لكم فقد  عذراً أصدقائي وزملائي رفاق درب المایكروفون
  .أثریتم مذكراتي بوجودكم إلى جانبي ومن ثم بدخولكم حرم ذكریاتي

  .وشكراً لأولئك الذین أنعشوا ذاكرتي بمواقف نسیتها، وجل من لا ینسى

كما أشكر أولئك الذین شجعوني في الإقدام على كتابة مذكراتي مع 
  .المایكروفون
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في لجوئي إلى كتابة مذكراتي مع منوهاً إلى أن من الغایات الرئیسة  
المایكروفون أن أبین بوضوح أن إذاعة دمشق ذات تاریخ لا یمكن إلغاؤه أو 

أن یضع نصب عینیه أمرین هامین الاستهانة به، وأن على كل من یعمل فیها 
، بد من توفرهما فیه كي ینجح في عمله وكي یساهم في تطویر إذاعته وتقدمهالا

، إذاعة دمشق وتلفزیون دمشق بحاجة ماسة إلى علیه أن یكون عاشقاً  وعالماً
  .واعشقوا.. العلم والعشق فتعلموا وتثقفواو

أما رفیقة الدرب التي لم تشعر بالغیرة من تسمیتي المایكروفون رفیق 
لا اللتان ساهمتا في إخراج هذه المذكرات بثوبها القشیب  دربي وبنتاي نانا وعُ

لعجیب، وابني الوحید عمر المغترب الذي معتمدتین على الحاسوب وعالمه ا
... كان متعاطفاً مع الفكرة ومهتماً بتحقیقها باستفهامه الدائم عن مدى إنجازي

أحبائي هؤلاء لهم كل الحب ولهم أهدي هذا الإنجاز على ألا أنسى الدعوات 
أمي، صاحبة الخمسة  »ست الحبایب«الصالحات التي غمرتني وتغمرني بها 

  .والتسعین عاماً 
  !اللهم إني أسألك حسن الختام.. وفي النهایة 
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ν  
  

 الصفحة

  ٥   ..............................................................   المقدمة
  ٧   ...........................................................   إلى القاهرة

في  ي  لإ اع د ا هرةا عه عة ا قا   ١٢   ........................................   :إذا
ة سرحي ون ا  لي لل ن   ١٦   ..........................................   :المعهد ا عا

هرة عة ا قا   ١٩   .........................................................   إذا
ق ش م   ٢١   ..........................................................   إذاع  د

ر ري  القد صا   ٤٢   .......................................................   ت
ولن ا ه   ٤٧   ............................................................   في 

ة لمي دا ا عا ه لن عة  ذا   ٤٩   ...................................................  إ
حمد   ٨٩   ...........................................................   وال ود أ
ق ش م   ٩١   ..........................................................   إذاع  د

جنبية لأ ت   عا رية  لإذا دي   ١١٤   .............................................   :م
ع را  إبدا خ لإ   ١٢٦   .........................................................   ا

ة « مثيلي وال  عة  ذا لإ ةا سموع   ١٢٧   ...........................................  »الم
ة وني ل زي ة الت ا ي قناة الث   ١٣٢   .................................................   ال

ع دا ن  ب   ١٤٢   ............................................................   الف
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 الصفحة

ي لإذاع م ا ا ج العا برن ة ال   ١٤٤   ..........................................   :مديري
ت عا ذي ين و لم لم يع سابقة و ورة ا   ١٤٨   .......................................   :م

ت ال انية لمذ عا ين وا ع لم ي ورة ا   ١٧٨   .........................................   :د
ن« ة والت فزيو في ا ذ ع ت  لمنو ا ج ا   ١٨٣   .................................  »برام

ة لال ص و ذاعت  مسق     ١٩٠   ................................................   :إ
ن في  لقاهرة ة والتلف يو ن  لإ اع جا   ١٩٢   ...................................   :مهر

ق  ش ة ا عربية ٢٠٠٨دم صمة ا ثقاف   ٢٠٣   ....................................   عا
ني و ع  والت فزي ذا ر ب الإ عر  للتد ركز ال   ٢١٢   .................................   الم

ة« موع س ة  لم مثيلي لإذاعة  الت   ٢٢٠   ..........................................   »ا
ن« في    ذ عة والت فزيو ت  لمنو ا ج ا   ٢٣١   ................................   »برام
ع«   ٢٣٧   .............................................................   »المذي
عية« ذا   ٢٣٩   .....................................................   »تمثيليا  إ
في« مو لختا   ٢٤٣   .........................................................   » ا
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لى و       ٢٠١٠ / الطب ة الأ
طبع   دد ا  ة١٠٠٠ع  نسخ
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